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كيم صام الذي كان نعم  يشرف وأنا أتقدّم هذا العمل امتواضع، أن أشكر أستاذي الفاضل عبد ا
د. وعلى امشرف، وذلك من خال توجيهاته امفيدة وماحظاته الدقيقة، فكان بذلك خر عون  وس

ت أعرضه عليه من  زيل له، على كرمه العلمي ومعاناته وتتبّعه لكل ما ك هذا، فأنا أتقدم بشكري ا
صيحة والتوجيه. ، فلم يبخل علي بال  فصول أطروح

از هذا  ا إ كل من ساعد من قريب أو بعيد  إ كما ا يفوت أيضا أن أتقدم بشكري وامت
 العمل.
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ولوجية إنّ كل ازات وابتكارات علمية وتك قق من إ  يشكّل مثاا واضحا،  ش اجاات، ما 
ية اإنسان على ارتقاء العقل اإنسا وتفوقه.  ازات قد رسّخت  ذه وا شكّ أنّ هذ اا

ياة وأساليبها من خال زعمه امطلق اعتقادات بقدرته على تغير خارطة الكون، وكذ ا تغير معا ا
ديد الذي ا يعرف بامستحيل.  ياة ا مط ا ا إزاء واقع فاق كل التوقعب حن ه ازاته  ات،ف بإ

دمته، هادفا  ه و وفتوحاته العلمية ال أبانت عن قدرة اإنسان العلمي  تكييف كل شيء لصا
اك ما يُضاد هذ الغاية، بذلك إ ضمان أكر قدر من  الكمال والسعادة. ولكن  امقابل كان ه

، إ درجة أنّ عصر العلم وُصف  وّها إ ما يسيء إنسانية اإنسان ويضرّ مكان إقامته ووجود و
التفاهة واهشاشة بامتياز، ميزته آساسية هي الامع والعدمية، ال أحجبت عن العام بعصر 

 ته. سحر ومالي
ا مردود إ تلك العاقة امتوترة بن و  ية، ال أضحت شبحا يهدد حياته    اإنسانالكام ه والتق

ظة وحن. فهي بقدر ما أعطته وأسعدته ماديا، بقدر ما سلبته روحه وجرّدته من إنسانيته.  كل 
واضحة وبادية للعيان، بن ما حققته تلك الطفرات العلمية  ال أضحت معامها امفارقة وتلك هي

ياة  ها من أزمات قيمية وروحية، شوهت مع ا رّ ع احية امادية، وما ا ولوجية، من ال والتك
قة.  اإنسانوأصالتها، كما أفرغت   من إنسانيته ا

قق ا  كل ما  ال الطب والبيولوجيا خال ا ول مثاا واضحا  لفرة امعاصرة،من تقدم وتطور  
كر ا أن ن ويه العلم  ذاته. فمن جهة ا مك اقض الذي  ما حققته تلك الطفرات  على الت

ياة، حيث قدمت و فرة وجيزة من الزمن ما م يتحقق  اات علوم ا ولوجية   العلمية والتك
شاكل كانت من قبيل امستعصي  تقدم حلول م ضت. لقد أسهمت هذ التطورات،خال قرون م

ت، كما مستحيل التفكر فيهه، واحلّ  صّ  مكّ  الصحية ياةامن إحداث طفرة نوعية فيما 
ياة، كان إنسانل ال علوم ا قيق سعادته. لكن موازاة مع هذا التطور امبهر الذي حدث   ، و

اك تعثر قيمي كبر  تسبب  إبراز مشاكل أخاقية عوي  ا يدلّ م تشهدها البشرية من قبل. ومصة ه
 والقيم آخاقية من جهة أخرى. تلك اهوة السحيقة اموجودة بن العلم من جهة ،على ذلك



 
 

و ت فعا الفتوحات التق ياتية، من إحراز مكانتها  حياة -لقد مك ال العلوم ا علمية  
لول، وكيّفت له السبل لكي يكون اإنسان ا واآن، واضعة من أولوية ، فقدمت له ا سعيدا ه

رية والقدرة على الفعل، متجاهلة بذلك لكل الضوابط أو  العملي أساسا متوها ال ا تعرف إا با
ا البشرية معاء.   دّ وتسيج البحث العلمي، وتضع العام أمام مسؤولياته ا  القيم آخاقية ال 

ال ية عن تلك امشاكل آخاق إذ نتكلم و ياةال ظهرت   حن هدف ،علوم الصحة وا من  ف
ال الطب والبيولوجيا. تلك التجاوزات ال  وراء ذلك الوقوف على تلك التجاوزات ال حدثت  

قوق  ط  وكرامته، وأدّت إ تشييئه، باعتبار أنّ الكيان اإنسا هو اإنسانأخلّت  من أصبح 
اريب واختبار. و  ارب على البشر  هذا امقام نتساءلأن  ل : هل من امشروع مثا إجراء 

ق  اموت الرحيم، هل من امشروع   ا عن ا خصوصا إذا م ذلك من دون علمهم؟ وإذا تكلم
ه رمة ورأفة به؟ وما  ياة إنسان يعا من مرض عضال ا أمل له  الشفاء م كذلك أن نضع حدّا 

ن يدعون بأطفال آنابيب داخل اجتمع، خصوصا فيما يتعلق هويتهم هي وضعية أولئك اللّذي
ا التفكر  تلك امفاهيم آساسية ال  وحقوقهم وكرامتهم؟ و نفس السياق كذلك كيف مك

ا قد أصبح يدين اإنسانيةكم العاقات  ، كمفهوم آسرة وآبوة وآمومة، خصوصا وأنّ الطفل ه
ن؟ ن وإمكانية استخدامه للتج ٓكثر من إث ارب العلمية؟ كلّ وم مكن الكام عن حقوق ا

، تعر عن القلق الذي أضحى مازما لإنسان امعاصر، من جراء التطورات امتسارعة هذ آسئلة
ال الطب والبيولوجيا. فبقدر ما أعطته حلوا مشاكله الصحية والبيولوجية، بقدر ما  ال حدثت  

وز جعل ص حقوقه وكرامته، باعتبار الكائن الوحيد الذي  ته يواجه مشاكل غر مسبوقه فيما 
ب أن تطال بأي حال من آحوال.  قدسية ا 

ية، ال زرعت ضمن هذ آوضاعو  و ، يتولد الشك حول شرعية هذ الكشوفات العلمية والتك
اضر  آمل  نفوس البشر، وجعلتهم يعقدون آماا كبرة  رؤية مستقبل يتجاوز بكل معطياته ا

اب،   ته من اإ ه. كيف ا وقد أسهمت تلك الكشوفات  إبراء العقيم، ومكّ ويكون أحسن م
ها يبدو مستحيا، كما استطاعت أن تق دم الكثر من العاجات ٓمراض مستعصية كان الشفاء م
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ا ملك اإنسان أمامها سوى ااستسام والرضوخ لأمر الواقع. لكن كل ذلك كان على حساب 
اع القرار، الذين نصّبوا  ل تاعب  أيدي العلماء وص قوق ال أصبحت  حقوقه وكرامته. تلك ا

ال أنفسهم أوصياء عل روقات ال حدثت   ى العام، وخالقن مصائر البشر. فباإضافة إ ا
قق  هذا اجال، قد أصبح خاضعا للسياسات ااقتصادية، ومستغا  ياتية، فإنّ جل ما  العلوم ا
قيق رغباهم، على  هم من  من قبل كبار امسؤولن الذين متلكون رأس امال الكا الذي مك

اس وكرامتهم.حساب   حقوق ال
ا تكتسي ضرورة الشك مشروعيتها  كل ما  ال المن ه ياتيةقق من طفرات   ، علوم الطبية وا

ت تاب البشر جراّء التطبيقات العلمية   باعتبارها باط وف الذي ي كل ما من شأنه أن يزرع الرعب وا
ولوجية  حقلي الطب والبيولوجيا. ح إذا أردنا  ا أريكورُأن نعر عن ذلك بلغة والتك ، فإنّ كيان

يات هو خالقها  اموروث هو الذي أصبح موضع التساؤل. فاإنسان أصبح يتدخل  اإنسان بتق
جر عن ذلك. إها الذات اإنسانية، ال من فرط  سيمة ال ت ومبدعها، غر مبال بآخطار ا

اإنسا بشكل من الدونية وااستهزاء، فتمثلّت هذا  غرورها ونرجسيتها، نزعت إ التعامل مع كياها
ديد م تطلب ذلك، وفقا لتريرات ابتدعها أصحاها  الكيان شيئا وموضوعا قابا للتجريب فيه و

تهي.  هم ومآرهم ال ا ت قيق مصا  من أجل 
اع القرا دما نقرأ عن اعتقاد بعض العلماء وص سل البشريفع تدخل  ال الخمن  ر بتحسن ال

قوق  دسة الوراثية، وما يصاحبه من انتهاك  ات البشرية ضمن حقل اه ي وكرامته، أا  اإنسانا
دما يكتشف أنّ جلّ الطفرات ال حدثت  حقل  يثر ذلك شكا  شرعية هذا ااعتقاد؟ وع

ياتية، قد خرجت عن امسار الذي كان مسطرا ها، وامتمثل  توف ر العاج امائم لبعض العلوم ا
 اإنسانآمراض امستعصية، ح أضحت تلك الكشوفات مثابة الوسيلة امائمة للتدخل  قدسية 

ياة ، أا يتطلب ذلك إعادة نظر  كل ما قدمه العلم  هذا اجال؟  وتشويه مع ا
تائج الوخيمة ال تكا ش وف من ال عن ااستعمال  جرّ ، أنّ الوضع يبعث على القلق وا

الاعقا للمعرفة العلمية، خصوصا إذا كانت هذ امعرفة غر آهة بتعاليم القيم آخاقية، ال  
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مي الطبيعة  د و فوان العلم وسوء استعماله.  اإنسانيةكانت مثابة السياج الذي  لكن ما و من ع
قطة، أنّ التعامل مع مفهوم  اي، ذلك ب اإشارة إليه  هذ ال ب أن يكون بشكله اإ القلق 

، اإنساالشكل الذي يعر  جانب من جوانبه عن إحدى امفاهيم آساسية ال هتم بالوجود 
رية وموقف اإنسان  العام. إنهّ القلق الذي يعرّ عن معاناة صاحبه،  إ جانب امسؤولية وا

دق به من قبل التطبيقات وضجر من الوضع امخيف الذي يعيشه جراّء  التهديدات وآخطار ال 
دي ولوجية وإسهامها  تغير أ ياة الطبيعية لإنسان. البيوتك دافعا  القلق وهذا الشكل يكونات ا

ركا ل ظر  فحوى القيم و لق واابتكار، ويفرض إعادة ال ، وعاقتها اإنسانيةلفكر على ا
 بامعارف العلمية.      

الفعل، وبسبب هذا القلق كان مياد ما يسمى بالبيوإيتيقا، كمبحث جديد  ميدان الفلسفة بو 
ال الطب والبيولوجيا، خصوصا  كرد فعل على التجاوزات  جاء الذي آخاقية، ال حدثت  

قوق اإنسان وكرامته، ال باتت موضوعة على احك. ضمن هذا اإطار تتحدد  فيما يتعلق 
ديد،  التأكيد على تسييج عمل آطباء والعلماء  قل الفكري ا أهداف امفكرين وأقطاب هذا ا

ق اإنسا وكرامته، وكذا ا وار بن امعارف العلمية والقيم ما يسمح به ا لتأكيد على ضرورة بعث ا
 اإنسانية. 

ولوجية  فكثرة هي التساؤات ال تطرح  هذا اجال حول مصر اإنسان وحياته بفعل الثورة التك
ال حدثت  ميدان الطب والبيولوجيا، والتقدم اهائل وامتسارع الذي عرفه هذا اجال. إهّا 

قوق  سؤال مركزي هو مكن إماها عدّة تساؤات  ظل  اإنسانية: كيف مكن التفكر  ا
ياة؟ ولوجية ال يشهدها ميدان علوم ا  التحديات البيوتك

ياة اإنسانية جديرة بالتقدير وااحرام،  وسط  عل من ا ا نتطلع إ ما  عل ية اموضوع  إنّ راه
ياة. فالبحث  العدالة من وجهة نظر أخاقية تركزّ  الزخم العلمي الذي تشهد  علوم الصحة وا

دود والقواعد وح القوانن  ة با ا على دراية وبيّ عل تعاليمها على اممارسات الطبية والبيولوجية، 
 ال تضبط هذ اممارسات وفق ما يضمن حقوق اإنسان وكرامته ويصوها.   
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مفهوم البيوإتيقا ليزداد أمية كذلك، باعتبار التجاوزات ال يواجهها  البحث  وعلى ذلك فإنّ 
ازات العلمية  هذ  دما تستغل اإ ياة. خصوصا ع اات علوم الصحة وا اإنسان امعاصر  

ا الكام عن البيوإتيقا   اجاات ٓغراض ومرامي شخصية، وتطال حقوق اإنسان وكرامته. هكذا مك
دود كمبحث أخ قوق، ووضع ا اقي جديد، جاء كرد فعل على كل ما من شأنه اإخال هذ ا

ب على آطباء والبيولوجين التقيد ها  تعاملهم مع الشخص امريض.  الازمة ال 
ية اموضوع الذي اك راه ا إ البحث  هذا اجال، فه ص آسباب ال دفعت أصبح  أمّا فيما 

ة كمبحث من مباحث آخاقيات التطبيقية، ال همّ بالتطبيقات العلمية مطروحا بشدّ 
قوق اإنسان وكرامته بصورة  ظومة القيم اإنسانية بصورة عامة، و ولوجية، وال أخلّت م والتك

   خاصة.  
اات الطب والبيولوجيا، قد أصبحت  إنّ إشكالية حقوق اإنسان  ظل التحديات ال تشهدها 
من أولويات الفكر آخاقي والسياسي امعاصر. وذلك بسبب التجاوزات ال حدثت  هذ 

.  اجاات، وال مسّت كرامة الشخص بالدرجة آو
ا أن نسلط الضوء على أهم  ورغبة مّا  الوقوف على حيثيات اموضوع والتدقيق  متونه، فقد حاول

دها العلماء وآطباء وهم هذ التجاوزات، وتبيان أهم القواعد  ب أن يقف ع دود ال  وا
اثهم ودراساهم على اإنسان. فال ، ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر تحدياتمارسون أ

ازات علمية و  قق من إ ظر  كل ما  اح شديد إ إعادة ال اات تضطرّنا وبإ ولوجية   تك
ياة يفة امعاصر ي أضحى اإنسان . فقدعلوم ا قبا بقدر مست  إطارها سمتر يواجه صورا متتالية و

مل  متونه  وآمثلة على ذلك   .ة ويسلبها قيمتهاياايغرّ مع  ، بقدرآماا وتفاؤات كبرةما 
ها تائج الوخيمة  كثرة، مكن أن نذكر م دسة الوراثية، وال ال اه امشاكل امعقّدة ال ظهرت  

جر عن سوء استعمال التطبيال ولوية  هذا اجال قد ت اصة بالوادة  ،قات البيوتك وكذا امشاكل ا
اب  اعيواإ ق   ااصط اوف على حياة الطفل وحقوقه، ومشاكل آم وا وما يصاحبها من 



 
 

تاب البشرية جراّء  ماء بفكرة الراسخ لبعض العل ااعتقاداموت الرحيم، وكذا امخاوف ال ت
ساخ  البشري وتأييدها. ااست

اولت القضايا التالية:   ا ت كيف مكن التفكر  العدالة  ظل التحديات ال تشهدها إنّ إشكاليت
ولوجية  ميدان الطب والبيولوجيا؟ وكيف نتعامل مع مفهوم العدالة، وفق  التطورات العلمية والتك

دود ال ترسم حدود آطباء والعلماء، وح نظرية تتعلق بأخاقيات الطب والبيولو  جيا؟ وما هي ا
وثهم ودراساهم ضمن ما يسمح  ص حياة اإنسان، ومباشرة  اذ القرارات ال  اع القرار  ا ص
ففظ للشخص حقّه وكرامته؟ وكيف نتعامل مع الشخص البشري على أساس أنهّ  به القانون، وما 

رد  وسيلة من أجل غاية أكر؟ غاية  حد ذاته وليس 
قوق اإنسان وكرامته، وهذا الشكل  ظر  كل ما يتعلق  اح شديد إ إعادة ال دنا مدعوون وبإ

قوق. بل  ها من خرق وانتهاك هذ ا رّ ع ياتية اليوم وما ا  ظل التحديات ال تشهدها العلوم ا
اجة اليوم إ إعادة التفك حن  ة أكثر من ذلك ف قوق وصائ ر  العدالة باعتبارها حامية هذ ا

ها. كيف ا وهي القيمة ال تأي على رأس كل القيم اإنسانية، وال تعتر مثابة ااحرام الصارم 
ااها.  اإنسانيةوالدقيق للحقوق   كيفما كانت 

ا، كتاب ُالبيوإتيقا:  ومن بن الدراسات السابقة ال اهتمت باموضوع، وال اعتمدنا عليها  رسالت
ولوجياأ للمؤلف ُعمر بوفتاسأ، الذي وقف من  اوزات البيوتك ديدة  مواجهة  آخاقيات ا

ياتية، وذلك بطرحه  اقض القائم  العلوم الطبية وا ابيات وسلبيات خال كتابه هذا، على الت إ
هذ العلوم، وتقدمه حتوى ومضمون البيوإتيقا وامشاكل آخاقية ال تسبّب فيها ااستعمال 
اك دراسة حول ُأخاقيات البحث العلمي، البيولوجيا وأسلحة  الاعقا هذ العلوم. كما كانت ه

يل درجة الدكتورا  الفلسفة  امعة وهران، من إعداد الطالب عبد الدمار الشاملأ، وهي أطروحة ل
الكاظم العبودي، وإشراف آستاذ البخاري مانة. وقد حاول الطالب من خال اإشكالية ال 
ب أن  طرحها إ تسليط الضوء على دور العلماء والفاسفة  صياغة امبادئ آخاقية ال 

دّد توجهاته امستقبلية.  در اإشارة كذلك إ عديد امقاات ال  هذا و كم البحث العلمي و
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ليا موضوع البيوإتيقا وتبيانا ٓهمّ امشاكل  كُتبت حول اموضوع، وال جاءت  معظمها 
آخاقية والقانونية ال كانت نتيجة للممارسات الاإنسانية للعلماء وآطباء. وهو آمر الذي 

تها ظمة احامن بسطيف،   ناحظه من خال امقاات ال تضم لة احاميأ ال تصدر عن م ُ
طأ الطي  ضوء القانون وااجتهاد القضائيأ، حيث جاءت  اص ُبامسؤولية الطبية وا عددها ا

ته. ومكن أن  مقاات هذا العدد  معظمها مركّزة على امسؤولية املقاة على الطبيب  مارسته مه
ها:  ظمة الدولية امؤمرات و تفاقياتاانذكر البعض م اعي الطبية، اانعاش للتجارب ام  و ااصط

ماية نظر وجهة من الطبية الطبية،  امسؤولية امسؤولية زائية القانون، ا  وإفشاءالبشرية،  لأعضاء ا

 .التجرم و اإباحة بن امه للسر الطبيب
قوق  خاله إ الوقوف على إنّ طبيعة اموضوع من حيث أنهّ مشروع هدف من مفهوم وطبيعة ا

هج  اّ أن نتّبع ام اات الطب والبيولوجيا، تقتضي م اإنسانية،  ظل التطورات ال تشهدها 
ا على أصول  يالوجي، باعتبار وقوف ي هج ا قدي، دون إمال أدوات أخرى تتعلق بام التحليلي ال

ق، ومفهوم الطب، وكذلك امفاهيم. وقد بدا ذلك واضحا حن عرض ي مفهوم ا ا للسياق التار
 مفهوم آخاق الطبية.

ب أن يكون بن العلوم الطبية  وار الذي  وإذا كان اموضوع امراد دراسته، يتعلق بالبيوإتيقا وا
اها امتعلق بالعدالة وحقوق اإنسان من ج ياتية من جهة، وبن القيم اإنسانية خاصة   هة وا

ال  صصات أخرى خارج  ا، حيث كّا ملزمن بالبحث   أخرى، فإنّ امهمة م تكن سهلة علي
ديات هذا اموضوع  الفلسفة، كالطب والبيولوجيا، وهو آمر الذي صعّب من مهمة التحكّم  أ

توياته.  و
ا هذ إ مقدمة وأربعة فصول وخامة، وكل فصل قد تضمّن م ا دراست بحثن. أمّا  وقد قسم

قوق اإنسانية  ق، وكذا التحديات ال تواجهها ا ا الوقوف على مفهوم ا الفصل آول فقد حاول
ولوجية ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر. خصوصا وأنّ   اليوم،  ظل التطورات العلمية والتك

ال حقوق اإنسان، قد و تطرح ا باتت آسئلة ال اجتمع البشري امعاصر   تضعليوم  
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ق الذي ا  ظر  مسألة ا ا إعادة ال تّم علي موات ثقيلة  رجة  وضعيات غر مسبوقة. أسئلة 
تزعه من متون الراكمات الفكرية واإرهاصات آو ال تعقلت هذا امفهوم وأسّست  مكن أن ن

لّل مف  له. ا من خال هذا الفصل كذلك، أن  هوم العدالة باعتبارها القيمة ال تأي على كما حاول
امي للحقوق اإنسانية. وقد اعتمدنا  ذلك على  رأس كل القيم اإنسانية، وال تعتر مثابة ا
ا بعد  ا هذ الدراسة للتعريف بالعدالة أوا، م انتقل التطور الكرونولوجي للمفهوم، حيث خصّص

لموضوع عر العصور. وقد كانت البداية مع الفكر اليونا من ذلك إ الرؤى الفلسفية امختلفة ل
ا على عدالة امثال مع أفاطون، م  خال امن آفاطو وآرسطي ورؤيتهما للعدالة، حيث وقف
د فاسفة العقد ااجتماعي،  تقل بعد ذلك إ مفهوم العدالة ع عدالة الواقع مع أرسطو. ل

د أحد أعام فلسفة العقد ااجتماعي خصوصا مع ُهوبزأ وُجون لو  تهي بعد ذلك ع كأ. ل
اء نظريته  ديد، وهو ُجون راولزأ الذي أعاد إحياء نظرية العقد ااجتماعي الكاسيكي،  ب ا

 امعاصرة  العدالة.
ا بتسليط الضوء على الوجه السلي للثورة العلمية امعاصرة. ، فقد قم  فتبعات أمّا  الفصل الثا

ابية على حياة اإنسان، بقدر ما كانت سببا مباشرا  إحداث أزمة ونتائج العلم ، بقدر ما كانت إ
ب أن يكون. إنّ  قيمية، بدت معامها واضحة من خال تلك اهوة السحيقة بن ما هو كائن وما 

تج معارف  العلم هذا الشكل، وكما يرى ُإدغار مورانأ، أصبح يطُرح بشقن أساسين، فهو ي
ا وتطويرها، لكّه  الوقت ذاته  مية حيات ا بالعام ومدّنا بامقدّرات اهائلة لت جديدة تزيد  معرفت

و خضمّ هذا الفراغ القيمي بصورة عامة، وآخاقي بصورة خاصة يطوّر قدرات هائلة للموت. 
ظر  مضامن القيم آخاقية، خصوصا  ظل أضحى لزاما على اإنسان امعاصر أن يع يد ال

ة والسيطرة على الكائن البشري.  ت أشكاا عدّة من اهيم ولوجية ال باط  التطورات العلمية والتك
ازات  ال الطب والبيولوجيا، حيث اإ ا حديث عن الثورة العلمية   وكمثال على ذلك، كانت ل

ا ولوجية   ياة اإنسان، بقدر العلمية والتك ابية  ياة، ال بقدر ما كانت إ ات علوم الصحة وا
ما جعلته يواجه مشاكل أخاقية غر مسبوقة بسبب ااستعمال الاعقا للمعرفة العلمية  هذا 
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د  ولوجي امعاصر الذي عرفته اجاات الطبية والبيولوجية،  اجال. ففي غمرة التطور العلمي والتك
نسان امعاصر نفسه وجها لوجه أمام مشاكل أخاقية جدّ معقدة أفرزها التطبيقات العلمية اإ

ال الطب. وهذا السبب، كان لزاما على آخاق أن تواكب هذا التطور العلمي  ولوجية،   والتك
دث  حق اإنسان وكرامته باسم الع ولوجي، وأن تقف  وجه كلّ التجاوزات ال   لم.والتك

ا على  ديد ُالبيوإتتيقاأ، حيث وقف ا للحديث عن امفهوم ا توى الفصل الثالث، فقد خصّص أمّا 
طرة ال حدثت  حق اإنسان،  مضمون هذا امصطلح،  الذي جاء كرد فعل على التجاوزات ا

ردهم من امعاير والقواعد ال ت روجهم و اثهم وتضبط وال تسبب فيها العلماء وآطباء،  راقب أ
ب أن  ديد أن يبنّ ما الذي  أفعاهم وسلوكاته. هكذا سيكون من شأن هذا امبحث آخاقي ا
رم حقوق  ولوجية  الطب والبيولوجيا، وفق معاير  تكون عليه اممارسات والتطبيقات التك

ا عن أهم القض دث ايا واإشكاليات آخاقية اإنسان وكرامته. ولتبيان ذلك بصورة واضحة، فقد 
ياة.  ال تسبب  حدوثها ااستعمال الاّعقا للعلم، خصوصا  شطر امتعلق بعلوم الصحة وا
صبا على إشكالية التجارب الطبية وأثرها على اإنسان، وكذا إشكالية اإصرار على  ا م فكان حديث

دما يصل ال ق  اموت الرحيم، خصوصا ع شخص امريض إ مرحلة متقدّمة من امرض العاج وا
اعي وما  اب ااصط ية اإ اك تق يفقد من خاها كلّ أمل أو إمكانية للشفاء. إضافة إ ذلك، ه
خلّفته من مشاكل أخاقية جديدة، م يعهدها اجتمع اإنسا من قبل، وكذلك امشاكل ال باتت 

دسة الوراثية، خصوص اات اه سل البشري.تُطرح   اص بتحسن ال اها ا  ا  
ا من خاله إ مبحث آخاقيات الطبية والبيولوجية،  ص الفصل الرابع، فقد تطرق أمّا فيما 
ا عن سؤال  ظور. وماشيا مع مضمون هذا الفصل، فقد تكلم ومصر حقوق اإنسان من هذا ام

تقل إ ديات الثورة العلمية، قبل أن ن خصص العدالة و ديث عن البيوإتيقا ومفهوم العدالة. ل  ا
بعد ذلك مطلبا يتعلق بالبيوإتيقا وآخاقيات البيئية، وذلك باعتمادنا على الطرح الشمو لُفان 
ظى باهتمام هذا  ب أن  انب البيئي كموضوع من امواضيع ال  رانساير بوترأ، الذي أدرج ا

ديد. كما كان ود ال أرستها  امبحث آخاقي ا و الب ا  هذا الفصل كذلك، موجّها  اهتمام



 
 

موع امواثيق الدولية، وال جاءت من أجل إرساء حقوق اإنسان،  ظل التحديات ال تشهدها 
رية والكرامة  ق  ا ياة، وا ق  ا ياة، وال يأي على رأسها ا اات علوم الصحة وا

 اإنسانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 

 الفصل اأول:
 .من فلسفة الحق إلى نظرية العدالة المعاصرة

 
 

 المبحث اأول:الحق والسياقات المعرفية.
 
 

 .اإنسانيالمبحث الثاني:فكرة العدالة وحماية الحق 
 
 
 
 



 

 

 
 

 المبحث اأول: الحق والسياقات المعرفية.
 

 الحق: المفهوم والتاريخ.-1
 
 الحق والطبيعة.-2
 
 الطبيعة وسؤال الحرية.-اإنسان-3
 
 الحق واإرادة اإنسانية.-4

 
حقوق اإنسان: نسبيتها وشموليتها.-5



13 

 

 .التاريخالحق: المفهوم و -1
يّز آكر من متون امفكرين آخاقين وا ق، قد أخذت ا لسياسين عر اشك أنّ إشكالية ا

ا ما كان  ، ٓهّاالتاريخ ا أن نتصور إنسانا كائ ونته. فا مك مسألة تتعلق باإنسان  وجود وكي
قوق ال مكنال مستقا عن حقوقه  ها. تلك ا اعتبارها مقرونة هويته كإنسان  خلق مقرونا مضامي

قيق ذاته ضمن  اقضات وامفارقات ال من شأها حجب أحقّيته  صرورةمتلكها من أجل  فل بالت
رية وامساو  الة هذ امتاك قيم ا رأة  مصادرة حاة والكرامة. كيف وا قوق ، أن نفسر تلك ا

اس والتطاول عليها؟ أ بغي أن يكون عليه اإنسان ليست هذ القيم هي مال ثابة التعبر الواضح عمّا ي
قوق والواجبات، وبفصله عن هذ القيم، سوف  لْخرينكشخص حرّ، ذا كرامة ومساو   ا

قّة؟ تزل  حيز الوجود بالقوّة، الذي يزيد من اغراب اإنسان عن إنسانيته ا ق و  يضيق مفهوم ا
قوق ه عر التاريخ،  مثابة امطلب آول واحرّك آساسي للفكر اإنسا وإنّ الوجود بالفعل هذ ا

سيدها واقعا ملموسا. فأي إخال   الذي قوق، و تّم على امشرعّ احرام وتقدير هذ ا كان 
ا مكن التعامل مع مصطلح  بغي أن يكون عليه. "وه قيقة فصل بن اإنسان وما ي ق، هو  ا با

ق من خال ا ة وميزات غر قابلة للتحويل وا ا اعات معيّ ظرية ال ترى أنّ كل البشر متلكون م ل
، بل وامطالبة اإنسانيةالكامل للحقوق  وااعراف ااحرام. وهذا القول يوجب 1مكن أن تلغى"

                                                           
المحرم-1 ك لكيرتز،ال -ب نيخاقي ،ط-اإنس را الجمل،بغداد،ال را ،منش مر ءالس .،ص.،تر:ضي
- فيم ص نيث،خص كسيله  كت عإل المجتمعيمكنالرج رد ةال فيحي همي همن يشك م ااعتراف صم بخص

كتبههذا ننستحضرم  هن يمكنن جديدة". دي ن نظري ر:نح "مجتمعااحت كت جلااعتراف"، "الصراعمن بكت يت
لجتهل فمنخالم س ي ال ده:"/Invisibilitéكرةالامرئي م ااعتراف، جي ل لإبستم :ح ن التيمنش ئ رةالش ب ال

 الامرئي لخ ل لال شك برعنا إبداء/ Invisibilitéانت درةع ال نلدين يك ل يهذهالح حد(.ف  هي)النظرشزراإل
ذا ب . ي ي رةح ءبص ض سال فين ن دينم ج ام ليس ن ك  نتصرفإزاءه لكنن ، من م ن صيحضر شخ ه راتج ااحت

جز من ن ص(لهج شخ حدا  إل ن)النظرشزرا ف ن منالتصرف،/Performatifالم ك س  تضيحرك ي نذل
 منضرربسب ح ي رم ننتص ل منالم . ليسعرضي مدا صدمت ال نذل يك ديرى. ي ناآخرل ب دصراح تش

[." شيئ اتدر ن ك ، المدرك الذا التيتتصرفمنخال  Axel Honnet, La Société Du Mépris- Versهذهالامرئي

une nouvelle théorie critique, trad : Olivier Voirol, Pierre Rush et autre,Ed.la Decouverte,Paris, 

2008,p.227.، عي ةااجتم فيتشكيلالحي سي س رهعنصرا عتب ااعترافب م فع نن  ردن تبس [.فمنخالهذاالم
إل نتي اإنس اق ل ب يرق عنااحترا ين عبرااعترافالذ لذات ف كتش ب الذا منخال التيتتح خاقي ىا مست

، ي غيرس ره عتب ب ن رسها تم الذ مد هلال التج اة الامب زت يتج .إنهااعترافالذ ليهاآخرل ي ديرالذ الت
عنجنس نهجنسغري ك ضداآخر يتضمنعد الذ ني، رال ااحت درج خاقيإل لالا ال ذا خيرب ،لتصلفيا

 له ق م رد ن ن  يمكنن هن  كرامته. الشخص بح نيث–ااعتراف ه -كسيل دال ال  )ااعتراف ان: ن ب له ل م في
Reconnaissance et justice/دةالت لمنفكرةإع انت ده:"ف م ) فكرةااعتراف،هيحس ا–زيعإل نسيفرايزرانت ن

دة منخالإع عي ااجتم دال ال ي تح التيترميإل دال كرةال لمرتبطب جديد.حيثا براديغ إل قدي منبراديغ م م
دلا طالمجتمعال نيفيحددشر الث م . الحري نح ج م ره عتب ،ب زيعالخيرا شخصيت ااعترافبكرام دفإل ي =لذ
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بتفعيلها  حالة التقصر والامبااة ال تتبدى  أغلب آحيان على شكل احتقار عل ماهية 
ا كانت الثورة بكل أشكاها تعبرا واضحا عن الرفض امطلق لكلّ ما من شأنه  اإنسان وكرامته. من ه

 تقويض حرية الفرد والتطاول على حقوقه وكرامته. 
ق إنّ  ة أمى من سائر القوى، والشعور به يعتر ق هذا الشكل يغدو ا وّة قبل كلّ شيء، إنهّ قوّة باط

جد مفهوم حقوق اإنسان حاضرا   ب فعله. "هكذا س دافعا حيويا يدفع اإنسان إ فعل ما 
ديثة، وبامه مّ إعان الثورة خال القرنن السابع  امة ال شكّلت الفرة ا قلب آحداث ا

اربة العبودية والثامن عش ر خصوصا  بريطانيا وفرنسا وأمريكا، كما مّ بامه كذلك 
 . 1وااسرقاق"

ه، بقدر ما أردنا الوقوف من خاله على الدافع الذي  ا أنّ مصطلح الثورة ليس مقصودا بعي بّه ه ل
الكامل  يتأسس على الشعور بالظلم، فيجعل الذّات تبحث عن حريتها وانعتاقها بإيعاز من وعيها

ها  علها ترقى إ مصاف الذوات ال مك حها تعاليا  ملكيتها التامة لذاها، واستقاليتها ال م
ب أن تكون عليه، بعيدا عن الوصاية والرقابة ال يفرضها اآ خر. إنّ مصطلح الثورة تقرير ما الذي 

هة، يةلن يك من هذ ا ه اإنسان بداخله من إحساس ما يكّ  ون سوى التعبر والرمة العي
اقضات   الذي تلتقي فيه والظلم، بااغراب بغي أن يكون عليه  امتمثلةكل أشكال الت أساسا  ما ي

مقابل ما هو موجود عليه فعا، ليتمكن  آخر من القدرة على الفعل وتصحيح الواقع، وجعله 
قوق ا مكن ها.  يتماشى مع حقيقته باعتبار شخصا يتمتع  ازل ع  الت

قيقتها وهويتها، ليست  آخر إاّ تعبرا عن  وهذ القدرة على الفعل ال تتفتّق عن وعي الذات 
ق كأساس  علها مقرونة با ا لوجودهارغبة ملحّة  عودها إ حقيقتها وأصلها الذي  . من ه

ا ام هاتكتسيآمية القصوى ال  قوق اإنسانية  عام  اإنسانعاصر، ح أضحى "مبدأ حقوق ا
مثابة التعبر احكم  آخاقيات العامة للسياسات العامية عن الفكرة القائلة إنّ كل شخص هو 

                                                                                                                                                                                     

في= الث افد الر دار صرة، الم سي السي س ال عا  ش، ع رالدين ن ن-فرد".] شر ط-ن ن، لبن ، بير ،،
[.ص.

1-Alan Gewirth, D oits De L’ho e-Défense Et Illustration, Trad : Bruno Baron-Renault, Ed du Cerf, 

Paris, 1987,p.11. 
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غرا أو الفصيل السياسي أو الفريق ااجتماعي الذي  موضوع اهتمام كوكي. فليس مهمّا اموقع ا
تمي إليه، إذ كل  قوق...واليوم إذا له حقوق إنسانية  امرئي وعليه مسؤوليات ماية واحرام هذ ا

طاب العام للمجتمع الكوكي  زمن السلم أصبحت له لغة مشركة، فإنّ هذ  أمكن القول أنّ ا
 . 1"اإنساناللغة هي لغة حقوق 

ماية الكاملة  احها الشديد على مطلب ا ومع ذلك، فإذا كانت لغة حقوق اإنسان تتسم بإ
رية الفردية  الكامل لكرامته، فإنّ كل ذلك ا يلغي  وااحرامللشخص البشري  وتأكيدها على ا

ااته امتعددة ال أ ق و ف اموضوع، خصوصا فيما يتعلق مفهوم ا صبحت تلك الضبابية ال تكت
ية  طرحها مساءات معقّدة فرضتها التحديات ال يشهدها اجتمع اإنسا  دّة والراه تتميز با

 اليوم. 
الة هذ ق وحيثياته، بغية تا الكثر من  ةدعلى إعا مرغمن ،دنا وا ون ا ظر  مك ال

طرح اليوم  هذا اجال، هي التهديدات ال تربّص باإنسان، خصوصا وأنّ آسئلة ال باتت ت
ظام الطبيعي  رجة تضع الكائن اإنسا وجها لوجه أمام تبعات سلوكاته ال أخلّت بال أسئلة 
ا أن نتكلّم عن حقوق كونية متلكها اإنسان ا لشيء إاّ باعتبار كذلك؟ وح  لأمور. فهل مك

ص الشخص البشري الذي يعتر صاحب حق، قد أضح ور كل ااهتمامات فيما  ى اليوم 
قوقية والقانونية، وذلك وفق رؤى جديدة وطروحات  اقشات ال تطرح على مستوى اجاات ا وام
قيقة ال  طق امفاهيم، وحجب صور ا ية آزمات القيمية ال تسبّبت  خلخلة م م عن راه ت

ظرة امغالية وام ثهباتت ترتسم وفق ال فعتها.فرطة للذات   ن  ا عن م "هل مكن اعتبار ا
ئذ، وما أنّ  تما؟ ولكن حي شخصا بشريا؟ وهل مكن القول بآحرى إنهّ ليس سوى شخصا 
...أا يكون من آفضل الكام عن  ديد تاريخ ظهور بغي  آمر يتعلق سلفا بشخص، فإنهّ ي

                                                           
1-، ي ،الك اآدا ن ن ال  ف ث طنيل سال ،المج رف الم ل ع س قيجال،س ن،تر:ش اإنس رلزآربيتر،فكرةح ش

دد ./،ص.ص.،ال
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ق؟ ومن الذي يقرّر ذلك .1احتمالية شخص؟" ا الكام عن حقوق فمن هو صاحب ا ؟ وم مك
 متلكها شخص معن؟ 

ال حقوق اإنسان، وال تضع اجتمع البشري امعاصر   فكثرة هي آسئلة ال تطرح اليوم  
ق الذي ا  ظر  مسألة ا ا إعادة ال تّم علي موات ثقيلة  رجة  وضعيات غر مسبوقة. أسئلة 

تزعه من متون ال راكمات الفكرية واإرهاصات آو ال تعقلت هذا امفهوم وأسّست مكن أن ن
 له.

ا باموسوعات والقواميس الفلسفية ا القول أنّ "كلمة حقّ مشتقة من الكلمة فإذا بدأنا ه ، أمك
ية  يا وا ملتويا" directusالاتي ح :على خط مستقيم، ا يكون م ما يلفت اانتبا  .2ال تع

 هذا الطرح طبعا، هو كلمة ااستقامة ال توحي بالدّقة والضبط، وااحتكام إ امعيار الصحيح 
كم السليم وتصويبه. "فإذا كان امستقيم ضد املتوي  اسب الذي من خاله مكن التوصل إ ا وام

يث ا يكون مت ق من والزائف، فإنهّ يأخذ مع التقيّد بقاعدة  اقض معها، يع أنهّ مستقيم. ا
ه أن يكون شرعيا،  مقابل ما ا  ب أن يكون، أو ما مك هذ الزاوية هو إذن، بكيفية عامة ما 

ا يشار إ الصفة اإنكليزية  بغي أن يكون. وه تفظ هذا امع  كل موله  rightي باعتبارها 
اسب  امكان  ئمبادُخط مستقيم، عمل صحيح، فكرة سليمة،  ية قومة، اإنسان ام ف

اسبأ"  . 3ام
ق يقع ضمن فكرة اما بغي أن يكون، فذلك ٓنهّ يأخذ صورة التصحيح والتصويب  وإذا كان ا ي

رج عن القاعدة وامعيار الذي يتحكم   حه مقوّمات صرورتهلصورة الواقع الذي كثرا ما  ، فيم
قيقي الذي يتعا ع ق باعتبار قيمة الوجود ا ا الكام عن ا . من ه ن الزيف والشطط اإنسا

                                                           
1- ، هش محمد تر: ، سي السي ال إل الطبي منع إذن؟ س ال يد ت في ر، ك ل ميني طد ، ،المغر الشر ي ،فري

.،ص.
- ذاالم ل غ ريفال الت إل ننتطر  ين ع ج يت ي س اميسال ال  ع س ءفيالم ج كم الح عنم قبلالكا

 ايس الذ ب الث " ره عتب ب عنالح يمكنالكا هن  . ي غ ال ج الم ايس فيال نجده هلكم فياصطاح  ره، إنك
م طل. هالب ب ي ، ذل ع ل راشتم عتب ،ب المذاه ن دي ا ئد ال ال ق ا ع اقع.يط ل ب المط الحك نيه الم

ن، ،لبن ،بير مي ال ،دارالكت ري ني،الت "]الجرج هالكذ ب ي  ص الخ ق عفيا دش ف [،ص.الصد
2
-Noella Baraquin, Anne Baudart et autres, Dictionnaire de philosophie, Armand Colin, Paris, 2005, 

p.103. 
،ط-3 ،بير يدا ع را يل،منش حمدخ يل ،تر:خ ي س ااندال ع س ااند،م .،ص.،ندر
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ب أن تتحقّق وتتجسّد  الواقع، سواء على مستوى الفعل أو القول أو على مستوى الفاعل. 
قّ والقو  ا التعبر عن ذلك بالفعل ا ها مك قّ حي قيقته   الذي يكون مطابقا للواقع ،ل ا وتوصيفا 

 الزيّف والباطل اللذّان يشوهان حقيقته وأصالته.  كما هي، بعيدا عن
بغي أن يكون عليه الشخص، فباإضافة إ أفعاله  ق باعتبار تعبرا عمّا ي ا عن ا أمّا إذا تكلم
ا الكام كذلك عن أحقّية هذا الشخص  ب أن تكون متطابقة مع الواقع، فإنهّ مك وسلوكاته ال 

ب امتاكه  ، وبامطالبة ورفع الدعوى ضدّ   امتاك ما  دّدة، تسمح له بالقول هذا  وفق قاعدة 
تهك حقّه وش ق منكل من ي دّدة، كأن  هذ الزاوية خصه، ليكون ا " ما هو مطابق لقاعدة 

كمة" ق على هذا الشيء. أي ما هو مسموح به وفق قاعدة   . 1نقول:  ا
قوقه داخل اإطار  كم هذ القاعدة احكمة امتمثلّة و  عم  القانون، مكن للشخص أن ي

ة ما له وما عليه. قاعدة من امفروض أهّا تتعا على كلّ رغبة أو  امسموح به، وأن يكون على بيّ
رية، ترتسم  أفقه كلّ معام ااحرام  وّل لإنسان مارسة أفعاله ضمن فضاء من ا ، و هوى إنسا

ر، الذي من خاله للشخص البشري الذي م تلك داخل هذا الفضاء القدرة على الفعل والتعبر ا
ا عاقا  ونته، باعتبار كائ حراّ، ويعرف لْخر بكلّ ما مكن للشخص أن يكشف عن وجود وكي

ب عليه العاقات اإنسانية، ضمن  ااعراف وهكذا يكون .لديه مثابة الشرط آساسي الذي ت
ق والوا دود الاّزمة للشخص كي ا يتطاول على حقوق الغر. معادلة ا  جب، ال ترسم ا

ق ما ا أن نلزم به اآخر، وهو مقابل للواجب الذي يتعن كإلزام  "أخاقيا، مكن القول أنّ ا مك
ا به اآخر" سراب  ستكون مثابةنسان امطلقة على ميع آشياء، أحقّية اإوعلى هذا فإنّ  .2يلزم

ن  .حقّقلن يت حن نعيش  العام ونتقاسم الوجود مع اآخر الذي يسهم بوجود  تشكيل ما  ف
ا تلك العاقة بن الذات واآخر ال تتأسّس على مبدأ اإحرام الصارم للحقوق، وتأدية   عليه، من ه

تتضمن آهلية  أ،Hegel ُ1770-1831 ت. "فإذا كانت الشخصية كما يقول هيجلكل الواجبا

                                                           
1
-Jacqueline Russ, Dictionnaire de philosophie, Bordas, Paris, 1991, p.79. 

2
- Didier Julia, Dictionnaire de la philosophie, Larousse, V.U.E.F, 2001, p.67. 
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ق  ق اجرّد، وبالتا أساس ا سق ا ردأ ل قوق، وتشكل مفهوما وأساساُهو نفسه  ممارسة ا
ق هو: كن شخصا واحرم اآخرين بوصفهم أشخاصا"  . 1الصوري، فإنّ أمر ا

اص د فيها الشخص نفسه، من حياة ااجتماع فا م كم طبيعته إ التعايش مع  ال  ساقا  م
كم اآخرين واحرام حرياّهم ال تعر عن حقيقتهم كأشخاص جديرين بااحرام والتقدير ، وذلك 

تاج إليه لوحد قيق كل ما يرغب فيه و ها يصبح . عجز وعدم قدرته على  موع حي ق  "   ا
تحد مع إرادة شخص آخر وفق قانون كو من الشروط ال من خاها مكن إرادة شخص ما أن ت

رية" دّد2ا ق، ويضبطه  أ E.Kant ُ1724-1804 كانطإمانويل   . هذا الشكل  مفهوم ا
ريي من شأنه  موع الشروط ال ترقى باإرادات إ مستوى التوافق والتعايش بعيدا عن كل تأويل 

ي أو اجتماعي.  ق وفق سياق تار دّد ا ق مع أن   امبادئتبحث عن  أكانطُ"فميتافيزيقا ا
الص  ة وفق قانون كو للحرية، أي قانون يضعه العقل ا ياة البشرية مك عل ا الصة ال  القبلية ا

 .    3العملي"
ن  هذا امقام ا و رية ال ، أن نؤكّدجدير ب ق وا ح للشخص القدرة على الصلة الوثيقة بن ا  م

علها  ،مارسة أفعاله على ريات الفردية و كمه القانون الذي يعطي شرعية لكل ا ضمن فضاء 
رية كما يقول  ها. "فا  تأماته، هي كرامة الطبيعة البشرية، بواسطتها يكون  أكانطُتتوافق فيما بي

رات امادية ياة والسعادة وا  .4"اإنسان شخصا له كرامة، أو موجبها يصبح جديرا با
علها من امقدسات  قوق اإنسانية هذ آمية ال  ازل،  لكن إذا كانت ا ال ا تقبل الت

قوق؟ وما الذي يرر تلك التجاوزات ال  ادة حول طبيعة هذ ا قاشات ا فكيف نفسر تلك ال

                                                           
هرة،مصر،د/ط،-1 لي،ال مدب ،مكتب حإم ت عبدال ل(،تر:إم )الجزءا الح س .،ص.هيجل،ف

2
- Emmanuel Kant, Métaph si ue des œu s. Première partie. Doctrine de droit, Trad : A. Philonenko, 

Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1993, p.104.   
3- س السي  خا منصف،ا الحداث–عبدالح اج نطفيم ،-ك الشر ي فري ، سي السي الشرعي  خاقي ا بينالشرعي

،ط .،ص.،المغر
سهالم-4 .،ص.رجعن
-كتبه م ننحيلإل يمكن ط صهذهالن نط–بخص مل-ك فيالت قدسمنح  ه لم ل دداخلال ج ده:"ا م ،

[ الشخص".  الحري ه ذل يمنع فم . ئللن س  مجرد بدا  م انست نن دسفيك الم بع الط يكمنهذا ... ني المرجعاإنس
سه [.،ص.ن
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ب ق  حد ذاته؟ وما الذي  أن يكون  دث  حق اإنسانية باسم تأويات وضعية مفهوم ا
امي واحصّ   ؟ امقرنة بطبيعته قوقا لتلك نعليه القانون ح يصبح فعا ا

 .ةالطبيعو الحق  -2
ق الطبيعي، اشك أنّ  قوق يتضمّن  مضمونه إحالة إ الكام عن ا امرتبطة باإنسان  تلك ا

قوق ومارستها إنساناباعتبار  ا التأكيد على بداهة هذ ا دل. . من ه قاش أو ا بشكل ا يقبل ال
إهّا حقوق ا تقبل امساومة، وتتعا مصدرها عن كلّ تأويل وضعي، اللهم إاّ إذا كان متطابقا مع 
ا أن  تكم  وجود إ معيار ثابت ومطلق. وعلى هذا آساس مك تواها الذي  مضموها و

ق الطبيعي كمجموعة حقوق أساسية قائمة ع ق "نتصور ا لى معاير أخاقية عامية. وإذا كان ا
دما تكون هذ  هُالقانون الوضعيأ، فإنّ ذلك مكن فقط ع الطبيعي يتيح للحاكم أن ملي قواني
ظرين يؤكدون  اهضة للحق الطبيعي تشرعّ التمرّد، ح أنّ بعض ام القوانن عادلة. والقوانن البشرية ام

 . 1"أهّا تفقد صفتها كقواعد قانونية
قوق الطبيعية، إنّ   سه، تا ه ولونه وج ظر عن دي كم كونه إنسانا، وبغض ال قتضي بأنّ لإنسان 

قوق امكفولة، ال تضمن له  ظر كذلك عن الفوارق ال ميّز عن غر حدّا أد من ا وبغضّ ال
ف اجتمع  ها . ولضرورها اإنساوجود كشخص له كيانه واحرامه  ك عل م القصوى، ال 

د الرئيسي، وامرجعية آساسية  قوق الطبيعية قد أخذت صورة الس مطلبا أساسيا لكل إنسان، فإنّ ا
د  إعان حقوق اإنسان وامواطن من خال ال يُ  عتمد عليها  بلورة حقوق اإنسان. "هكذا 

قوق الطبيعية لإنسان: إنّ  ، إحالة إ ا د الثا فاظ على هدف كل معية سياسية،  ب هو ا
قوق الطبيعية  رية، املكية، آمن ومقاومة الظلم الغر ا قوق هي ا قابلة للتقادم لإنسان. هذ ا

 . 2"وااضطهاد

                                                           
النشر-1  دراس ل ي م الج سس مع،الم ال ،تر:هيث سي السي سس الم  س السي ع ج ن،م آخر  بر ي ،في ربيرنب بي

ن،ط ،لبن زيع،بير .،ص.،الت
2
-Eliette Abecassis, Fabienne Abbou et autres, Encyclopédie de la philosophie, sous la direction de 

Jean Montenot, Librairie générale française, 2002, p.432. 
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ب أن تكون مشروطة باعتمادها على  وعلى هذا آساس مكن القول بأنّ شرعية القوانن الوضعية، 
قوق الطبيعية كأساس ظرية  ا رية الشخص وكرامته. " ف من أجل تا كل ما من شأنه امساس 

ق الطبيعي تعتمد على  الراسخ بضرورة وجود مقياس هائي، ومعيار مطلق مكن من خاله  ااعتقادا
جج،  موعة من ا ظرية شرعيتها باعتبارها تتأسّس على  ق الوضعي. وتكتسب هذ ال تأسيس ا

ها د من بي حقيقة أنّ القوانن  حدّ ذاها قد تكون ظامة...فالقانون ليس عادا بالضرورة،   ال 
ا إزاّء حقوق تعر  دالتها عن 1كما أنّ الشرعية قد ا تلتقي بامثل آعلى للعدالة" ن ه . فهل 

طإ والصواب، وبن ا ورها وميّز بن ا ق حقيقة عميقة تسكن قلب كل إنسان، فتجعله يرى ب
قوق مثابة امرجعية آساسية للقانون؟ عل من هذ ا  والباطل؟ وما الذي 

ديث عن  مثل معاير أخاقية نقدية،  باعتبارها حقوق اإنسان "لإجابة على هذ آسئلة، مكن ا
ادأي معاير مكن  ة" ااست ا . و هذ2إليها انتقاد قوانن فعلية وانتقاد مارسات اجتماعية معي

أى عن كلّ انتهاك مكن  عله  م ا مقدسا ومتلك حصانة  إحالة إ مفهوم اإنسان باعتبار كائ
قوق من خال  قدية ال تتخّذها هذ ا ب أن نغفل عن الصورة ال أن يتعرض له. كما ا 

وّل للمشرعّ سن  تاءم مع حرية الاّزمة ال ت القواننتأكيدها على ضرورة التقيّد معاير ثابتة 
الشخص وكرامته. إهّا مثابة امرجعية آساسية وامثال آعلى الذي مكن من خاله الكشف عن 
لياها واضحة   اقضات الفعل اإنسا الذي يتسبب  إحداث أعطاب ومآزق قيمية، تظهر  ت

اء عن هشاشة الوضع اإ . فتور وجفاء العاقات اإنسانية ال أضحت تعر   نسا
كمه،  ب أن  ق ترمة للسلوك أو الفعل حن يصبح مستقا عن القاعدة ال  هذ اهشاشة هي 

اها باتّساع درجات الرغبة   امتاك ليغدو الفاعل مثابة امشرعّ الذي يقرّر تبعا مصلحته ال يتّسع 
ب امتاكه عل حريته ت تجاوزي . إنهّح ما ا  دود ال  رقى إ مستوى التعايش والتوافق مع ا

ق، تعبرا واضحا عن رفض الذات لكل أشكال اإقصاء و حرية اآخر.  هذا الشكل تغدو امطالبة با

                                                           
1
-Philipe Fontaine, La justice, Ed.Ellipes, Paris, 2005, p.31. 

رلزآربي-2 سهش ن،المرجعن اإنس .،ص.تر،فكرةح
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اقض للطبيعة  والظلم الذي مارس عليها، باعتبار أنّ هذا اإقصاء  حدّ ذاته هو فعل مشن وم
عل من الشخص البشري جديرا   والكرامة.  بااحراماإنسانية ال 

قوق الطبيعية، إنّ مفهوم  س العميق، الذي يسكن قلب كلّ إنسان،  حو ضو ب رشيا إ ذلك ا
قيقته كإنسان له حقوق ا مكن أن تُ  فهي حقوق تعر عن  .تهكسلب أو تُ فيجعله على وعي 

ها حقيقتها جب ع ال ا مكن أن  مطابقة الذات لذاها، بعيدا عن كل اغراب من شأنه أن 
ّاء تلك اهوة طبيعة هذ  ح إذا أردنا أن نعرف ال تفصل بن الشخص وحقوقه. تتّضح إاّ با

قوق باطها عقانيا  ومصدرها، ا شأ عن القوانن الطبيعية، آبدية والضرورية ال مكن است "فهي ت
 . 1من طبيعة اإنسان ومن العاقات اإنسانية"

ا أنهّ فإذا كانت طب ياة الشخص، فذلك مع قوق ال تعطي مع  يعة اإنسان تفرض كمّا من ا
ا أن نتصور هذا آخر إاّ حراّ، يتمتّع بقيم أملتها الطبيعة، ورسّختها  عقل اإنسان وفق  ا مك

ا تلك العفوية  السخط والثو  كم يتماشى مع مفهوم اإنسان باعتبار كذلك. من ه رة، ال نظام 
ظام الطبيعي  روج عن ال تزها خارج هويتها، وذلك من خال ا مّ عن رفض الذات لكل ما  ت
ونتها. فإذا كّا "ندخل حقل  قيقة أساس وجودها وكي قوقها ال هي  ا لأمور، وعدم ااعراف 

                                                           
-طرحالحجج التبرير رإل ت ي ء،عندم لاإقص بيل الس ن عنالم م برمنخالهذهالك نن  ردن د ،ف رةهن لإش

اإعتراف عد ميش الت ن م إل قر ن ستك ، هن ء إقص م نك الشكلف ذا ب  ل. ف ا ع يشرعي التيتض اني ال
بشك ئ إلغ اآخر تريدبح ،التياترىإام يمن الم المسيطرة اني ال عنت ي برج ي ح ءل هذااإلغ . لعمد

د. ج ال رك نهيش ض ر منالم عناآخرالذ الت ط،فياست ف معذات الذا ده ت ل مدا ف ررإا ات نتراه،
ح،منال الالمطر الس يب عنده الذ ب الث  رالمط ي الم نغي  هن ؟اش نذل سيك س   ع يشرع؟ رر ي ذ

، لظ رب ليحركهالش ف فيحدذاته،ه لب لالمط نف ر عتب د.ب الن  لب رةالمط ص الح يكس الذ ن،ه ن سسال ي
هدةاسترداده،ب ج الذا تس ،الذ دانااحترا ف يمكنن هن دير. الت  احترا جديرةب حرة، كذا ت ي معح ب التط غي

 نستحضر ا"ن ن-ج ل-Antigone-نتج قدمته ن-الذ –Creon-كري غي -Thèbes-طيب–ط سب عن ل س عندم
تصدرعن ل امر ن ده م ، خي  مينمدفنلجث امره،بت  ل فيمخ ت ا-سز–جر ، ت الم اطنآل دلم اعنال

انينالتيتصدرعن لال ة،بحيثتج منال غ قدب ر م ن رى  م . انين سق ن نل الذينيشرع مناآل عنغيرهم
 انينمنذالي جدهذهال ت لدين...ل الخ انينالتيتصدرعناآل نمنال اإذع  ع لط ب ح لدةرجل مس،هيخ امنذا

يس، ك ف س".]س حدامنالن  خش ن منغير مراآل ذعن ن يإذن ع يكنمنالح ل . جد  مت ليسمني  بدي
ن،ط لبن مايين،بير ل ني،تر:طهحسين،دارال ن يالي التمثي د هذه،يمكنال،ص.،منا ل الح ن.[. ل

هيالتيتمده يته، ه ته ي نبح اإنس ن،هيالتيت المك ن الزم ع ل يت الذ يالمط اإل بمصدره ي الطبي الح
ضعا في الديني دا ت ضالم خذبب نجد"ا ن.منهن الطغي  رفعالظ اقع ةفيتصحيحال ل ‘ب المخت اثي الم  إعان

لح مريكيلسن الا عاناإست ن،ك اإنس بح ل خ ي منع ، اسي سس الن ده:خ حدبن ينصفي ،الذ
ء، البيض الدار ربي، فيال الث ،المركز حالحداث ر الرحمن، عبد دة".]طه الس ط  الحري  ة الحي بين من ، من اتس

،ط .[.،،ص.ص.،المغر
1
-Colas Duflo, Sébastien Bauer et autres, Dictionnaire des concepts philosophiques, sous la direction 

de :Michel Blay, Larousse-cnrs éditions, 2013, p.226.   
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-P.Ricoeur ُ1913 ريكوربول صيغة الشكوى والتشكّي كما يقول  الظام والعادل عن طريق
، وح على صعيد العدالة امؤسّساتية أمام قصر العدل نستمر كمشتكن و تقدم أ2005

ا امواقف وآفعال 1الشكوى" ، فليس ذلك إاّ تعبرا عن الرفض الصريح الذي يبديه الشخص ا
ه ليصبح بذلك مسلو  ب اإرادة، ال تقزّم شخصه، وذلك بتقليص حجم حريته، أو سلبها هائيا م

رد  رية، ويستحيل بالشخص إ  دّ من ا ضوع الذي  ح يغدو موضوع خضوع وتشيئ، وهو ا
 . وسيلة من أجل غاية أكر، بعد تغريبه عن حقيقته باعتبار غاية  حدّ ذاته

اقض طبيعته باعتبار سيإنّ  د فيها الشخص نفسه مكبّا ومسلوب اإرادة، ت ضوع ال  د صورة ا
ظام الطبيعي  اقض الذي يبن بوضوح، فضيحة اإخال بال نفسه ومسؤوا عن أفعاله. وهو الت

، وخاضعا إ  جان جاك رادة غر إرادته. و هذا يقوللأمور، ليصبح بذلك اإنسان أسر غر
: " ولد اإنسان حراّ طليقا، ومع ذلك فهو مثقل بالقيود أRousseau j.j. ُ1712-1778 روسو

كل مكان. ولربّ رجل يتوهّم أنهّ سيّد اآخرين وهو ا ي يرسف  أغال من العبودية هي أثقل   
 . 2من أغاهم"

. إنهّ ذلك امع الذي  حديثعن الطبيعي هو  ديثفا ا عن آصل، الذي ا يتبدّل، وا يفقد مع
تكم إليه كلّ  رج عن امسار يعطي بدور مع لكلّ شيء، باعتبار الثابت الذي  دما  متغر، ع

د  ظام الذي يأي مقابا للفوضى والفساد. وهذا السبب  امسطرّ له، ليقوم بتصحيحه وتقومه وفق ال
ادي بالتمسّك بقانون الطبيعة ا الذي ي ، ذلك القانون العام الذي "الرواقين يؤكدّون على اإ

                                                           
ن،ط-1 ،لبن ،بير ربي حدةال ال تي،مركزدراس رجزن خر،تر:ج ك عين ر،الذا لريك .،ص.،ب
- كتبه م رد نن يمكن ط الن ذه ب يت حإم–فيم ت ال عبد ل-إم ق ع ه ي -هيجل–فيت حده ي ف اإرادة م  (:

المط حده هي ، هي ذاالامتن ل لي: لت ك ف ي الت م ط(. نهذااآخرنسبيف ،فيحين بلكلشيءآخرغيره فيم
 م ملشخص ني حد ز ايج ، سي نك نيستخدمهاآخر ايمكن  مط ي تبرغ هذهاإرادةي يم نالشخصالذ ف

 ،لكنهمضطرإل ص يتهالخ لغ سي نه  ع نظر:دراس اء.] اءبس هس مث ي نهغ  نهشخصآخر،ع  هع م ني
يجل،ص. ل الح س ف ،ضمنكت حإم ت عبدال إم الح س .[ل

عي-2 اإجتم د ال ، س ر نج سي-ج نالسي ن ال د لبن-مب ، بير ائع، الر لترجم ني بن ال جن ال ، ن لسغ ب تر: ن،،
.،ص.د/ط،

-قدمه م إل هن ل ن–يمكناإح -شيشر نح ن اقعق فيال ل ده:"هن م ي نالطبي ن اقيينفيال الر فيقراءتهلنظري
 ينبغي يتغير، ا لد خ ن ن ق ه  س، الن كل ع ينطب  الطبي شي يم ن ن ق ه  ، ي الس كير الت  البداه ن ن ق سه ن ل

هذا ... خط ه م ارتك سإل حالن يحدمنجن ،كم هي ن حك فيهمن بم منالتزام ي ع ام د ني مه حك  تض بم
ه احداه  كم ح سإاسيدا ن نل لنيك منصنعالبشر... مهبتشري حك طيل ت ي زخ ايج مم يه نالطبي ن ال

،مصر،مشرعهذاا كت ل المصري يئ سي،ال ر ني(،تر:حسنجالال الث سي)الكت كرالسي رال ين،تط رجسب ن"]ج ن ل
[.-،ص.ص.د/ط،
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فلسفتهم آخاقية والسياسية، باعتبار أنّ امبدأ كم العام. وهذا القانون الطبيعي هو أساس 
ياة وفقا للطبيعة"  .1آساسي لأخاق الرواقية بصفة عامة هو ا

ا حراّ، ذا كرامة تستلزم التقدير   ق الطبيعي، تعبرا عن حقيقة الشخص باعتبار كائ ا كان ا من ه
اس" هم عبيد لربّ و  احد عظيم بثّهم  آرض بإرادته لكي وااحرام، وذلك باعتبار أنّ ميع ال

يقوموا على شؤونه ا شؤوهم. فهم ملكه وخليقته، خلقهم لكي يطول أجلهم ما شاء، ا ما شاء 
ا قوى ماثلة وطبيعة واحدة مشركة، فقد استحال أن يكون  أقراهم من البشر. وماّ كّا قد وهب

وّله أن يقضي عل يه كما لو كان قد خلق من أجل أغراضه واحدمّا مسخّرا لْخر تسخرا 
 . 2ومآربه"

ياة  ااعتقاد، يرسّخ أJ. Locke ُ1632-1704 إنّ التسليم هذا الطرح مع جون لوك بقدسية ا
قوق  لوقا متميّزا يتمتع  صانة ال متلكها اإنسان، باعتبار  اإنسانية وحريتها، كما يؤكّد على ا
قوق الطبيعية  أصلها،  عله خاضعا ومسلوب اإرادة. "فا أى عن كلّ ما  عله  م وقيم، 

يا، هي حقوق تازم اإنسان بفضل طبيعته، وبفضل كونه  تلف بطبيعته تار الق، و لوقا، أراد ا
انن  عه اه وهو أفضل الف ه. فما ص ها وبي لوقات الكون. وهذا امع ا يصحّ الفصل بي عن سائر 
كم معطياته، إذا  كوما. وهذا العبث،  ا يصحّ أن يعبث به إنسان، حاكما كان هذا اإنسان أم 

 . 3لكون"ما حصل يبقى عملية تشويهية حتويات ا
ا مكن القول، بأنّ امطلق والثابت قد كان دائما مثابة امطلوب الذي يتوق إليه اإنسان، كشكل  وه
من أشكال الدعامة الروحية ال تكسبه قوّة  صدّ كلّ ما من شأنه أن يشوّ حقيقته، ويلهمه بالقيم 

اهيه، فإنهّ على الضرورية ال تتّفق مع طبيعته. فإذا كان اإنسان يعي نقصانه  ، كما يعي ت وقصور
طلق سيكون أيّ مساس أو تطاول  . ومن هذا ام ريّته وكرامته ال تعتر أساس وجود وعي كذلك 
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رية والكرامة اإنسانية، هو مساس بالشخص اإنسا  ذاته ن الطبيعة ال  على ا وتبديا لس
رص على  اس، و  لصارم والدقيق للحقوق اإنسانية. ا ااحرامتوجب امساواة بن ال

قوق الطبيعية مضمون نّ إ قوق ال تتعا على ا ، يفرض من اإنسان التطلّع والبحث عن تلك ا
الزمان وامكان. حقوق تتجاوز رغبات وأهواء البشر، بعيدا عن كل تأويل إنسا يسقطها  متاهة 

ط ق إ م ضع مفهوم ا ُ سبية العبثية ال  ق امصلحة والرغبة  امتاك حقوق الغر، وسنّ ال
ظرة الضّيقة لإنسان بعيدا عن اموضوعية ال من شأها كشف وفضح،  القوانن ال تتماشى وال
دما يكون مستقا عن العقل ومكباّ بأصفاد الغريزة والشهوة  خبايا الامّعقول  الكائن البشري ع

قال تعمي بصر  ه ا جب ع ساقا وراء  هذا الشكل، يغدواإنسان  ح أنّ  .يقة اموضوعيةته و م
ق ، ما ا وكأهّا  ،وما الباطل وما العدل وما الظلم رغباته وأهوائه،  تقرير ما الصا وما الطا

ل من حن آخر، تبعا للظروف ال يعيشها الشخص. قرارات مثل هذ ا مكن إاّ  قرارات تر
تكم إ هوى صاحبها باعتبار هو الذي يضفي شرعية على آمور، ويتمثلّها  نعتها بالظرفية ال 

ب أن تكون ها.   بعيدا عن حقيقتها اموضوعية ال 
د أفاطون ه  ق.مأ347-ق.مPlaton ُ427 هكذا  يرحل بكلّ القيم إ ملكته امثالية إمانا م

ق بالذات،  جد يبحث عن العدالة بالذات وعن ا اد معيار مطلق وثابت هذ القيم، ف بضرورة إ
س ال من شأها تشويه حقيقة امفهوم باختزاله فقط  الرؤية الضيقة لإنسان  بعيدا عن شوائب ا

مّ عن رغبته الشخصية  تفسر وتأويل آمور وفق ما يرا هو بتمثلّه لأ شياء، وإعطائه مع للعام ي
سيدا لقوّته. هذا الش ه، و د خادما مصا يعلّم أن  أجورجياسُتلميذ أ تراسيماخوسُكل "

كومة باعتبارها متلك افراضا، القوّة آكر ة، فإهّا العدالة ليست إاّ ما يفيد آقوى، وأنّ ا   امدي
كومة الدمقراطية تسن قوانن دمقراطية، والطغيانية  اصة: فا تسن القوانن حسب مصلحتها ا
اك إذن حق بذاته، مكن معرفته علميا  ظم آخرى تفعل نفس الشيء. فليس ه قوانن. طغيانية، وال

 . 1وصا لكل زمان"
                                                           

صص-1 سي،تر:محمدعر كرالسي ريخال لييه،ت ف ش نج ،ج زيع،بير الت النشر  دراس ل ي م الج سس يا،الم
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ا صور  أكاليكليسُوقريب من ذلك يذهب  ، "باعتبار أنّ أتراسيماخوسُة مشاهة ما قاله ليعطي
اجز الذي تقيمه ماعات  العدالة الطبيعية هي حق الرجل القوي، والعدالة القانونية هي ذلك ا

د يقول: لو وجد رجل لديه القوّة الكافية لداس بقدميه   ماية أنفسهم، وبشكل أوضح  الضعفاء 
ا، وكلّ  ا وتعاويذنا ومائم ا ال تتعارض مع الطبيعة" كل تعاليم  . 1قواني

ا، أنّ شكل امواضعة  وضع القوانن، يأخذ صورة املجأ امائم للضعفاء،  ال للشك ه فا 
باعتبارهم ا يقوون على مواجهة من خلقتهم الطبيعة أقوياء، ولضعفهم وعدم قدرهم على مواجهة 

هم،  ق والعدل،  وااصطاحإ التفاهم  ونيلجؤ من هم أقوى م على وضع مفاهيم القانون وا
طق القوة كمعيار  ق  آخر  م هدف ماية أنفسهم وتعويض ما هو مفقود طبيعيا، ليختزل ا
اقضاته وتقلباته،  ا إزاء مفهوم اإنسان بكلّ ت د أنفس ما هو حق وعادل. وهذا الطرح السفسطائي 

قيق هو الذي يقرر ويشرع، وفق ما أمدّته به  فتح بذلك أبواب الرغبة   الطبيعة من قوّة، لت
دم الذات  استقاها التام عن اآخر الذي يشاركها الوجود  امصلحة، وإعطاء الشرعية لكل ما 

ق الطبيعي لأقوى" ة إ فتح 2ويقامها العام. "فإذا كان كاليكليس يعلن ا ، ففي ذلك دعوة صر
ظر إ اآخر اجال أمام الذات كي تؤكّ  علها ت وز عليه من قوّة  طقها وفق ما  د ذاها، وتفرض م

سها.   وكأنهّ غريب عن ج
تكمون إ القانون الذي يتعا على  عل البشر  كلّ هذا يوحي بانتفاء امعيار الثابت الذي 

وز كلّ  ق الذي  ق  الرغبات وآهواء اإنسانية، ويتماشى  تعاليمه مع مضامن ا إنسان. إنهّ ا
ب أن يكون عليه الشخص  عاقته مع ذاته ومع  الذي يقرّر بعيدا عن الرغبة واهوى، ما الذي 
ا من قبل، إ امطلق والثابت من أجل تقرير ما الذي  ا ذلك التوق والرغبة كما قل اآخر. من ه

ب أن يكون عليه القانو  سبة لإنسان، وما الذي  ق يشكّل حقّا بال ن كي يتماشى مع مضامن ا
 الطبيعي.
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ا، إ و  ا اإشارة ه بثق من  أCicéron شيشرونُمك باعتبار يقول "بوجود قانون طبيعي عام ي
بثق من الطبيعة العقلية وااجتماعية للبشر. تلك الطبيعة  اية اإهية للعام كلّه، كما ي واقع حكم الع

س البشري أد ما يكو  عل ا ظرة تكمن فكرة دستور دولة العام ، أي ال  ن إ اه، و هذ ال
اس وميع آمم بأحكامه. وأمّا تشريع  دستور واحد  كل مكان، ا يتغر وا يتبدّل  إلزام ال
الفا ٓحكام هذا الدستور ا يستحق أن يكون قانونا: وذلك ٓنهّ ما من حاكم أو رعية  صدر 

علوا   .1من الصواب خطأ"يستطيعون أن 
صانة ال متلكها   فالقول بامصدر الثابت وامطلق للحقوق والقوانن الطبيعية، هو تأكيد على ا

تكم  سلوكاته إ قوّة تتعا عليه، وعلى أقرانه من البشر، و ذلك  ا  اإنسان، باعتبار كائ
س  كم انتمائهم إ ج هم،  ه وبي ب أن تكون بي واحد. ولكوهم كذلك، إحالة إ امساواة ال 

رم وتقدر وفق ما يتماشى مع  ب أن  رية والكرامة ال  هم حق مساو لْخر  ا فلكلّ واحد م
باعتبار يقرّ بأنّ لكلّ فرد  أشيشرونُهذا هو "امع السائد  تفكر حقيقة الطبيعة اإنسانية. و 

ق  قدر مقدور من الكرامة اإنسانية  وااحرام، وبأنهّ هذا الوصف كامن داخل بوصفه إنسانا ا
ياة رد آلة ت -أرسطو-ا خارجها، وح لو كان عبدا فهو ليس كما قال  اإنسانيةآخوّة  بض با

ا هو كما وصفه  ، أد إ أن يكون صاحب مرتب استؤجرت خدماته مدى أكريسيبوسُوإّّ
ياة" ب أن العقل الذي من خاله  ىعل  هذا تأكيد. و 2ا مكن لإنسان أن يدرك ما الذي 

ه.  ع ع ب أن مت  يفعله، وما الذي 
ه القوانن  شرعيتها، كما ا  هائي والقطعي الذي تستمد م سبة لشيشرون يعتر العقل امبدأ ال "فبال

ب أن تكون بن الطبيعة والعقل" ق الطبيعي إاّ  نطاق العاقة ال  ا الكام عن ا من . و 3مك
كم العاقات  باط القواعد آساسية ال  حيث كذلك فهو املكة ال من خاها مكن است

عل الفرد على وعي بأنهّ ا مكن أن يضرّ باآخر مهما كا نت مكانته وقوّته. و هذا اإنسانية، و
الة الطبيعية لإنسان،"أنّ للطور الطبيعي سّة ط أجون لوكُيقول  ضع ها  حديثه عن ا بيعية 

                                                           
رجس-1 كراج رال ين،تط سهب ني(،المرجعن الث سي)الكت .،ص.لسي
سه-2 .،ص.المرجعن

3
- Eliette Abecassis, Fabienne Abbou et autres, op.cit, p.428. 
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، أهّم ميعا متساوون وأحرار،  ميع. والعقلُوهو تلك السّةأ، يعلّم البشر ميعا لو استشارو ا
ياة صاحبه، أو صحتّه أو حريّته أو متلكاته" هم  بغي أن ا يوقع أحد م  .1في

عل اإنسا فااحتكام  ق،  ن يرتقي بفكر إ العقل من أجل تقرير ما الذي يشكّل فعا مفهوم ا
عله أمام تصورات عدّة،  ي من شأنه أن  ريي أو تار إ مستوى عا ومستقل عن كل ما هو 

وعة للحق، تكون نابعة  أغلبها عن رغبة مشرّعيه وهو آمر ا والظروف ال عايشوها. ومفاهيم مت
بغي أن مفهوم للحق يعلو على رغبات وأهواء البشر،و  الذي يستحيل معه التلقّف يقرر ما الذي ي

-B.Pascal ُ1623بليز باسكال رّ عن ذلكيكون عليه اإنسان باعتبار كذلك. وقد ع
تلف كيفا باختاف اإقليم. ثاث درجات ارتفاع أ1662 ا نرى عدا أو ظلما إاّ و بقوله: "لس

ق...إهّا لعدالة مضحكة تلك ال  من القطب تقلب الفقه كلّه، ودرجة من درجات الطول تقرّر ا
هة من البري والباطل فيما وراءها" ق  هذ ا  . 2دّها هر، ا

ا وتافيا هذا ام ق؟ جوابا على سؤال طرحه  كتابه ميتافيزيقا آخاق: "ما ا ُكانطأأزق، يقدّم ل
يب على هذا السؤال أ أنّ  على ومن خال إجابته يؤكّد ن يتخلى عن امشرعّ إذا ما هو حاول أن 

تلك امبادئ التجريبية، وأن يبحث عن آحكام  العقل ذاته، بعيدا عن تلك القوانن ال كانت 
ة" ية معي ه أن يقرّر أو يشرعّ، بعيدا عن العقل، 3موجودة  حقبة زم . مع ذلك أنّ اإنسان ا مك

اولة ق الذي  الذي يرقى به إ مستوى الكونية، ال تتاشى أمامها كل  لتزييف حقيقة ومفهوم ا
عل من  رية  كل فرد تتعايش مع إرادة فرد آخر،    إرادةيقتضي من البشر التطلّع إ قانون كو من ا

، باعتبار جديرا بذلك. ااحرامكما يفرض   للشخص اإنسا
ق الطبيعي ا مكن أن يقوم إاّ على مبادئ قبلية"  ريي، ،تستقلّ بذاها عن كلّ 4"فا ما هو 

ق باستقال تام عن كلّ ما هو عرضي. وكلّ ذلك يكون هدف الوصول إ  وتؤسّس مفهوم ا
تأصيل متعال للحق، وبالتا ضمان حرية اإنسان  أفق من التعايش الذي ترتسم معامه واضحة 

                                                           
1-، نل سهمرجعالج .،ص.ن

2
- Pascal, Pensées, Ed. de la seine, 2005, p.119-120.  

3
- E.Kant, op.cit, p.103. 

4- Ibid, p.111. 
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ظة تق عل الشخص البشري  رير وتشريعه  ااحرام الكامل لإنسانية. إنهّ ااحرام الذي 
رية تعر عن القدرة على الفعل والتعبر،  للقانون، يقرّر لذاته ولْخر  نفس الوقت. فإذا كانت ا
انب الامعقول فيه، وأن يتعا عن  فهي تدعو اإنسان كذلك، بل وتلّح عليه أن يتحرّر من ا

طق العقل الذي يؤسّس للكوني س والتجربة، ليخضع  آخر إ م ح الذات حريّتها ا ة، وم
 وانعتاقها.

 .ة وسؤال الحريةالطبيع–اإنسان -3
رية، من خال السلوكات وآفعال ال يتّخذها الشخص  ق وا ا بدّ من اإشارة إ العاقة بن ا
ا واعيا ومسؤوا عن تشكيل ماهيته، ضمن عاقته مع   التعبر عن هويته وحقيقته، باعتبار كائ

ا مكن القول  لذي يشكّلاآخر ا ه، أو حجبه  هذ الوضعية. وه ياد ع طرفا أساسيا ا مكن ا
ق ه، وبالغايات ال يصبو إليها.  "أنّ ا ليس سوى التعبر عن إرادة اإنسان ككائن عاقل واع مصا

رية هي أشرف خاصية من خصائ ق، ٓنّ ا رية الذي يتماهى مع ا ص و هذا يتجلى مبدأ ا
ق هو ا عل وجود اإرادة حرةّ. وإذن فا ق هو ما  رية باعتبارها فكرة كما يؤكّد اإنسان، وا

رية القضاء عليها، هو ضرب من الوهم"يجلأ هُ اولة خصوم ا . فاإنسان إذا أردنا 1ولذلك فإنّ 
ها ال تعلو كل القيم،  رية عي ا سارتريا  مثلّه وتعقّله، يغدو هو ا وتشرعن الواقع ما يتوافق مع ه

 الوجود آنطولوجي للشخص.
رجه من مرحلة القبول  عل من اإنسان إنسانا، و رية هذا الشكل، تغدو القيمة ال  إنّ ا

ال تتعا بالذات إ مستوى  ااستقاليةواإذعان الذي يسم عام الزيف والظلم، إ مرحلة 
علها مكبّلة مضمون الغايات ال التشريع الذاي، لتتحرّر  ا ٓخر من أسر الرغبة واهوى الذي 

ق كما يرى تتو  ارجية  أكانطُق إليها. "فأولوية ا رية  العاقات ا مشتقة كلّها من مبدأ ا
قيق  كم الطبيعة ُأي غاية  اس ميعا  امتبادلة بن البشر، وا صلة ها بالغاية ال يشرك فيها ال

                                                           
ن،ط-1 ،لبن ن،بير شر ن ل ربي ،الدارال التربي  س السي فيالمجتمع ت ن ره  الحداث سئ بي، ،عزالدينالخط

.،ص.
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قيق هذ الغاية. ومن حيث هي كذلك، ابدّ أن تكون السع ادةأ، أو بالسبل امعرف ها  
دة إ قاعدة سابقة على ميع الغايات التجريبية"  .1مست

ة، ومستقلة  ظىوباعتبار آمية ال  قوق اإنسانية، فا بدّ أن تكون مق رية  تأسيس ا ها ا
ها تلك الق عل م وّل لإنسان القيام بكلّ ما يرا خادما مصلحته، وكأنهّ عن كلّ ما  يمة ال 

ب أن يكون وفق ما يرغب فيه ويتوق إليه. وعلى هذا آساس "غدا  امطلق الذي يقرّر ما الذي 
رية كشيء  ااختيارات، هو السبيل الوحيد للقضاء على لقانون ونظامهبا ااعتقاد العشوائية وعيش ا

ر  رية ذاها"مشرك. فا ا تلك الضرورة املحّة، إ 2ية بدون قانون هي فوضى، وقضاء على ا . من ه
رية الشخص،   دود الاّزمة  ظيم العاقات اإنسانية، ورسم ا القانون الوضعي، الذي من شأنه ت

ب أن نتحدّث؟ أوليس رين. السؤال الذي يبقى مطروحاكي تتوافق مع حرية اآخ ، عن أيّ قانون 
اس؟ وز ميع ال رية، باعتبارها حقا طبيعيا  دّ من ا  من شأن القانون  أن 

رية باعتبارها قيمة متلكها كلّ إنسان، بل أكثر من ن  هذا امقام، أن نتحدث عن ا ا و  جدير ب
ق الطبيعي الوحيد الذي يعتر أصليا  اإنسان ا لشيء إاّ لكونه كذلك" لى . وع3ذلك " فهي ا

ضع  أفعاله  وّل للشخص أن يكون سيد نفسه، وا  ق الذي  رية مثابة ا هذا آساس، تغدو ا
ال، بذلك الوجه امشرق لإنسان باعتبار   ا بطبيعة ا وسلوكاته إرادة شخص آخر. هذا إذا سلّم

تكم  أفعاله إ العقل الذي يؤسّس ا عاقا، و ظام، ويتمثّل آمور  كائ بعيدا عن الرغبة لل
ا، هو ذلك امزيج الذي يشكل اإنسان من عقل واعقل،  ه ه ب أن نغفل ع واهوى. فما ا 
انب الامعقول هو امسرّ لأفعال والسلوكات اإنسانية، ليصبح بذلك ااستعمال  وغالبا ما يكون ا

سيدا للظلم والتعدي على اآخر، بدا م ن كوها القيمة العليا ال تتحقق الاعقا للحرية تعبرا و
"القوانن  :أR.Hoockerهوكر ريتشاردُاإنسان. وهذا السبب كما يقول  من خاها إنسانية

                                                           
ن،ط-1 ،لبن ،بير ترجم ل ربي ال د،المنظم ،تر:محمدهن دال دال حد  يبرالي ندل،ال يكلس .،ص.،م
2-، زيع،بير الت  الترجم نشر لل ،جدا الدين،تر:حميدلش ل ،ال من ال زفراتسنغر،جدلي ج س برم رغنه ي

ن،ط .،ص.،لبن
3
- E.Kant, op.cit, p.p.111/112. 

- لدسن ، يز نيإنج يك ج تي اه قسيس ه فيسن ت ترا، ج ب الكنسي ل انينالد ته:)ق ل رم ش Of the .من

Lawes of Ecclesiastical Politie).



30 

 

بغي ها أن تصاغ إاّ  امدنية ارجين بن البشر ا تصاغ كما ي ظام وآمن ا اجة إ ال ال مليها ا
ن طبيعته على افراض كون إرادة اإنسان تتميز   ضوع لس كب عن ا اد والتمرد والت ذاها بالع

يوان  امقدسة. وبكلمة إاّ على افراض كون اإنسان من حيث نفسه الشريرة، ا متاز عن ا
 .1الضاري"

رية ال يتمتع ها  ق الطبيعي يكمن  ا ا القول، "بأنّ ا وإذا أردنا أن نستوضح آمر أكثر أمك
دود الذات وقدرها ومشيئتها"اإنسان ككائن  رية ال تتحدّد  ، على الفعل دون 2طبيعي، وهي ا

دّ من موحها ورغبتها  تأكيد ذاها، وفق ما مليه طبيعة اإنسان من  ظم ال  مراعاة القواعد وال
ياة، وإجازة استعمال كافة الوسائل من أجل ذلك. و ه ا يقول ذقوانن تؤكّد على احافظة على ا

وزا :"ولكن ماّ كانت قدرة الطبيعة الشاملة كلّها ا تعدو أن أSpinoza ُ1632-1677 اسبي
موع قدرات اموجودات الطبيعية، فقد ترتب على ذلك أن يكون لكل موجود طبيعي حق  تكون 
ت قدرته. أي أنّ حق كلّ فرد يشمل كلّ ما يدخل  حدود قدرته  مطلق على كل ما يقع 
اول بقدر استطاعته أن يبقى على  اصة. وماّ كان القانون آعظم للطبيعة هو أنّ كل شيء  ا
ب على ذلك أن يكون لكلّ موجود  ظر إ نفسه فقط دون اعتبار ٓيّ شيء آخر، في وضعه، وبال

 .3حق مطلق  البقاء على وضعه، أي  أن يوجد ويسلك كما يتحتم عليه طبيعيا أن يفعل"
اهية  م رية الذي متلكه اإنسان  حالة الطبيعة، يكسبه قوّة امت كن القول إذن، أنّ حجم ا

ق  أن متلك كلّ ما يرغب فيه ويتوق إليه، شريطة أن تكون له  فاظ على حياته، ويعطيه ا ا
ول بن اإنسان ورغباته سوى غياب الة ما  القوّة ال  القدرة على فعل ذلك. فا يوجد  هذ ا

مكن اعتبارها الفضيلة آساسية ال تتميّز ها حالة الطبيعة، حيث ا وجود مفاهيم الشرعية أو 
رد القواعد ال  ظيم الطبيعي هو  ق الطبيعي أو الت الاشرعية، أو ح مفهوم العدل أو الظلم. " فا

                                                           
سه-1 ،المرجعن نل ./،ص.ص.ج
سه-2 بي،المرجعن .،ص.عزالدينالخط
3- ل زا،رس ن،د/ط،اسبين ،لبن زيع،بير الت النشر  ع طب يرل ي،دارالتن ،تر:حسنحن س السي  ،فيالاه
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كل موجود يتحدّد وجود وسلوكه حتميا على تتميز ها طبيعة كل فرد، وهي القواعد ال ندرك ها أنّ  
 . 1و معن"

طلق أنّ  مكن اعتبار كل ذلك طبيعيا إ حدّ   الفرد  حالة الطبيعة يسلك وفق ما مليه  ما، من م
فاظ على بقائه، وتأكيد وجود ضمن  ب فعله، هدف ا عليه طبيعته ال توجّهه إ فعل كل ما 

وّة كوسيلة إثبات الذات لذاها. وهو آمر الذي لن يتحقق إاّ بتجسيد تمع ا يعرف إاّ بالق
اء صاحبه تهي إاّ بف فيُا. و حالة كهذ مكن القول مع تلك الرغبات ال ا ت من  أحسن ح

د  ق ع وزاُخال تعليقه على مفهوم ا ق الطبيعي ليس قوّة أو سلطة شرعية متلكها أاسبي ، "بأنّ ا
ق الطبيعي هو حق السلوك طبقا  اإنسان، ٓنهّ ا توجد  الطبيعة قوّة شرعية أو اشرعية. ا

ق  ، وهو ا لقوانن الطبيعة العامة وطبقا لطبيعة من يقوم بالفعل، أي حقّه  احافظة على وجود
 .2الذي يتمتع به كلّ فرد"

حو، يتحدّد وجود اإنسان بدرجة قدرته  مارسة ح قّه الطبيعي، الذي يعطيه سلطة وعلى هذا ال
بفكر إ إدخال اآخر  اارتقاءمطلقة على ميع آشياء ال تشكّل موضوعا لرغباته وأهوائه، دون 

ياة  ق ا عم  عل الفرد ي وجعله طرفا  امعادلة. ففي هكذا حال ا مكن التفكر إاّ فيما 
هة "فإنّ حرية واحافظة عليه، ضمن ما وهبته الطبيعة إياّ م ن قوّة وقدرة على الفعل. ومن هذ ا

اإنسان متدّ بامتداد قوّته على الوجود والفعل أي بامتداد حقّه الطبيعي. وكلّما تضاءلت هذ القوّة،  
 .3كلما تضاءلت معها حريته"

د   وحة لكلّ فرد -توماس هوبز–وهذا الشكل  رية امم ق الطبيعي، "باعتبار ا يتعامل مع مفهوم ا
اصة.  اصة من أجل ماية طبيعته، أو بعبارة أخرى من أجل ماية حياته ا  استخدام قدراته ا

 .4الغاية" وعليه فهو حر  فعل كل ما يعتر ويتصور عقله أنهّ أنسب الوسائل لتحقيق هذ

                                                           
س-1 السي  فيالاه ل زا،رس سهالمرجع،اسبين .،ص.ن
سه-2 .،ص.المرجعن
سه-3 منصف،المرجعن .،ص.عبدالح

4
- Thomas Hobbes, Léviathan, Trad : François Tricaud, Ed. Sirey, France, 1971,p. 128. 



32 

 

وّل له القيام بكل  أهوبزُفإذا كان  رية ال متلكها الفرد، وال  ق الطبيعي، باعتبار ا ا يقول با ه
، فذلك راجع إ طبيعة اإنسان  حدّ ذاها، وال تتعارض مع كل ما من شأنه  ما يضمن له بقاء

قيق غايته ال ولد من أجلها. وهي  ق آول أن يقف حاجزا أمام  الغاية ال مكن اعتبارها مثابة ا
ميه. "إنهّ حق البقاء واحافظة على الذات،  ه و قوق ال تضم ه باقي ا جرّ ع وآساسي الذي ت
ال  ه كلّ حق آخر، وهو أساس عقا ٓنّ نفيه أو رفضه يؤدّي  ا بع م باعتبار آساس الذي ي

اقض. ومن مة  ها كل إنسان سليم العقل، أو قل إنهّ إ الوقوع  ت فهو مسلمة أساسية يبدأ م
سيدا   .1بديهية واضحة بذاها" ولكي تتحقّق هذ الغاية ال يتوق إليها كل إنسان، وال تعتر 

قّه الطبيعي، سيكون مباحا ومسموحا للفرد أن يستخدم كافة الوسائل ال تضمن له ذلك،   كاما 
حته إياّ الطبيعة. كما سيكون من حقّه  ت يد باعتبار ملكه الذي م ااستحواذ على كل ما يقع 

ق اممارس  الطبيعة يع حرية الفرد  أن يفعل كل ما  استطاعته للحفاظ على طبيعته  "فا
ا هو الدفاع عن امصلحة  اصة، ولو كان ذلك على حساب اآخرين، ٓنّ اهدف آساسي ه ا

اصة" قيق السعادة ال لن تكون إاّ باإشباع الدائم ، وال2ا سعي قدر اإمكان لتجّب الضرر، و
تهي إاّ موت اإنسان.  وامتواصل للرغبات والشهوات الفردية ال ا ت

ق  ا ببداهة ا ويها هذا الطرح. فإذا سلم ا، هو تلك امفارقة ال  ط تساؤل ه لكن ما يبقى 
الة هذ الطبيعي كما سبق ذكر عله ملكا لكل إنسان. وا ، فإنّ ذلك سيكسبه صورة العمومية ال 

ق امطلق ال متلكه فردا آخر، وباعتبار "أنّ ما  ق امطلق لكلّ فرد سيجد كحدّ وعقبة ا فإنّ ا
ق الذي ي جز بوصفه حقّا طبيعيّا من حقوقه، وهذا ا جز إنسان ما مقتضى القوانن الطبيعية ي عم ي

وّل له الدفاع واستخدام كافة الوسائل 3به بكلّ حيوية  الطبيعة يقاس بدرجة قوّته" ، فإنّ ذلك 
قيقة حق مشرك بن ميع آفراد. ق، الذي هو  ا  ماية هذا ا

طق القوّة   قيق ذاته وتأكيدها، وفق م اتج عن الرغبة املحّة لكل فرد   ا ذلك الصراع ال من ه
اس  أغلب آحيان الذي ي علها حالة تفتقد إ آمن والسام."وما أنّ ال طبع حالة الطبيعة و
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سبية العبثية 1يتبعون رغباهم العمياء أكثر ما يتبعون عقلهم" الة  متاهة ال ، فإهّم سيسقطون ا 
اصة، ويتوافق مع درجة  ه ا دم مصا هم يقرّر حسب ما  عل كلّ واحد م قوّته ال تعتر ال 

ا القول مع  جان جاك –الفضيلة آساسية  حالة الطبيعة. ح إذا أردنا خاصة لكلّ هذا، أمك
د كحدّ وعقبة  وجه حقّه -شوفاليه ، "أنّ اإنسان ليس وحيدا. فالفرد امساوي لكلّ فرد آخر، 

ق امطلق لكلّ فرد آخر وقدرته. إنّ كلّ فرد يصادف  افسا له. وكلّ فرد يعتر امطلق، ا  كلّ فرد م
 .2عدوا لكلّ فرد...وهكذا يصبح الكلّ  حالة حرب، افراضية على آقل مع كل فرد"

الة، تعتر حرية مجية تفتقر إ  عم ها كلّ فرد  مثل هذ ا رية ال ي مكن القول إذن، أنّ ا
قوق، وضبط العاق ديد ا ات بن آفراد.حريةّ هذا الشكل ترتّد على صاحبها العقانية والروّية  

تكم  شرعيتها إ  ظة وحن، باعتبار أهّا حرية  عله عرضة للخطر  كلّ  بالسلب والفشل و
الة،  يلة اللتان تعتران الفضيلتان آساسيتان  حالة الطبيعة.وهذا السبب "كانت هذ ا القوّة وا

ة. ومن  مةّ فهي فقرة وموحشة، وفوق ذلك كلّه حياة قصرة آمد، وبالتا فهي حالة حرب طاح
قيق هذ  افظة الفرد على حياته، ومن أجل  اقض واضح. فقد كانت البداية هي  تؤدي إ ت
الغاية كان الصراع ونشب القتال. وكلّ ذلك أدّى إ هاية غريبة، باعتبار أنّ حياة الفرد أصبح 

وت باستمرار. فبعدما كانت غايته هي احافظة عليها، فقد أصبحت غر مأمونة وا يتهدّدها خطر ام
ظة"  .3مضمونة، ومهدّدة  أي 

ة، قد أصبح لزاما على كلّ آفراد  ياة مستحيلة وغر آم عل من ا اقضات ال  وبفعل هذ الت
وف، إ حالة يسودها آم ف وا روج من هكذا حالة تتسّم بالع ن والسام، وذلك من خال ا

عل كلّ  كمهم، بعيدا عن سلطة الرغبة واهوى ال  ب أن  اإتفاق والتفاهم على القوانن ال 
وز من قوّة، وما يشكّل لديه موضوع رغبة  د  قراراته إ ما  فرد يقرّر وكأنهّ امطلق الذي يست

حالته الصافية كفرد معزول، و عدم قابليته الطبيعية  وسعادة. وبالفعل "فإنّ اإنسان، إذا نظر إليه 
ق  قّ عام ومطلق. حقّ طبيعي  مارسة قدراته الطبيعية. وهذا ا للتواصل، يتمتّع على كلّ آشياء 
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هو الرمة لقدرته غر احدودة على استعمال إرادته  السعي وراء السعادة، أي  التحقيق امستمر 
 .1لرغباته"

قيق الرغبة ال يغذّيها  طق امصلحة و عله يفكر دوما م  ، ففرضية ااستقال التّام للفرد عمّا سوا
قيقة  تصر إاّ للقوّة ال تعتر ا التوق الدائم وامتواصل  لتأكيد الذات، وفرض سيطرها  عام ا ي

قص الذي يعان اهي الذي يصاحبه، والذي الوحيدة  حالة الطبيعة. لكن اإنسان، وبفعل ال يه، والت
ياة  ب أن تكون عليه ا اجة إ اآخر الذي يسهم ويتدخل  رسم ما الذي  يعي حقيقته، فهو 
قوق  . إهّا ا ب أن تتعا على كلّ رغبة أو هوى إنسا ها ال  قوقها وقواني داخل اجتمع، 

رجها من مرحلة اهمجية ال يعتر فيها كلّ فرد مثابة والقوانن، ال تضبط العاقات اإنسانية، لتخ
ة  ظل القانون الذي  القاضي ياة مك عل ا ة ال  رية امقّ فسه، إ مرحلة ا الذي يقرر ل

ميع.  يتعا على ا
الة امدنية، ضرورة ملحّة من أجل اإرتق اء وعلى هذا آساس، كان اإنتقال من حالة الطبيعة إ ا

ظّم العاقات اإنسانية داخل  دود الازمة ال ت إ حياة أفضل يؤطرّها القانون الذي يرسم ا
الة الطبيعية كما  ق الفردي  ا اجتمع، ويؤسس لإحرام الصارم والدقيق للحقوق الفردية. "فمن ا

كم العاقة ال -كانط–يقول  ب عليك  ق العام:  بثق إذن مسلمة ا تربطك بآشخاص ، ت
الة ُحالة الطبيعةأ للدخول  حالة يسودها القانون. ومع ذلك حالة  رج من هذ ا اآخرين أن 

  .2تسودها العدالة التوزيعية"

                                                           
1- نج سهج لييه،المرجعن ف .،ص.ش
-ننشيرإل يمكن ، ط الن لهذه نل-ح ه-ج ل المدني–منخالم نفيالحك لت ي-م نه من لرغ فب ت. ل رح ص

نهي ،إا ل ردفيهذهالح ديهال ي ملالذ ال رنهبدرج ي الذ كي الم ربح ي اة، مس  حري ل ح ره عتب ،ب رالطبي
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ن ،ف فيذل عنالسب ءلن ،-ل–تس م ال اف الم ءاع به،بن يهمس اضعع مت  ب فث ر نم ن ق دا "ان هإل يرج
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 السن بحس حكم ي، الطبي ر فيالط امرىء نكل ك م ف . ئم ال انين ال ع ءا بن ، الخاف صلفيجميع ال بصاحي
ثرة نب سيتص نالن ك لم  ذال من ، ي التيالطبي ي ض لغل التحمسالب اإفراط رإل الث ى ال يدفعب ،فكثيرام

ا من غيره ني ت التي ي ض ال في ريط الت إل اة الامب  ل اإهم  ، ني سهت ن المرجع ، ل ن ج نظر،  س".] ،لن
.[./ص.ص.
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، ال ا يوجد فيها  ف حالة الطبيعة هذ ور البقاء  ك ، يبقى من الظلم وا ظر هذ ومن وجهة ال
الة هذ "فإنّ آفراد ا مكان مفاهيم الشرعية أو الاشر  عية، أو ح مفاهيم العدل أو الظلم. وا

رية الرافضة  الة من ا هم، إذا هم أرادوا البقاء  ا ارهم فيما بي اء  يظلمون بعضهم بعضا أث
هم يرتكبون أكر جور، إذا هم أصرّوا على البقاء  حالة اقانونية،أي ضمن  ارجية. لك للقوانن ا

ه"حالة  ف شخص قريب م د فيها الفرد ضمانة تقيه من ع  .1ا 

قطة أنّ حالة الطبيعة كما صوّرها امفكّرون والفاسفة، وبالرغم من  ب اإشارة إليه  هذ ال ما
يها اوزها افتقارها إ مبدأ اختاف وجهات نظرهم حول مضامي ب  ، إاّ أهّا تبقى حالة 

ميه من  العقانية الذي يتأسس على ق الفرد الطبيعي و ضوئه مفهوم القانون الذي يعطي شرعية 
ظلم واشرعية آفعال والسلوكات، التيتعتر مثابة الرمة الواضحة لاعقانية اإنسان واستقاله التام 
هم، عن طريق  . وهذا السبب "كان لزاما على ميع آفراد أن يتّفقوا فيما بي عن كلّ ما هو إنسا
...وعلى كبح ماح الشهوة  ظيم وتعاهد حاسم، على إخضاع كل شيء لتوجيهات العقل وحد ت
بون أن يعاملوا به، وأخرا على  اس مثل ما  بقدر ما تسبب أضرارا لْخرين، وعلى معاملة ال

اص" افظون على حقّهم ا  .2احافظة على حق اآخرين كما لو كانوا 
ظر إ إنّ اانتقال من حالة الطبي الة امدنية، هو  حقيقته إنتقال لإنسان من ال عة إذن إ ا

دث   ياة شبه مستحلية بفعل التجاوزات ال  عل ا طق الرغبة والشهوة ال  طبيعة آمور م
تصر لروح العدل وااحرام  ظام والقانون، وي حق آفراد، إ حياة تتأسّس على العقل الذي يشرعّ لل

يل حق ق وق آفراد، ويضاد سلطة القوّة ال هي  حقيقتها ليست معيارا مكن اإعتماد عليه ل
قوق. "إنّ امعلول كما يقول  ، فابدّ  -روسو–من ا يتغرّ بتغرّ العلّة: فكلّ قوّة تتغلّب على قوّة أو
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 ئن ك رة عتب ب ته ي ح م  ن اإنس يضع  ، البشري الطبي ري بت ي بز ه ن ك ذا ف . الطبي ل يخصح فيم خر لفل مخ
ئض لن فلب جهشريرا،ح التيت رط الم ني ن ىا س ليسلهمنمحر ، ص حتهالخ مص ي ىتح رس م مهمنا اي

من ل ح ن  ،منمنط لي مث ل ح ره عتب ،ب الطبي ل ملمعح يت ،ف كسمنذل ال ع نل نج ته.ف ك س له ف
ي نالطبي ن تخضعل اة، المس  الحري لرغ لكنب . اجب من ي ع م ، منح لدي اعينبكلم س لالن يج الذ

لت ب ، دال ال ن ن ال لتطبي مائم ل تبرح التيت المدني ل الح لإل رةاإنت لضر نح يت م ن ين،إا التب ليمنهذا
داخلالمجتمع. ردي ال الح ي حم
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لّها، وحاما مكن العصيان دون عقاب، مكن القيام ب لّ  لفها و ه  صورة شرعية. أمّا أن 
وآقوى هو دائما على حقّ، فما على امرء إاّ أن يعمل ما  استطاعته ح يصر هو آقوى.فأيةّ 

د انقطاع القوّة؟"  .1قيمة إذن للحقّ الذي يزول ع
سّدها   ميها و اجة ماسة إ من  قوق الطبيعية، تبقى  وعلى هذا آساس مكن القول أنّ ا

ها وفق قانون على أر  علها تتعايش فيما بي ظام الذي  ريات الفردية إ أفق ال أى با ض الواقع، وي
التأويات ال تتأسس على الرغبة وامصلحة، فتجعل من  يكفل ااحرام لكلّ شخص بعيدا عن

 اآخر وسيلة من أجل غاية أكر، 
 واإرادة اإنسانية. الحق -3

ق الوضعي، الغاية امأمولة من مض ا شك أنّ   ها  هيامن ا إماع كلّ اإرادات بأن تتّفق فيما بي
الة الطبيعية، لتجدها حقوقا  قوق أو بعضها ال كانت ها  ا ازل عن تلك ا حول ضرورة الت

ق الوضعي ا التعامل مع ا الة امدنية. وعلى هذا آساس مك ة  ا باعتبار  وحريات معقولة ومق
امي، وامشرعن للحقوق الطبيعية ما يكفل للش : أجون لوكُخص حريته وكرامته. و هذا يقول ا

اء وهم على ااجتماع"وهكذا يقبل البشر على  اسن الطور الطبيعي لفرط ما يصيبهم من ع ، رغم 
وّل كلّ  هذا الطور... فامخاطر ال يتعرّضون ها فيه من جراّء هذ السلطة امتقلبة اهوجاء ال 

ق معاقبة إساءات اآخرين، ترغمهم على  امرئ كومات الثابتة حيث يتاح  االتجاءا إ قوانن ا
 .2هم احافظة على أماكهم"

ازل الفرد عن حريته ال كان متلكها  حالة الطبيعة، وإاّ ماذا هذا الفعل  ليس عبثيا إذن، أن يت
كومن ومرؤوسن، بعدما كانواالذي من خاله يصب  أسياد أنفسهم ومالكيها؟  ح آفراد 

روج من ذلك الوضع احفوف بامخاطر، والذي تغيب  ازل هي ا طبيعي إذن أن تكون غاية هذا الت
مي حريتّه. "فإذا كان  فيه مفاهيم آمن والسام، للدخول  وضع يضمن لكل فرد حقوقه، و

صّ الفرد يبقى أمرا غر معظم البشر ا يرعون ح رمة اإنصاف والعدالة، فإنّ التمتّع بآماك ال 
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مله على  بالتخلّي عن ذلك الوضع احفوف بامخاطر  الرضىمضمون  حالة الطبيعة. وهذا ما 
رية ال يتمتع ها، ويسعى راضيا  دوا فيه وأبدوا رغبتهم   لانضمامرغم ا إ اجتمع مع من ا

 .1اد من أجل احافظة على حياهم وحرياهم وأماكهم"اإ
هذ أ T.Hobbesُ1558-1679 هوبزتوماس ا ومكن أن نتصور كذلك درجة آمية ال يعطيه

قوق امدنية، خصوصا وأنّ الصورة ال أمدّنا ها عن حالة الطبيعة،  قوق الطبيعية إ ا قلة من ا ال
يفة ومرعبة ا  ركّه " الطبيعة اإنسانية ال تقتضي هي صورة  ياها  ظل الصراع الذي  مكن أن 

قق له الراحة وامتعة والبقاء، وأن يبتعد عمّا يضرّ به. بل هو ملزم بالطبيعة  أن يرغب كلّ إنسان فيما 
افظ على ذاته وحياته من كلّ آضرار ما  ذلك ضرر اموت" ه . وكلّ ذلك طبعا قد كفل ل2أن 

قق له رغبته وغايته، ماّ أدّى إ نتيجة حتمية وهي أنّ حياة اإنسان  ق  استعمال كلّ ما  ا
أصبحت غر مضمونة، وفاقدة لأمان  جوّ يطبعه الصراع من أجل إثبات وتأكيد الذات.وعلى 

عم فيها كلّ واحد بآمن وا لسام، ويضمن هذا آساس كان لزاما على آفراد اإنتقال إ حالة ي
فيها حقوقه ما يتماشى والقانون الذي مّ وضعه من أجل ذلك. وبالفعل فإنّ اإنسان قادر على فعل 

و السّلم هي خوفه أهوبزُعقله كما يقول ذلك بفضل غرائز و  ح  عل اإنسان  ."إنّ الغرائز ال 
ياة متعة، وأمله   فسه. من اموت، ورغبته  آشياء الضرورية  عها ب صول عليها بوسائل يصط ا

ميع على التفاهم. وتلك هي امواد ال  مل ا أمّا عقله فيوحي له مواد مائمة اتفّاق سلمي، 
 .3مكن أن نطلق عليها إسم القوانن الطبيعية"

ظم  دّ من موح الرغبة اإنسانية، وت  العاقاتوعلى هذا آساس يكون القانون مثابة القاعدة ال 
ميه  اسب وإنسانية اإنسان، ليقيه من مجية الوضع الطبيعي، و اإنسانية وفق مامليه العقل ما يت
ق  ف. "فإذا كان ا طق القوّة والع من تسلّط الذات ال تريغ إ تأكيدها الدائم لذاها، وفق م

دّد رية الطبيعية، فإنّ القانون الطبيعي هو الذي  ويربط ويلزم. وبعبارة أخرى، إذا   الطبيعي هو ا
شاط البشري، فالقانون الطبيعي هو التحديد والتعين هذا  ديد والاتعن لل ق الطبيعي هو الا كانا

                                                           
سه-1 ،المرجعن نل .،ص.ج
سه-2 منصف،المرجعن .،ص.عبدالح
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شاط" ق  أهوبزُيا من خال التفرقة ال يقيمها . وهو آمر الذي مكن الوقوف عليه جل1ال بن ا
ه،  حن أنّ القانون  ع ع ق يعتمد على حريّة امرء  أن يفعل الفعل أو مت والقانون "باعتبار أنّ ا

دّد ويلزم، سواء بالفعل أو  هما دون اآخرُأي أنهّ هو الذي  اعهو الذي يرتبط بواحد م عن  باامت
تلفان بالضبط كما  ق  رية"الفعل أ. ومن مةّ فالقانون وا  .2تلف اإلزام عن ا

ة من وعل د دعوة صر إ التخلّي عن أشكال اممارسات وآفعال، ال  أهوبزُى هذا آساس 
تقل م رية امطلقة للفرد، لي ق الطبيعي الذي يكفل ا صرها  فترتبط  مصدرها با هوم السلطة و

دثه الدولة ما يتاءم مع أم هاز القانو الذي  دّ من عشوائية ا  ومطلقيةن وسامة آفراد، و
ريات الطبيعية ضوع واامتثال  ا ميع على ا ليجعلها تتماشى وما تقرّ الدولة من قوانن ترغم ا

وّل له  ا بتلك القوّة ال تلزم، وتضرب بيد من حديد كلّ من  ها. فطبيعي أن تكون الدولة ه مضامي
روج عن تعاليمها، وض ميع إ  روري كذلك أن تكون هانفسه ا سلطة اإكرا واإلزام ال تضطرّ ا

ضوع للقوانن، ال هي  حقيقتها حدّ وضبط لطبيعة اإنسان وميو  اها. ومهما يكن "فإنّ ا
الة امدنية أهوبزُ، هي نتيجة فعل سياسي إرادي يؤسس حالة خاصة يسميها الدولة  Etat-ا

Civil-  حالة الطبيعةوميّزها عن-Etat de nature-  قوق الة ال تغيب فيها ا وهي ا
"أنهّ أ  Jürgen Habermasيورغن هابرماس ُ. وهذا السبب يرى3امدنية والسياسية والدولة"

ذ رية التعاقدية واملكية، مثابة أهوبز ُم ق امد الذي يتأسس على ا ، مكن اعتبار قواعد ا
موذج آصلي  .4للحق" -Prototype-ال

ا الوقوف على  أهوبزُمكن قوله حول ما كتب عن  كلّ ما  وبعيدا عن من انتقادات، إاّ أنهّ مك
ق الوضعي الذي ا مكن أن يتأسس إاّ بوجود الدولة ال تعتر آداة آساسية لتطبيق  مضامن ا

عليها موجب عقد  ااتفاقالعدالة، وذلك بإرغامها للجميع على تطبيق كل القوانن والقواعد ال مّ 
قوق الطبيعية، إ أبرم بن أفراد اج اجتماعي قلة من ا الة هذ مكن القول أنّ تلك ال تمع. وا

                                                           
سه-1 ،المرجعن حإم ت عبدال .ص.،إم
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- T.Hobbes, op.cit, p.128.  

منصف،-3 سهعبدالح ./،ص.ص.المرجعن
4
- Jürgen Habermas, Droit et démocratie, Trad : Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Ed. 

Gallimard,1997, P.42.   
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ميع  كم ا قوق الوضعية، هي  حقيقتها نقل لتلك السلطة ال كانت لكلّ فرد إ سلطة  ا
ريات الفردية إ مستوى امدنية.  وترقى با

ق الوضعي، باعتبار "ما تسمح ا التعامل مع مفهوم ا ا مك القوانن الوضعية بفعله، سواء   من ه
ا أو كان نتيجة  ظور" مبدأكان ذلك السماح صر ق 1عام يسوغ كلّ فعل غر  . فإذا كان ا

صوصية ال  الطبيعي يقوم على مثّات عقلية وأخاقية غر مدوّنة، فهو هذا الشكل يتّخذ صورة ا
س الذي بواسطته مكن له أن يطالب ويثور على كلّ ما من شأنه أن  عل كلّ فرد متلك ذلك ا

دّ من حريته ويصادرها. وبالتا سيكون من الطبيعي أن يدافع كلّ واحد عن حقّه ما يرا هو 
قوق الذاتية ا إزاّء ما يسمى با ا ه جد أنفس اسبا لذلك، ل  -Droits Subjectifs-م

س الذي يسكن بداخله باعتبار قوّة  للشخص، وال موجبها سيتصرّف وفق ما مليه عليه ذلك ا
ق الطبيعي ليس سوى مذهبا  ، مكن القول "أنّ ا الة هذ تدفعه إ الفعل من أجل تأكيد ذاته. وا

ق باعتبار  ،أ-Hans Kelsenهانز كلسن(أخاقيا، وهو الطرح الذي يفّد  طلق أنّ ا من م
ق والدولة   ية اجتماعية...وإذا كان ا مشكلة علمية، فإنهّ ا يتعلّق بالسؤال آخاقي، بل بكونه تق

ق  -كلسن-كما يقول  ب التفكر  العاقة بن ا ا أن نتج ما شيء واحد، فإنهّ ا مك
 .2والسياسة"

ق من شكله الطبيعي ما أردنا أن نشر إليه من خال هذا الطر  روج بالتفكر  سؤال ا ح، هو ا
ظومة حقوقه، إ الشكل الذي يعطي هذا  اعة كلّ فرد وحسّه ما يشكّل له م الذي يتأسس على ق
عله يتوافق ويتعايش مع أقرانه من البشر ما  دّ من رغبة وأهواء اإنسان، و امفهوم نسقا قانونيا 

 ال يتعارض  أصله مع الرغبة واهوى.يسمح به القانون الوضعي 
تمع معن، وهو ق الوضعي، " مجموعة القوانن ال سّها آفراد    وعلى هذا آساس يتحدّد ا

اص، مّ حقّ الشعوب  ق ا ن  عاقتهم بالدولة، وا ق العام الذي يرتبط بامواط قسم إ ا ي
قوق ال ت موع ا ه  ظم كذلك العاقاتالذي نفهم م ها، كما ت بن  ظّم عاقات الدول فيما بي

                                                           
ني،بير-1 بن ال ي،دارالكت س ال ج ،الم يب ن،جميلص .،ص.،لبن
- لدسن مريكي مي مح ف س في فيسن ت ،." ح ل لص الخ ته:"النظري ل رم ش من ،

2
-Denis Collin, Questions de morale, Armand colin/VUEF, Paris, 2003, p.286.   
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تلفة" تمون إ دول  وهذ القوانن ال تتحدّد موجبها حقوق آفراد داخل اجتمع ا  .1أفراد ي
ميها، وتكسبها حصانة ا مكن أن  ب أن  ريات الفردية، بل  مكن أن تكون عائقا  وجه ا
ق، ومضادة الطبيعة  تهك مهما كانت الظروف، وبالتا فهي قوانن وجدت من أجل ماية ا ت

لى اتبّاع طريق الشهوة، واستقاها عن العقل. بل هي ترويض هذ الطبيعة اإنسانية  اقتصارها ع
ت لواءها. وعلى هذا "فإنّ  ميع  ضوع لإرادة العامة ال احتوت ا من  اانتقالوإجبارها على ا

، قد أوجد  اإنسان تبدّا ملحوظا، إذ أحلّ  أروسوُكما قال  حال الطبيعة  إ حال امدنية
د ذاك فقط، إذ حلّ  سلوكه لّ الوهم الفطري، وأكسب أفعاله أدبا كان يعوز من قبل. ع العدل 

لّ الشهيّة... اضطرّ اإنسان أن يسر على  قّ  سما وا لّ الباعث ا  مبادئصوت الواجب 
 .2أخرى وأن يستشر عقله قبل أن يصغي إ ميوله"

قطة أنّ "هذ ما الة امدنية، ا يع فقدانه لكلّ  اانتقالا ب اإشارة إليه  هذ ال لإنسان إ ا
ياة  ا يع أنّ ا قوق الطبيعية امرتبطة بذاته، وإّّ تتو ضمان حقوقه، كحقوق  ااجتماعيةا

عل 3مدنية" قوق ما  ا مكن الكام عن تلك اهيأة ال من امفروض أهّا تتو ماية وصون ا .وه
أى ديد ما الذي  الفرد  م ظام، و دث  حقّه. كما تعمل على بسط ال عن كلّ التجاوزات ال 

ا مردود إ  ياة داخل اجتمع باختاف ميوات أفراد وتوجّهاهم. والكام ه ب أن تكون عليه ا
ة، خاص ، باعتبار نظاما متفق عليه سرا أو عانيأريتشارد هوكرُا ندعو بقانون الدولة كما يقول "م

ابض الذي يبثّ القانون   اد آفراد حن يعيشون معا. وهو قلب اهيئة السياسية ال مط ا ب
ر العام"  .4أجزائها، ويشدّها إ بعضها بعضا ويسرّها  تلك آفعال كما يقتضي ا

اجة إ عن سلطة العقل، هي  واابتعادفاشكّ إذن أنّ الطبيعة البشرية ال تتّسم بالتقلّب 
فواها الذي يتشكّل عر القوّة الامشروعة باعتبارها  الرويض والتخفيف من حدّة اندفاعها وع
طق  قيقها الدائم لرغباها وأهوائها. وم اسبة من أجل تأكيد الذات لذاها عر  الوسيلة امائمة وام

                                                           
1
- Colas Duflo, Sébastien Bauer et autres, op.cit, p.226. 
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ا القول ليس بالوسيلة امائمة ال يتحقّق من خا قّ، بل بالعكس إنهّ مثّل القوّة كما أسلف ها ا
قوق اإنسانية، ومكن الذهاب إ حدّ اعتبار القوّة مثابة اغراب لإنسان  نقطة سوداء  تاريخ ا
ه همجية  ا نقول بوضع يتصدى مراسيمه وقواني الة امدنية، إّّ ا با ا ه قّة. فإذا قل عن إنسانيته ا

يلهم إ أفراد مالكن اس، و ميع. ال قوق شرعية تؤطرها عقانية القانون الذي يتعا على ا  
ب أن تفعله  ا ما  ميه، وإّّ ق الطبيعي، بل  وهي هذا الشكل حالة قانونية ا مكن أن تعاكس ا
، يتأسس على حق  حو "فإنّ كلّ حق مد دّ من امعقولية الطبيعة اإنسانية. وعلى هذا ال هو ا

ايث للف ظيم طبيعي  ا هو استجابة وت قيض للحق الطبيعي، وإّّ ق امد ك رد، وا مكن تصور ا
رية وامساواة" ق  ا  .1هذا ا

ا الكام عن السلطة، وامقصود طبعا سلطة الدولة، ال تأخذ صورة امروّض لتلك الطبيعة  ا مك وه
رية امطلقة واهمجية، و  دود ا ا اإنسانية، وذلك بضبطها  ة.وإذ نتكلّم ه جعلها حرية عقانية ومق

مي بسلطاته الشرعية امختلفة حقوق الفرد، ويؤسّس  ا نتكلّم عن جهاز كامل  عن الدولة، إّّ
سدها. خصوصا وأنّ الغاية القصوى لكلّ فرد يعيش  قوق الطبيعية و ها ا رم  مضامي لقوانن 

ف هذ الدولة، هو ماية أماكه ومصا فاظ على حريته ما يسمح به القانون الذي  ك ه، وكذا ا
لوق عاقل إ تغير وضعه طوعا باختيار أسوأ . " فا يعقل أن يعمد  ود  هو على وعي ودراية بب

كم على أساس قوانن  ه. وهكذا فكلّ من يتوّ السلطة التشريعية العليا  أيةّ دولة، ملزم بأن  م
ا بقضاة عادلن هم ثابتة قائمة موضوعة وم لة، مستعي عروفة لدى الشعب، ا على أساس أحكام مر

اءا على هذ القوانن" صومات ب  .2صاحية الفصل  ا
لياته واضحة   ق، الذي تبدو  ديث عن الوجه السياسي إشكالية ا ا ا وعلى هذا آساس مك

قوق تلك العاقة اموجودة بن الفرد والدولة، باعتباره ا امؤسسة آو ال تسهر على ماية ا
ن، كما تقرّ عر سلطاها بوجوب  الصارم للحقوق والقوانن ال تضبط  ااحرامالفردية للمواط

دّ ااجتماعيةالعاقات  الة  ، و من موح الرغبة ال تؤول باجتمع إ الفوضى والاعقانية. وا
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، فإنّ "الدولة كما يرى ،  أكلسنُهذ دّ ذاها وقبل أي شيء نظام قانو . إهّا  ظام القانو سد ال
ذ اللحظة  ح ولو م يكن أيّ نظام قانو يؤسّس دولة. عمليا إذن، تصبح الدولة نظاما قانونيا م

شئال   .1فيها أجهزة متخصّصة تعهد إليها بسنّ امعاير ال تشكّلها وبتطبيقها" ت
اقضة إرادة آفراد الذين يعيشون ومن حيث كذلك، ا ب أن تكون توجّهات الدولة وأجهزها م  

ها بعيدا عن  دم مصا فها، وذلك باستقاها عن القانون والتعا عليه، أو بصياغته وفق ما   ك
قوق وتوسيعها. وإن حدث  ريات الفردية باعتبارها اجال آوسع لتجسيد ا التفكر  مصر ا

تكر السلطة لذاها، وتوجيهها إ كلّ ما  ذلك دنا أمام مفهوم الدولة القمعية أو البوليسية، ال 
ها وتوجّهاها، دون التفكر  حقوق آفراد الذين وجدت من أجلهم. وعلى هذا مكن  دم مصا

دّ من الس ق من خال ا اجة إ السلطة هي من أجل صون ا السلطة  لطة ٓنّ القول "أنّ ا
الة امدنية،  ألوكُامطلقة  نظر  دّدا  حالة الطبيعة، أي  حالة  واانغماسعودة إ ما قبل ا

ف غر امررّ والقوّة غر امشروعة"  .2الع
اك ما يقابل هذا الطرح الذي يدعو للعودة إ حال الطبيعة، وذلك بإرساء  طبيعي إذن، أن يكون ه

قأسس القانون الذي م ميع، و يؤسّس لدولة ا دّ من موح  ن امفروض أنهّ يتعا على ا ال 
ا مكن الرجوع إ السلطة وإفراطها  استعمال القوّة. و  قوق  أجون لوكُه وما يرا  "أنّ ا

د إ الشريعة اإهية ال فرضها اه على الّاس. أمّا حالة الطبيعة ا تست فهي  الطبيعية لإنسان إّّ
اس كما ذهب إ ذلك  ليست حالة قوق اإنسانية أهوبزُحرب بن ال ، بل هي تتضمّن ا

قوق  ق  املكية، ومهمة الدولة هي كفالة هذ ا رية وا ق  ا ياة، ا ق  ا الرئيسية، وهي ا
 .           3 امقام آول"

                                                           
ربيرن1 سهبي ن،المرجعن آخر  بر ي ،في .،ص.ب
2- ل د ز، ز يم حي،عبدال :محمدالمصب تنسي س، برم عنده الح س ف عي: الجم ،صمنالكت قش المن نظري  الح

،ط ء،المغر حالجديدة،الدارالبيض النج .،ص.،مطب
-د ن ذاالم هيب ، ليسي الب ل د يل يضالطبي الن ره عتب "ب الح ل د ، ملمعهذاالم ديمكنالت دةبحد محد ل

فراد ا ي حم ه الح ل لمرادمند .ف م ال الحري  ردي ال نالح ص  ي ىبهفيسبيلحم س نفاتحك ن ال  الح
منسي س لن ء استثن ظب اتحت  مين، لمحك ب نيفيعاقت ن زق امتي ب ل الد اتتمتع الح ل د مع  . ل دةمنالد

سه، ن المرجع ن".] ن ال د حد في إا ل الد ز ج الح ل د ر إط في ن، اطن الم يخش ا ثم من  انين، ال
[./ص.ص.

،مصر،ط-3 عندهيجل،دارالشر س السي ن ن ال س ،ف .،ص.،عبدالرحمنبد



43 

 

ن على احرام القوانن والقواعد ال  ر من خاها امواط فإذا كانت الدولة مالكة لتلك القوّة ال 
حها  سن للمؤسسات، وتضفي شرعية على حقوق آفراد وحرياهم، فإنّ ذلك ا م تضبط السر ا

قوق ويقوّضها. بالعكس م لّ هذ ا ق  أن تستحيل بتلك القوّة إ ما   مبادئن ذلك "فإنّ ا
يل من  دّ من سلطة الدولة ليس مع إضعافها أو ال قّ ترتكز على فكرة أساسية، تتمثّل  ا دولة ا

قوق السياسية من جهة أخرى" قوق الفردية من جهة وضمان ا . 1هيبتها، ولكن  أفق ماية ا
اس علها قوية بالقدر ا فطبيعي إذن أن يكون مؤسسات الدولة، ما علها تراعي حقوق ال لذي 

مي هذ  وحرياهم، وتبتعد عن التسلط والقمع، اللذان يتعارضان أساسا مع حقيقتها كمؤسسات 
ريات وتوسّعها.   ا

قوق قوق امدنية أو ا ا مكن الكام عن "ا ريات -وه ال هدف  -Droits-Libertés -ا
اوزات آفراد  ظام السياسي للدولة أساسا إ ماية الفرد من  ف ال اآخرين، وكذا مايته من ع

ب أن يكون عليه الفرد داخل الدولة ال يعيش 2وتعسّفه" قوق ال تعرّ  جوهرها عمّا  . وهي ا
ه، ٓهّا  حقيقتها تعبرا عن  فصل ع وز حقوقا ا مكن أن ت فها، وذلك باعتبار شخصا   ك

سيدا لوجود و  قوق ضمن " حرية التعبر والتجمّع، حرية هويته، و ونته. ومكن أن تقع هذ ا كي
فسية و  سدية.  ااعتداءاتالتفكر وامعتقد وحرية الشخص ال تتضمّن مايته من الضغوطات ال ا

دّد  وكذا حق املكية الشخصية، ومايته من التوقيف واإعتقاات التعسفية. كلّ ذلك كما هو 
ق"مفهوم دولة  قوق السياسية، ال ترقى مستوى الفرد إ 3ا ا الكام كذلك عن ا . هذا ومك

طق التهميش الذي  اعة القرار، بعيدا عن م ه عضوا مساما  ص عل م درجة امشاركة الفعّالة ال 
قوق مكن تسميتها فها. وهذ ا دث داخل الدولة ال يعيش  ك  عله مستقا عن كلّ ما 

ة قوق امواط "- Droits de citoyenneté-  ال تتمثّل  ضرورة اكتساب حقّ امشاركة

                                                           
ل-1 ز،د ز يم ،عبدال قش المن نظري  سهالح .،ص.المرجعن
،ط-2 ربي،المغر فيال يبل،المركزالث اصل،تر:عمرم الت س ،ف فير ر نم .،ص.،ج

3
- John Rawls, Théorie de la justice, Trad : Catherine Audard, Ed.du seuil, Paris, 1997, p.92. 

- ردم نن يمكن هذهالح ن صيلفيم ت هيل اطن الم نح ده م  سي السي سس الم  س السي ع ج ءفيم ج
، بشكلع  ي عم من د ص الم  اطن. الم إذنح إن . م ال ة فيالحي رك المش بم يرتبطتطبي بير ت حري "

ت ،حري م ال ص المن ئف ظ ال لإل ص الترشح،ال ي ه الاإقتراع ، ي ع،شكيلالجم اإجتم سي بيرالسي =خيرات
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ماعية. ومن بن  ياة ا مل ا ظيم  اصة إ ت الفعّالة  صياغة القرارات وامعاير ال هدف 
رية حصريا  اجال السياسي،  وع من مارسة ا قوق آساسية امساوقة هذا ال د بالطبع حقّ ا

 .1اإنتخاب"
قوق الطبيعية وما  رج عن إطار ا ب أن  قوق امدنية ا  ب اإشارة إليه  آخر، أنّ ا ما 
ف اجتمع  قيق إنسانية اإنسان، وال ا مكن للفرد وهو يعيش  ك تكفله من حريات  سبيل 

وز على احرامه وكرامته إاّ هذ ا –ريات، وضرورة مايتها من قبل الدولة ال يرى فيها امد أن 
ية" -هيجل ه 2مثابة "التحقق الفعلي للحرية العي الف  مضامي . عدا ذلك، فإنّ كلّ قانون وضعي 

د  قوق الطبيعية لإنسان، يعتر قانونا غر شرعي وظام. وهذا السبب،  يؤكّد على  -جون لوك–ا
ال رما ضرورة اإنتقال من ا ق الطبيعي  الة امدنية، لكن شريطة أن يكون ا ة الطبيعية، إ ا

د إليه مهمة الدفاع عن حرية آفراد ومايتها. وكلّ هذا م ميا من قبل القانون ال تس كن التعبر و
ه، ما قاله  لق أيّ شيء  ألوكُلدى  ااجتماعي "أنّ اميثاق  أ  E. Bréhier إميل بريهيهُع ا 

ماعية  وضع تلك  تمعون ليستخدموا قوّهم ا جديد، فهو عبارة عن اتفّاق بن أفراد اجتمع، 
دّ  كفن بالتا عن إنفاذها بقوّهم الفردية...وهذا اموضوع  القوانن الطبيعية موضع التطبيق، مست

إاّ إذا تصرفّت موجب قوانن ثابتة دائمة، السلطة حدّا واضحا ودقيقا، فامواطن غر ملزم بطاعتها، 
ل من وقت آخر" قوق الطبيعية 3ا موجب قرارات تر . وباعتبار ذلك، فإنّ السلطة ملزمة باحرام ا

طق  ب أن تتماشى وم ها، وال  للحريات  ااحرامللفرد، وذلك من خال تلك القوانن ال تس
ا أن نتساءل اليوم عن مصر حقوق اإنسان، وما الفردية، وصون الكرامة اإنسانية.  الة هذ ل وا

ب أن تكون عليه  ظل التحديات ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر؟  الذي 
 

                                                                                                                                                                                     

بيرن= ر بي نظر،  [." اطن م ح ن ب نصراح ن ترفال ي التي الح كل  فيالجيش، الخدم ح  سم ا حمل ب
سه ن،المرجعن آخر  بر ي .[.،ص.في

سه-1 ،المرجعن فير ر نم .،ص.ج
سههيجل،-2 .،ص.المرجعن
س-3 ال ريخ ت برهييه، عشر-إميل بع الس رن ط-ال ن، لبن ، بير النشر،  ع طب ل ي الط دار طرابيشي، رج ج تر: ،،

./،ص.ص.
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 : نسبيتها وشموليتها.حقوق اإنسان-5
اشكّ أنّ مفهوم حقوق اإنسان، يعتر من امفاهيم آكثر تداوا اليوم، خصوصا وأنهّ أصبح يطرح 

ضمونه مصائر الشعوب بصورة عامة، ومصر الفرد بصورة م ش اجاات كموضوع يهتم  
ها. فالتحدي ازل ع وز على حقوق ا مكن الت ب أن  ات ال خاصة، وذلك باعتبار ذاتا مستقلة 

يواجهها اجتمع اإنسا امعاصر، تضطر الفكر اإنسا ليس إ ابتكار حقوقا جديدة، بقدر ما 
وير العقول البشرية حول ما صوص ال كتبت من أجل ت ب  تلزمه مساءلة كلّ ما يوجد  متون ال

عله  وز قدسية  أى عن كلّ ما من أن يكون عليه اإنسان، باعتبار الكائن الوحيد الذي   م
 شأنه أن مسّ بكرامته أو يقلّص من حريته. 

ظر والواقع هذ  اقض الواضح بن الت واشكّ أنّ أول إشكال يطرح  هذا امقام، هو ذلك الت
قل إ أرض الواقع  دما ت ا القول " أنّ قيم حقوق اإنسان ع قوق. ح مك ، تواجه ااجتماعيا

اقضات ب ها السامية من جهة، ومن جهة ثانية، بن وقائع وحقائق السياسة  بالفعل ت ن مضامي
اقضات فاضحة بن  عام اليوم ال ا تفتأ تكذّها باستمرار، وتكبّدها هزائم تلو اهزائم. إهّا تواجه ت

ظري طبعا، وبن تعرّضها باستمرار على امس ااعراف قوق، على امستوى ال توى العامي هذ ا
ب أن نتكلّم؟ وهل 1"واانتهاكالفعلي للخرق  ا إ التساؤل، عن أيّ حقوق  .ولرمّا هذا ما يدفع

رم رغم  ب أن  اك حقوقا لإنسان يشرك فيها ميع البشر  العقائدية والثقافية  ااختافاتفعا ه
ضارية اموجودة بن آمم؟   وا

ن ن قوق، طبعا و ا عن هذ ا من وراء ذلك التشكيك  وجود ما يسمى  دفا هتساءل ه
قوق،  ون هذ ا قوق اإنسان، على آقل نظريا. ولكن ما نتوق إليه هو الكشف عن مك
ريته وكرامته،امرتبطة أساسا  ها ال تعر عن حقيقة اإنسان ككائن متميّز  والوقوف على مضامي

ونته،  مقابل الواقع الذي ا  قوق، لتبقى  آخر بوجود وكي يعرف  أغلب آحيان هذ ا

                                                           
1-، ربي،المغر يجال الخ ل،مطب ترالشم :دف ،مج س السي  خا نبينا اإنس ،ح ا الد بع،عبدالرزا ددالس ال

.،ص.
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رد حر على ورق، وتتّخذ كصورة فقط لتزين الواجهة، وحجب التجاوزات ال تطال حرية وكرامة 
 الفرد.

كبداية إذن، وللوقوف على حيثيات امفهوم، مكن اإحالة إ "التعريف الوارد  كتاب الربية 
قوق الصادر عن آمم امتح دة، حيث مكن تعريف حقوق اإنسان تعريفا عاما، بأهّا تلك ا

س  قوق إ سعي ا د هذ ا ا، وال ا مكن بدوها أن نعيش كبشر...وتست امتأصلة  طبيعت
ماية للكرامة امتأصّلة والقيمة الذاتية لإنسان" . 1البشري امتزايد من أجل حياة تتضمّن اإحرام وا

موعة من  مل  مراميه العودة إ  قوق امتأصّلة  الطبيعة اإنسانية،  فاشكّ أنّ القول بتلك ا
رية والكرامة.   القيم آساسية ال تشكّل إنسانية اإنسان، وال يأي على رأسها قيم ا

ظومة حقوق أ الة هذ مكن التعامل مع "حقوق اإنسان باعتبارها تشكّل م خاقية، متلكها وا
. و هذا إحالة إ امرجعية آساسية 2ميع آفراد على قدم امساواة، ا لشيء إاّ ٓهّم بشر"

وزها كلّ إنسان، باعتبار طبيعته ال تستلزم حدّا  قوق الطبيعية ال  قوق اإنسان، وامتمثلة  ا
يا  قوق ال ا مكن ٓيّ إنسان أن  بدوها. " وتلك هي الرؤية تتب امذهب القائل أد من ا

دورفُوهرية اإنسان الذي ساهم  تطوير عدد من امفكّرين مثل  ، إ فاسفة أغروسيوس وبوف
آنوار ُروسو وكانطأ، وهم يرون أنّ لإنسانية هوية خاصة، وأنهّ توجد طبيعة مشركة بن ميع 

ب أن يك ات البشرية، ولذلك  ظر عن الفروق اموجودة الكائ قوق بغض ال ون للجميع نفس ا
س والعرق" هم مثل السن وا  .3بي

قوق، والذهاب إ حدّ اعتبارها من البديهيات ال  وعلى هذا آساس مكن القول بكونية هذ ا
 ما يعر به عن أتوماس جيفرسونُلتفكر  مراجعتها. هكذا سيكتب ا مكن إنكارها، أو ح ا

قائق اآتية من البديهيات، وهي أنّ ميع البشر قد خلقوا متساوين،  ن نؤمن بأنّ ا ذلك بقوله: "

                                                           
،ح-1 ا الد سهعبدالرزا ،المرجعن س السي  خا نبينا .،ص.اإنس

2
- Alan Gewirth, op.cit, p.01.  

،ص.-3 ب ل،مرجعس ترالشم :دف ربي،مج سيا كرالسي دةفيال السي مبد ن اإنس لم ص ظ، .حمدمح
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رية  ياة وا قوق، حق ا ة ا مكن انتزاعها. ومن بن هذ ا قوق معيّ وأنّ خالقهم قد حباهم 
 .1والسعي لتحقيق السعادة"

قوق، تسرعي مّا  ا  اانتباا شك أنّ بداهة هذ ا عل ما يشكّل  أساسه إنسانية اإنسان، و
على وعي بتلك القيم ال تؤسس هويته باعتبارها مطابقة للحرية ال تتجلى معامها واضحة  أفعاله 
فظ لكلّ واحد كرامته  قوق والواجبات، و ميع  ا ومارساته ضمن فضاء يتّسم بامساواة بن ا

قوق اإنسان والتق ااحرامال تتطلّب  دير. وهو "آمر الذي مّ إقرار  ديباجة اإعان العامي 
قوقية آخرى. فقد  ت عليه كل امبادىء ا رية وامساواة آساس الذي انب حيث تشكّل كل من ا

قوق، وقد وهبوا اس أحرارا ومتساوين  الكرامة وا  جاء  امادة آو من الديباجة: يولد ميع ال
 .2العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإخاء"

طوق الكرامة اإنسانية الذي يشكل  عمقه أساس كل  يل إ م ن  هذا امقام، أن  ا و جدير ب
ف اجتمع اإنسا الذي يعيش فيه. وهي الكرامة ال  ب عليها وجود الشخص  ك قوق ال ي ا

ما للشخص من حقوق باعتبار طبيعته  وااعرافالصارم للحريات الفردية ومايتها،  مااحراتتطلب 
قوق امتأصلة ال خلق ها اإنسان،  قيقة تلك ا ا، قول  اإنسانية. والقول بالطبيعة اإنسانية ه
لتؤهله أن يكون  مستوى الشخص الذي ا مكن أن يكون أو يوجد، بدون حرية أو كرامة. 

قيقته، والتعامل معه كغاية  حدّ ذاته، أي كشخص  عرافواا بذلك، هو اعراف للشخص 
د باعتبار انت بااحرامجدير  س اإنسان. هكذا  يعر عن مفهوم الكرامة  أكانطُماء إ ج

بقوله:"  ملكة الغايات كلّ شيء له من أو كرامة. فكلّ ما له من مكن أن يستبدل بشيء آخر 
ه أنّ يقا بله، لكن مايتعا عن أي من، وبالتا ا مكن أن يكون له مقابل، فذلك ما مكن القول ع

 .3له كرامة"

                                                           
1-، ن هرة،مصر،طلينه النشر،ال  ترجم ل عربي م ،ك جرجسحن ي ن،تر:ف اإنس ةح .،ص.،نش
سه-2 بي،المرجعن ./،ص.ص.عزالدينالخط

3
- Thomas De Konick, Dominique Folscheid et autres, La dignité humaine, coordonné par : T.De 

Konicnck et Gilbert Larochelle, P.U.F, Paris, 2005, p.29. 
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ود  ضور القويّ والواضح مبدأ الكرامة اإنسانية  مضامن وب د ذلك ا وعلى هذا آساس، 
قوق  تلف إعانات ومواثيق حقوق اإنسان، حيث مكن أن نقرأ "  مقدّمة اإعان العامي 

ة  قوقهم بالكرامة امازمة لكلّ أفراد آسرة اإنسانية، و ااعراف، أنّ 1948اإنسان لس
رية، والعدالة وإحال السام  العام" ازل، يشكّل أساس ا  .1امتساوية وغر القابلة للت

ود تطالب  مضموها، بعدم التعامل مع الكائن اإنسا   ا، أنّ كلّ تلك الب ب اإشارة إليه ه ما 
قته كإنسان وذلك بسلبه باعتبار وسيلة من أجل غاية أكر، وبالتا تشييئه وجعله مغربا عن حقي

ا،  ااحرامحريته وإرادته. بالعكس إذن، " فمبدأ الكرامة هو  نفس ب أن نوليه لْخر وٓ الذي 
ا  .2ولإنسانية عامة" ب أن يؤخذ ذلك مع اجاملة ال نوليها لْخر،  بااحراموإذا قل ا، فا  ه

ب ال ا  ا القيام به،  أو اميل إ انتظار امقابل لذلك، وإّّ تعامل مع هذا امفهوم كواجب يتحتّم علي
اوز مفهوم الشخص، والتطلّع إ ما ا إ  ساق ب وراء  كي ا نقع  متاهة الرغبة واهوى الذي ي

فعة. " فموضوع  ن  أكانطُما يقول ك  ااحرامهدف ام هو ببساطة القانون، القانون كما نفرضه 
ا، وهو  ا على أنفس ضع له من حيث كونه قانونا دون أنفس ن  مع ذلك ضروري  ذاته. و

و  ا...إنّ كلّ احرام  ا فهو نتيجة إرادت ا على أنفس ن فرض ا  استشارة حب الذات، وذلك ٓنّ
قيقة إاّ احراما للقانون الذي يقدم هذا الشخص امثل له"  .3شخص ليس  ا

م للحقوق اإنسانية مطلبا ضروريا ما له من أمية  حياة الفرد وعلى هذا آساس، يبقى مبدأ اإحرا
ب أن يكون  قوق ومايتها، يعدّ من أولويات القانون الذي  سيد هذ ا ماعة على السواء. و وا
هم. وهو آمر الذي مكن قراءته بوضوح  امادة السابعة من  ميع، بدون أيّ مييز بي متعاليا على ا

اس سواء أمام القانون، ومن حقّهم ميعا اإعان  ص على أنّ "كل ال قوق اإنسان ال ت العامي 
ميه القانون من أي مييز  هم يعتر ذا حقّ مساو  أن  هم. وكلّ م ميهم القانون دون مييز بي أن 

ريض على إثارة مثل هذا التمييز"  . 4يراد به خرق هذا اإعان، ومن أيّ 
                                                           

1
- Thomas De Konick, Dominique Folscheid et autres,op.cit, p.14.  

2
- Colas Duflo, Sébastien Bauer et autres, op.cit, p.218. 

عيل-3 زليإسم ،تر:ن خا ا فيزي سسميت عب ،متب ب م فيزي لكلميت دم نط،م يلك ن محمدفتحيالشنيطي،إيم حسين
نشر،الجزائر، ل ف .،ص.م

،ط-4 ز ،بنغ طني ال ن،دارالكت دي ا  س نبينال اإنس ش،ح الب .،ص.،حسنمصط
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قوق، ووضعها  إطار اممارسة ال تضمن ومع ذلك  ا أن نتساءل  آخر عن تفعيل هذ ا ل
ماية الازمة للحريات الفردية،  باإنسان إ امستوى الذي يليق به كإنسان. وح  واارتقاءفعا ا

سيدها واقعا ملموسا، فقد ا يت قوق و ص القانون الذي وجد من أجل ماية هذ ا وافق فيما 
فظ هم كرامتهم. فاهوة السحيقة ال توجد بن  مع تطلّعات آفراد الذين يأملون  عيش كرم 

كم  قوق اإنسان قد كانت وا زالت موجودة،  ظر واممارسة  دث  حقّ  اانتهاكاتالت ال 
رية والكرامة اإنسانية، كلّ ذلك ق د أبان عن هشاشة الوضع آفراد، وكذا التجاوزات ال تطال ا

قوق ا  دما يتعلّق آمر  اإنسا وفشله  التعامل مع القضايا امصرية لإنسان، خصوصا ع
اءمكن  ظة  ااستغ دما يتّم كلّ ذلك باسم القانون  قيقة امرةّ  كلّ هذا، فهي ع ها. أمّا ا ع

ا أن انسياقه وراء رغبة وهوى امشرعّ، عوض انسايقه وخضوعه  قطة إذن ل د هذ ال لسلطة العقل. ع
الصارم والدقيق للحقوق اإنسانية. فمن  ااحرامنتساءل عن العدالة باعتبارها القيمة ال تؤكّد على 

طلق أهّا تأي على رأس كلّ القيم اإنسانية، كيف للعدالة أن تكون حامية للحرية والكرامة  م
ا أن ة ها؟ وكيف ل تقل من العدالة كفكرة إ العدالة كمؤسسة تتعا على كلّ  اإنسانية وصائ ن

 الرغبات وآهواء اإنسانية؟ 
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  بين الذّات واآخر. العدالة -1

ظام يعر  أصله العدالة مفهوم ا شكّ أنّ  اغم --L’ordreعن ال  واانسجام، وعن الت
رّك أفعال وسلوكات الفرد داخل ا فس اإنسانية ال  اصلن بن قوى ال جتمع الذي يعيش فيه. ا

قوق  العدالة وبارتباط ظام، فإهّا تتكفل بكلّ التصويبات الازمة والتصحيحات ال تضمن ا بال
صف ب أن يكون  حدّ ذاته عادا وم ا، بالشكل الذي الفردية ومايتها  إطار القانون الذي 

سبة للجميع، ومتعاليا على كلّ التأويات اإنسانية ال تتأسس على الرغبة  عله واحدا بال
قوق وأداء كلّ  ق، فهي تشكّل "اإرادة الراسخة احرام كلّ ا وامصلحة. وبارتباطها با

 . 1الواجبات"
ب أن يكون القيمة آساسية ال تأي على رأس كلّ الق هي العدالة، إنّ  يم اإنسانية، وتؤسّس ما 

دود الازمة والقواعد  ، من خال مطابقته للقانون الذي يفرض ا عليه السلوك والفعل اإنسا
ا ذلك " بن آفراد. ااجتماعيةآساسية لضبط العاقات  الذي يقتضي الشعور  ااحراممن ه

                                                           
-اإ  س التن  م اإست ن خذم ي ،الذ دال خال لمصط غ ريفال الت إل رةهن اإش تجدربن ع نذل ك اء عتدال،س

يههذه تم تجسيدلم ه لالذ ىال مست ع ريط، الت دعناإفراط ،فتبت ت رغب  اءه ه في ي سالتيتست ىالن مست
ق .منهن ك س ل ف يصدرعنالشخصمن صلفيكلم ا ره عتب لب ل رةالمحر خذص ن،فت اإنس سع لالن

ن ر،لس ر"]ابنمنظ ضدالج ه ، ي نهمست س فيالن ق م ه دل. هال ،ك دل الم  دل الم  ل د ال  دال ال ر:" ابنمنظ
د ،المج ر ن،طال ،لبن ربي،بير ءالتراثال ،ص.،دارإحي ،فذل م اإست ن م هن دال حال خذمصط ذا .[.ف
بيرعنا نت حض طفي الس الميل ه يبهفيمت ي ىالذ دهعنال ابت فيحكمه، ك بهالح نيتح  يج دالذ لحي

ديرالصحيح، "هيالت دال ،حيثال جنبي اميسا سهنجدهفيال ن ن الم  . الظ إل د ل،ت عنال ال ست التيب الرغب
ح احترا منثم ماإقرار، اإست نيكذل هيت كلشخص. ق ف-Droiture-استح النزاه-Equité-اإنص ،-

Impartialité-[." لح ب الحك هي  ،Paul Robert, Dictionnaire Alphabétique Et Analogique De La 

LangueFrançaise, Tome4,S.A.F.O.R,Paris,1989, p.157.  .]اإي ن يخصالج فيم يم "ف عدال م جيلك ل تم
ل منال سس-Jubere–مشت ي الذ بينالنظ المتين اق ال ت م ق يسمحب مرالذ ا ه . م يصدرمرس مر، هي ن م

[. ح ه معم ب يتط دلالذ بينال  ح  [.Colas Duflo, Sébastien Bauer et autres, op.cit, p .ل
-نن مك ب مخت سيرا ات عط اءالذين احدمنه إليهكل نيت ك نالنظرفيم إم يين، الطبي اس ال دةإل ال هن

ن ،إا ضي لهذهال ح بين النظرفيم ج مناختاف لرغ .فب التييتشكلمن ل دةا عنالم بحث ن، صلالك عن
تج ن كرةالتيك اال ريين"الذينفض غ يث معال ي ج ذل يمكنماحظ . ض بلال فيم ،هيالبحثعنالنظ معبين

صبح  عنده ني. الك النظ ي الك ناإنتظ لحسب خذب ت ن ك ددي ال اق نال ر عتب دد،ب نفيال الك هي البحثعنم
ق كم دة الم محل يحل دي ام إشكا ب يت هن مر ا إن نكسيمنس(.  نكسيمندر  ليس، ط ( ميا فاس ب -نسجل

Harmonie-س -Proportion-التن ل ال إل ي الطبي ل ال من ا ن فحينم . ددي ال اق ال ثب ر مظ تبران ي ذان ال
نفيالنظ ي يتج صبح عي اإجتم خاقي دال-Ordre-ا ال  ،-Justice-الح-Droit-الحد فكرة يض ن يتضمن هم  .-

Limite-س ي دل-Mesure-ال سطال ن-Le juste milieu-ال ليي ف ش نج ني".]ج ن كرالي ال زيزةجداع المرجع،ال
سه ،ص.ن منهذايذه قريب ن–.[. نت ف ي ق-في يمكنال له:"...منهن قضين،ب حينمتن بينر ثي ال اق ال فع

ي لالطبي منالمج ل ىامتدادالأ س ليس ني نالث ف د  ن بم . بلالظ فيم دال ل ،ب بلالانظ فيم النظ عاق إل
ني.] لاإنس [.Philipe Fontaine, op.cit, p.16المج

1- خا ،ا ،طعبدالرحمنبد ي ،الك ع المطب ل ك ، .،ص.،النظري
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اق الضرر باآخر" رد وسيلة من ، والتعامل معه على أس1بعدم إ اس أنهّ غاية  حدّ ذاته، وليس 
ا مع اآخر، الذي هو على  ، وهذا تأكيدل غاية أكرأج ا من خال تعامل امسؤولية املقاة على عاتق

ا. "فباسم هذ  قيقي، واموضوع الذي تتجسّد من خاله أفعال قيقة مثّل الوجه ا امسؤولية  ا
اهية، كما يرى  اسإماُالامت صوصية إ  أ E. Levinas-نويل لفي تقل بتلك ا ب أن ن

ة، والتأسيس لعاقة متبادلة  ضع العدالة للحق، وذلك هدف ضمان امساواة  امواط الكونية، وأن 
  .2 الواجبات"

، فمن الواجب أن يكون فعلي وسلوكي  عادا  حدّ ذاته، باعتبار أنّ هذا الفعل  الة هذ وا
قوق ال أمتع هاموجّها لْخر الذي يشارك الوجود، ويت سيكون فس ا وأيّ إخال هذ  ،متّع ب

وهرية حقّ  العاقة ال تربط باآخر، سيؤدّي إ الظلم والاعدالة  حقّه، الذي هو  حقيقته ا
ا ا العام، يقتضي امساواة بن ال قوق اإنسان بصورة عامة. "فإذا كان العدل مع س  ا

فسه" صرف بالدرجة آو إ مساواة اإنسان غر ب ب أن ي ا  . 3والواجبات، فإنّ مع العدل ه
ا و  ا  أنفمن الواجب  أن يفعله الغر بك. تفعل بالغر ما ا تريد ، االقائلة قولةاممن ه تكون أفعال

ظام العادل الذي يضمن لْخر حقوقه، ال تستلز   والتقدير. ااحرامم مّا واجب تتماشى وال
اها اموضوعي ديثوعلى هذا آساس، مكن ا ، الذي -Objectif -عن العدالة، أوا "مع

اها الذاي ظام معن، وثانيا مع  -Subjectif-يعرّ عن حالة ما هو عادل من خال مطابقته ل
ا إ  ا قيق مثل هالذي يتمثّل  اهيئة الراسخة، أو الفضيلة ال تدفع ظام. من ه  يعتر ذا ال

قيق العدالة" ذلك الذي يكون اإنسان العادل ظام وبالتا على  قيق هذا ال ، فهي 4قادرا على 
ظام العادل"و متلكها الفاعل، ال فضيلة ال"مثابة قيق ال وعليه فإنّ اإنسان الفاقد هذ  .5تدفعه إ 

ه أن يكون عادا مع نفسه وبالتا مع اآخر.   الفضيلة، ا مك

                                                           
1
- Didier Julia, Dictionnaire De La Philosophie, Larousse, V.U.E.F, Paris, 2001,p.142.  

2
- Olivier Dekens, Le devoir de justice, Armand Colin, Paris,2004, p.10. 

ص-3 كرالم فيال ي ،قض بر بدالج ن،طمحمدع ،لبن ،بير ربي حدةال ال .،ص.،ر،مركزدراس
4
-Michel Blay, Grand Dictionnaire De La Philosophie, Larousse, V.U.E.F, Paris, 2003, p.585.  

5
- Sylvain Auroux, Les Notions Philosophiques, P.U.D.F, 2eme édition, 1998, p.1406.  
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قوق الغر،  ظام، واحرامه  أمّا وأن يكون الفاعل عادا  أفعاله وسلوكاته، من خال مطابقته لل
ليا ها على اآخر الذي فإنّ نتائج أفعاله وتداعياها، لن تكون حكرا عليه فقط، بقدر ما تظهر 

دّد الفعل ضوع هذ آفعالسيكون مو  . وهذا السبب، فإنّ "العدالة باعتبارها فضيلة شخصية، 
سبة لْخر، وهذا يقال أهّا  سبة للّذي متلكها، و نفس الوقت هي خرا بال العادل، هي خرا بال

طلق أهّا احراما للذات وللمساواة وللحق  .1"فضيلة كاملة، من م
موع امؤسسات امكلّفة بتطبيق  كذلك،  العدالة ومكن التعامل مع "باعتبارها سلطة قضائية، أي 

ا بالعدالة كمؤسسة، فمع ذلك أهّا 2للحقوق الوضعية" ااحرامالقوانن، وفرض  ا ه . وإذا قل
تمع الذي يعجّ بش تتجاوز نطاق الفضيلة، أو املكة الشخصية ال متلكها الفاعل، إ مستوى اج

قّ إ نصابه. إهّا هتم بآحداث  ا هي إرجاع ا اقضات، فتكون مهمة هذ العدالة ه أشكال الت
ظام، وبالتا عن امفهوم العام للعدالة. رج فيها اإنسان عن القانون أو ال  الذي 

ذ القدم. و هها الفكر اتبقى من اإشكاليات امعقدة ال يواج العدالة وا شك أنّ  رما إنسا م
ب أن  ا، هو عدم القدرة على الظفر مفهوم عام ومطلق للعدالة، يؤسّس ما  أكر إشكال يطرح ه

استكون عليه امؤسسات  ضبطها معا ا بالعدالة   ،ير ومقاييس التعامات بن ال وح إن قل
الذي يبقى  ء اإنسانية، فالسؤالهوايتجاوز كلّ الرغبات وآ ا على الزمان وامكان،كمفهوم يتع

اقضات،  خضمّه نشهد كلّ أنواع  ،هو مطروحا ما دور هذ العدالة واجتمع يعجّ بكل الت
تقل من مستوى العدالة كفكرة إ  ا أن ن ريات اإنسانية؟ أليس حرّي ب قوق وا التجاوزات على ا

مل على عاتقها مه رات التأسيس لعدالة امؤسسات ال  اس،  ااجتماعيةمة توزيع ا بن ال
هم؟  وإحال امساواة بي

 عدالة الواقع.و  عدالة المثال -2
تلفة  ه والسياسي م يكف أبدا عن تقدم إجابات  ، خصوصا آخاقي م إنّ تاريخ الفكر اإنسا
فسي، الذي سيسهم  ب أن يكون عليه اإنسان  اعتداله ال عن ماهية العدالة، والتأسيس ما 

                                                           
1
- Colas Duflo, Sébastien Bauer et autres, op.cit, p.461. 

2
- Noella Baraquin, Anne Baudart et autres, p.197. 
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اس. وعلى هذا آساس كانت  رية وامساواة بن ال تمع عادل يقرّ با إشكالية بدور  إنشاء 
ظى  هم بآمية القصوى ال  العدالة تقع ضمن أولويات الفاسفة وامفكرين عر العصور، إمانا م
 ، جد  متون الفكر اليونا ها هذ القيمة  حياة الفرد واجتمعات على حدّ سواء. هكذا س

اسب مايدلّ على هذ آمية ال دفعت بامفكرين إ البحث عن امعيار الذ ي يقدّم الرياق ام
ة د ، La cité étatالدولة/ -والشفاء امائم مرض امدي حن يظهر فيها الظلم والفساد، وتس

د  ة وتدبر شؤوها الذي أضحى يعرّ به ع امهام إ غر أهلها. وبعبارة أخرى، أصبح نظام امدي
م، الذي وجد ضالتّه  أحضان يقع  صلب اهتمام فكره،La politiqueاليونانين بالسياسة/

ها ولد وتفتّح أول فكر سياسي جدير هذا اإسم. وقد هيّأت املكة  ة وم ة. "ففي امدي امدي
ة من حيث أسسها وأخاقها  العقانية العجيبة لدى اليونانين، ومحت وهي مارس على قضايا امدي

صروح  آدب السياسي العامي امتمثلة ومؤسساها وأمراضها احتملة وعاجاها، بظهور تلك ال
 .1بأعمال أفاطون وأرسطو"

اله الطبيعي الذي كان حكرا على  قلة ال حدثت للفكر من  ا اإشارة إ تلك ال ا مك وه
ب أن يكون عليه، وفق  البحث  الطبيعة، وعن أصل الكون، إ البحث  اإنسان وما الذي 

ظام الذي طروحات أخاقية وسياسي تكم  أساسه إ ال تمع  ظر إنسان متوازن، و ة، هتّم بالت
ا ق والقانون. السؤال ه  كيف تعامل كلّ من أفاطون وأرسطو مع هذ امفاهيم؟   ،مثّل العدالة وا

 .سؤال العدالةأفاطون و  -أ
ا نتطلّع إ ما عل د أفاطون،   Laيسمى العدالة بالذات/ ا شكّ أنّ القول بعدالة امثال ع

justice en soi–   كمه تلك الراتبية كم  ر آمى، ضمن نظام  قيق ا ال هدف إ 
تقسيم امهام، واحرامها باعتبارها تقدّم لكلّ واحد  اجتمع ما يستحقّه، ووفق ما هو مؤهّل 

مهورية/عدالة هذا الشكل ا مكن العثور على حيثياها، إاّ و  له.  La متون "ا

                                                           
سه-1 لييه،المرجعن ف ش نج .،ص.ج
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République-  قيقية والقومة، القادرة دم دائما الفلسفة ا ا، من أجل أن  ال ألفّها فيلسوف
س البشري امريض"  .1وحدها فحسب على شفاء امدن امريضة وا

س البشري؟ هل هو الفساد أم  ا عن مرض امدن، ومرض ا ب أن نتحدّث ه بأي صيغة 
جب  الفوضى، أم ظام، فأحالته إ فوضى  كم ال أخلّت بال ا آمور؟ أم أنهّ أزمة ا الامبااة ا

، إاّ على هذ آسئلة لامعقول؟ فمهما كانت اإجابةالواضح والبنّ، وتزيح امعقول لتضع مكانه ا
ا مكن القول بأنّ كلّ شيء تج الظلم. وه قد بدأ كاحتجاج  أنهّ مكن القول بأنّ كلّ هذ آمور ت

اقضا له. و هذا يقول على هذا الظلم الذي يعدّ سلبا للعدل و   Paul Ricœur بول ريكورم
د الفاسفة، احرّك آول للفكر، والشاهد على ذلك أ 1913-2005ُ : "لذا كان الظلم ح ع

د أرسطو واهتمامهما الكبر  تسمية العدل   .2والظلم"حوارات أفاطون، وفلسفة آخاق ع
خر بالدولةمن خال تقفّيه أثر الظلم، وتبيانه مو  أأفاطونُستكون البداية مع  ، اطن الفساد ال ت

دها  وانا على اجتماع الفضائل وانسجامها. ع ب أن يكون ع والتطلّع إ مفهوم العدالة الذي 
مهورية، ونصّ  اور ا  أنّ  : ما العدالة؟ ا شكه كاآيدنا إزاّء سؤال مركزي تدور حوله كلّ 

ب أن  فسي، وما الذي  ب أن يكون عليه الفرد  اعتداله ال ظر ما  أفاطون كان يتوق إ الت
ة ويرعى  كيم الذي يتدبرّ شؤون هذ امدي ة بانتقائه للحاكم الصا وا يكون عليه نظام امدي

ا الوقوف على ذلك  ا مك ها. وه خاقي والسياسي، الذي يسم الفكر اليونا بن آ االتقاءمصا
قيق سعادة  ة ال  ااجتماعبصورة عامة، والذي يهدف إ  ظام داخل امدي السياسي، وإحال ال

، وكفاءت سن تدبر كيم  كمها ذلك الفيلسوف ا ا يسرسل ب أن  كم. وه ه على إدارة ا
قّة قيقول: "إهّ  أأفاطونُ ا  كلّ حالة من التعرّف  مدح الفلسفة ا ا إ مكان متاز مكّ ا ترفع

قيق حياة أسعد إاّ بإحدى  على ما هو خر للجماعات ولأفراد على السواء. وأنهّ ا سبيل إ 
كم مهرة من الفاسفة السائرين على هج الفلسفة الصحيحة  وسيلتن: فإمّا أن يتو مقاليد ا

                                                           
سه-1 لييه،المرجعن ف ش نج .،ص.ج
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- Paul Ri œur, Lectures1, Ed. du seuil, 1997, p.177.   
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قّة، وإمّا تتحوّل ا ة على الشؤون السياسية، معجزة من معجزات اإرادة اإهية ا اكمة امهيم لطبقة ا
 .1إ فاسفة حقيقين"

وار الذي يعتمد  د عرضا آراء السفسطائين  مقابل  -أفاطون–ومن خال ا  مهوريته، 
 الطرح السقراطي الذي يولّد الفكرة من خصومه، بغية الوصول إ

س   قّة ال ا يشوها شائب. حقيقة ا مكن تصوّرها إاّ موضوعية تتعا على شوائب ا قيقة ا ا
سبية ال  تكم إ الثابت وامطلق. إهّا ال سبية ال ا  الذي من شأنه إسقاط العامة  متاهة ال

، اإنسان  -Protagorasترتدّ  أصوها إ الشعار السفسطائي الذي قال به "بروتاغوراس/ 
قيقة الثابة مفهوم 2مقياس آشياء" دنا أمام عدّة تأويات من شأها تغييب ا . وهذا الشكل 

اقضاته وتقلّباته الذي ا يستقرّ على رأي واحد  ا هو اإنسان بت العدالة، باعتبار أنّ امسؤول ه
ا يطرح  ، حول العدالة -Thrasymaqueإجابة "ثراسيماخوس/  -أفاطون–وثابت. وه

ية إ ترك الطبيعة بأن تفعل فعلتها، بعيدا عن 3باعتبارها فائدة آقوى" .و هذا طبعا إحالة ضم
اهة من هم بالطبيعة أقوياء. و هذا  ع الضعفاء، وذلك لعدم قدرهم على  القانون الذي هو من ص

ّ أعتركم-هيبياس–يقول  ا، إ ضرون ه ن موجب  : "أنتم ميعا الذين  ميعا اها وأقارب ومواط
الطبيعة، إن م تكونوا كذلك موجب القانون.فبموجب الطبيعة يعتر البشر امتشاهون أقارب. لكن 

 .4القانون، طاغية البشر يعارض بقهر الطبيعة"
اقشة هذا -ثراسيماخوس–على جواب -أفاطون–أمّا الردّ الذي يقدّمه  ، فلن يكون إاّ بعد م

، وفق نظرة متعالية من شأها رفع كلّ القيم إ امملكة امثالية ال تتعا على العام الطر  يد ح وتف
يته كلّ ما هو موضوعي  سي وامادي الذي يشوّة حقيقة آمور ويزجّ بامفاهيم إ عام يضاد  ب ا

صّه" دها ستكون "العدالة هي اقتصار اإنسان على ما  تصر، م يتأتى . وهو ج5وثابت. ع واب 
ا  اسب مع سياقاها. إنّ يط مفهوم العدالة، ويت إاّ بعد جدل كبر، ومحيص سقراطي دقيق لكلّ ما 

                                                           
سي،-1 ر ل،نر:حسنجالال سي،الجزءا كرالسي رال ين،تط رجسب سهج .،ص.المرجعن
سه-2 لييه،المرجعن ف ش نج .،ص.ج
ن،د/ط،د/س،ص.-3 ،لبن ،بير ز،دارال خب ،تر:حن ري ن،الجم .فاط
سه-4 لييه،المرجعن ف ش نج .،ص.ج
سه-5 .،ص.المرجعن



57 

 

، إ جانب -Les vertus cardinalesنكتشف العدالة كواحدة من الفضائل آساسية/ 
ا، ما موقع العدالة  كلّ  كمة والشجاعة والعفة. السؤال امطروح ه  هذا؟ا

ا، إ " فكرة الراتب امعر الذي يهيمن على روح الفلسفة اليونانية، ومن مة شرف  در اإشارة ه
قيقة وأبعاد الوجود، وا كيم امطلقة  إدراك ا زلة ال  العقل وقيمة ا ريب أنّ  إدراك هذ ام

زل فيها العقل مشرفا على مسار اللوغوس مكن فهم الفلسفة  ة ال خلصت إ قيمة فاطونيآي
فس 1الفيلسوف امطلقة  التواصل بن عامي امثل والظن" . على هذا آساس يقسّم أفاطون ال

كمة،  ها فضيلتها ال تقابلها. القوة العاقلة وفضيلتها ا اإنسانية إ ثاث قوى، ولكلّ واحدة م
ا كان ابدّ من وجود ما القوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة، والقوة الشهوان ية وفضيلتها العفة. من ه

اغم كاملن. "فهذ القوى امختلفة ابدّ أن  ها  انسجام وت مع بن هذ الفضائل ويوحد بي
التام بن هذ القوى وبن ما تؤدّيه من  اانسجاممعها وحدة واحدة تعلو عليها ح يتحقّق 

قيق أفعال. ابدّ إذن من فضيلة رابعة تك التام بن ميع الفضائل، إهّا فضيلة  اانسجامون مهمّتها 
 .2اموازنة بن مقتضيات وواجبات كلّ قوّة من هذ القوى، ومن أجل هذا ميت باسم العدالة"

ب  اانسجاموعلى هذا آساس كانت العدالة مثابة ذلك  فس الثاث، ال  اصل بن قوى ال ا
كمة  أن يعلوها القوة العاقل ة، باعتبار فضيلتها ال تعلو شرفا وقيمة على باقي الفضائل، إهّا فضيلة ا

ال ترتبط بالعقل كسلطة تتحكم  القوّة الغضبية والقوّة الشهوانية، لتجعلهما متّزنتن بعيدا عن كلّ 
أسيس العدالة إفراط أو تفريط. ليغدو  آخر مالكها إنسانا متّزنا وسويا، بإمكانه أن يسهم  ت

ها فضيلة سياسية  عل م ا مكن قراءة العدالة  شكلها آكر الذي  ة. وه على مستوى امدي
فها، يقوم بالدور  عل من كلّ فرد يعيش  ك ظام الذي  ة وخلق ال بامتياز، حيث هتم بشؤون امدي

ا تكون مثابة الو  وط به وفق ما يتّفق مع مؤهاته. "فالعدالة ه شيجة ال توطدّ الروابط  اجتمع، ام
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ياة وفقا  هم الدور الذي يقوم به  ا د فيه كلّ واحد م يث  اد يؤلّف بن آفراد  ّ وهي ا
 .1استعداد الطبيعي ولدربته ومرانته"

مهورية، ذلك التقسيم لطبقات اجتمع  ا نصادف  متون ا دث ذلك، فإنّ ا كيف  ا ه وإذا تساءل
راس  كمة، وطبقة ا كام وفضيلتها ا د "طبقة ا ا  فس الثاث. وه اسب وقوى ال الذي يت

حيث يطلب فهي العفّة،  ااقتصاديةوفضيلتها الشجاعة، أمّا طبقة العمال وال مكن نعتها بالطبقة 
ها بعض  صه، 2 شهواها ورغباها" ااعتدالم ا فهي اقتصار كلّ فرد على ما  . أمّا العدالة ه

تمي إليها، وللمؤهات ال  وبعبارة أخرى، هي أداء كلّ فرد للدور اموكل إليه، وفق الطبقة ال ي
لى مهام الغر، وعدم احرام وزها. وذلك  مقابل الظلم الذي يقصد به  هذا امقام التطاول ع

للعدالة، تعريفا أوّليا. إهّا  -أفاطون–تلك الراتبية الصارمة  توزيع امهام. "ذلك إذن هو تعريف 
ة بالفعل  ضوء  سب حالته الكائ إعطاء كلّ فرد ما له، ذلك أنّ ما له أو ما للفرد، هو أن يعمل 

. 3يؤدي بأمانة آعمال ال يتطلبها امركز الذي يشغله" مؤهاته ومرانه،  حن أنّ ما عليه هو أن
فس،  اصل بن قوى ال اسب واإنسجام ا الة هذ مكن القول، أنّ العدالة تكمن  ذلك الت وا
ة ال بدورها تتطلّب  ا وسويا، يسهم  تدبر شؤون امدي ا صا ا مواط لق ل والذي من شأنه أن 

اسب والتو  راّس والعمّالأ.حفظ ذلك الت كّام وا  ازن بن طبقات اجتمع الثاث ُطبقة ا
ظرية آفاطونية ال اهتمت بشكل كبر، وركّزت  أولوياها،  لكن ما هو قوق  متون ال موقع ا

كيم الذي يأي على رأس  اكم ا ة، كما اهتمت با كم امدي ب أن يسود و ظام الذي  على ال
ة، بفرض ااحرام الازم لتلك هرم السلطة، و ب أن يسم امدي اغم الذي  اسب والت فظ الت

د  ؟اجودة بن الطبقات ااجتماعية الراتبية قوق أأفاطونُ"فمفهوم العدالة ع  ا يع امساواة با
ي سب كفاءاته ومقدّراته امتائمة مع ب د أن يقوم كلّ إنسان بوظيفته  ية والواجبات. إهّا ع ته الذه

ا هي ذلك  قوق أو الفرص أو غرها. العدالة ه  اانسجاموالطبيعية، وليس  إطار مساواة  ا
سجم  امتحقق نتيجة قيام كلّ واحد بواجباته يث ي تبعا لكفاءاته ومرتبته احدّدة موجب ذلك، 
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ظيم الدولة" فس وت ية ال ا الكام عن تلك1الكون وب لقة امفقودة  نظرية  . وهذا الشكل مك –ا
ق   -أفاطون انب القانو للعدالة الذي يهتم بإشكالية ا عن العدالة، باعتبار عدم تأكيد على ا

 ، د د واضحا ع فه. أمّا ما  كأولوية تضمن للفرد ما له وما عليه ضمن اجتمع الذي يعيش  ك
ظام واحافظة عليه. هذا من جه ا التغاضي عن فهو تأكيد على ال ة، ومن جهة أخرى، ا مك

ظرية آفاطونية، ال وقعت متوها  حلقة اليوتوبيات ال  ظرة الطوباوية ال أضحت لصيقة بال ال
قيقها  الواقع. فإذا كان إمان  سي قد جعله يرتفع بكلّ  -أفاطون–ا مكن  بفساد العام ا

ه للوصول إ الكونية والشمولية، فإنّ مشروعه ذلك قد فقد كلّ القيم إ ملكته امثالية، توقا  م
ا، وما فائدة أن نقول  ا التساؤل عن دور العدالة ه دها مك ظمة للسلوك. ع عاقة مع القواعد ام
ا  رية الفرد وحقوقه؟ أولس اقضات، والسلوكات ال تطيح  بكونيتها وموليتها، واجتمع يعجّ بكل الت

 ؟ااجتماعيةا إ نظرية أكثر واقعية، هتم بالعملية التوزيعية للخرات والتكاليف اجة ه
 نظرية العدالة عند أرسطو.-ب

ري داخل اجتمع  أأرسطوُا شكّ أنّ واقعية  قد جعلته أكثر اهتماما وصرامة  التعامل مع ما 
كم  ، وكذا نظام ا ب أن يكون عليه امواطن الصا ا يتعلّق ما  ، خصوصا وأنّ آمر ه اليونا
د  ة الذي كان يقع ضمن أولويات الفكر آخاقي والسياسي ع ب أن يدير شؤون امدي الذي 

كانت أكثر رصانة وإن كانت أقلّ أصالة. فقد كان يشعر   -أرسطو–عامة. "فعبقرية اليونانين بصورة 
يط التجارب امألوفة رمّا تضمّن شيئا من امغالطة  ناحية من نواحيه، ولو  اابتعادأنّ  بالفكر عن 

طقية" احية ام اجة  أكثر صلة بالواقع الذي هو أأرسطوُساس بدا . وعلى هذا ا2ٓبدا سليما من ال
سيد تلك آفكار وإحياءها، بتقليص تلك اهوة اموجودة بن ما ب أن  إ  هو كائن وما 

ا: كيف تعامل يكون مع مفهوم العدالة؟ وما هو الدور الذي أوكله ها  أأرسطوُ.السؤال امطروح ه
 باعتبارها فضيلة تعلو كلّ الفضائل؟
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زعة ال ا اإشارة إ ال در ب ا،  اتسمت ها  ال- /Téléologiqueتيليولوجيةكبداية ه
د رج عن القاعدة ال أAristote ُ384-322 أرسطو الفلسفة آخاقية والسياسية ع ، الذي م 

يث أنّ كلّ فعل أو سلوك يقوم به  ارتسمت معامها واضحة  متون الفلسفة اليونانية بصورة عامة، 
تظر اإنسان، فهو لغاية يتوق إليها ويرغب  لتحقيقها. و هذا تعبر عن الرغبة  امقابل الذي ي

ها الفاعل من ور  قطة يعل علم آخاق إ ُصراحة  كتابه  أأرسطوُاء فعله. حول هذ ال
ا ومقاصدنا آخاقية  أنيقوماخوس اث العقلية امرتبّة، وميع أفعال ون، وكلّ آ بقوله: "كلّ الف

ر نرغب فيه. وهذا ما جعل تعريفهم للخر تامّا إذ قالوا أنهّ موضوع  يظهر أنّ غرضها شيء من ا
 .1ميع اآمال"

ا أن نعدل؟ وما الغاية  ليل، هو ماذا علي وفق هذا الطرح إذن، فإنّ السؤال الذي يتاءم مع هكذا 
ا ملزمن عل عل ى التعامل مع ال نتوق إليها من وراء الفعل العادل؟ واإجابة على هذا السؤال، 

ة.  قيق غاية معيّ ها الفضيلة ال متلكها الفاعل من أجل  عل م طق غائي  مفهوم العدالة، وفق م
ا مع  ب أن تتحقق ٓعضاء  -أرسطو–ح إذا تساءل عن هذ الغاية، وجدناها  السعادة ال 

ماعة السياسية. وهي الغاية ال مكن اعتبارها شرطا أساسيا لسا لقوانن وشرعيتها. و هذا مة اا
ا أن نقول على القوانن بوجه ما أهّا عادلة، م كانت أأرسطوُيقول  تج من ذلك أنّ مك : "...ي

ميها" ااجتماعتوجد سعادة  اصر هذ السعادة أو  ميها أو توجد فقط بعض ع .إنّ 2السياسي أو 
، ا مكن اعتبار غاية  حدّ ذاته، بقدر ما هو وسيلة ترتقي بالفرد إ أأرسطوُالفعل العادل مع 

يّد الذي رّ وا ياة السعيدة والرغيدة، وتوصله إ مرفأ ا ا مكن القول مع  مرتبة ا يتوق إليه. وه
فظه من ، "بأنّ الأريكورُ ثه  اممارسة العملية عن  أأرسطوُدرس الكبر آول الذي  هو 
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عل من الغائية ام اولته بأن  رّة. أمّا الدرس الثا فهو  يّدة ا ياة ا رسى آساسي هدف ا
يويا ظّما ب رّة" الداخلية للممارسة مبدءا م يّدة ا ياة ا  .1هدف ا

سات دراُمن خال كتابه  أJ.Rawls ُ1921-2002 ومكن قراءة ذلك جليا مع جون راولز
ر  ااهتمامحيث يرى "أنّ  أآخاقيةحول تاريخ الفلسفة  سبة لليونانين هو فكرة ا آول بال

قيقية. كذلك كان جواب آقصى، أي البحث عن ا حول امساءل امتعلّقة  أأرسطوُلسعادة ا
اص ٓجل إلزامات العدالة، لكن بتأكيد على فكرة  ب تكريس خرنا ا بالعدالة، ليس بقوله أنهّ 

ن استبعدنا تلك اإلزامات"أنهّ ا مك اص إذا  الة واضحة إ و هذا إح .2ا بلوغ خرنا ا
ر على العدالة، باعتبار أنّ هذ آخرة هي ما به تتحقق سعادة آفراد،  ظىآسبقية ال  ها ا

د ه هو كيف للعدالة أن تضمن سعادة اإجتماع السياسي ع ب التساؤل ع – وخراهم. لكن ما 
؟-أرسطو د ا أن نبحث عن مفهوم العدالة ع  ؟ وقبل ذلك أليس حرّي ب

اس على  مل ال اس على وفاق  أن يسمّوا عدا، ذلك الكيف آخاقي الذي  د ميع ال "
إتيان أشياء عادلة، والذي هو العلّة  فعلها و إرادة فعلها، وكذلك آمر  الظلم أنهّ هو الكيف 

 بداية كتابه  -أرسطو–.هذا ما يقوله 3و علّة  إتيان الظلم و إرادة إتيانه"امضاد الذي ه
امس من  ، مركّزا كلّ اهتمامه  البحث عن العدالة، وفكّ -علم آخاق إ نيقوماخوس–ا

ة.إنّ الكيف  د له مكانا داخل الكيان السياسي واإجتماعي للمدي ب أن  شيفرة العادل الذي 
اّس على إتيان أشياء عادلة، كما يقول  آخاقي مل ال ا نتطلّع إ تلك  -أرسطو–الذي  عل

اسب مع حقيقته ككائن عاقل يصبو إ  الفضيلة ال متلكها الفرد، فيتصرف موجبها وفق ما يت
تكم  معاير إ العقل  ، قيق سعادته بالشكل الذي يتاءم مع القانون. إنهّ القانون الذي  وحد

ميع.  عله مثابة السلطان الذي يتعا  أحكامه على ا ا عن حسن تدبرّ وتعقل،  فيكون نا
ا كما يرى  عل د السلطان إ الشخص بل إ العقل، ٓنّ  أأرسطوُ"وهو آمر الذي  ا نس
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فسه وحد وا يتأخر عن أن يصر طاغية" . 1الشخص صاحب السلطان سرعان ماا يعمل إاّ ل
ب أن ميع. و هذا  ظى والقول بالعقل طبعا، هو قول بالقانون الذي  يكمن  ااحرامباحرام ا

بشكله التام والكلي، باعتبار "أنّ العادل هو ذلك الذي يطيع القوانن والذي  الفعل العادل ويتحقّق
ئذ يكون العمل العادل هو الذي يطابق  القانون وامساواة. ياحظ مع الغر قواعد امساواة، وحي

 . 2والعمل الظام هو الاقانو وغر امطابق للمساواة"

ا التدقيق  آمر من خال ما طرحه  من خال متونه آخاقية والسياسية،  -أرسطو–أمّا إذا حاول
د يتعامل مع مفهوم العدالة من وجهن، فهو يقول بالعدالة الكاملة أو التامة/  ا   Justiceفإنّ

totale باعتبارها الفضيلة ال يظهرها البشر  عاقاهم مع بعضهم البعض، ما دام هذا التفاعل" ،
تمون  لارتقاءبن البشر يهدف  قيق السعادة لأفراد الذين ي ة، ويقود إ  ياة الصا إ مستوى ا

ب أن ت3إ الوسط السياسي ككل" ا عن هذ السعادة فا  يّز الضيق . أمّا إذا تساءل بقى  ا
ماعة السياسية/  ب أن تتعدى ذلك ومتدّ إ ا علها حكرا على الفرد فقط، بل   Laالذي 

communauté politique-  ظيم التعامات قل امائم لتجسيد العدالة وت ال تعتر ا
ة. و هذا إحالة إ اميزة آساسية ال ااجتماعية  متلكها العدالة باعتبارها بن آفراد داخل امدي

فضيلة مدنية وسياسية بامتياز، "فهي فضيلة مكن اعتبارها من أهمّ آسس آخاقية والسياسية 
ة"  .4للمدي

الكلي والعام للقانون  ااحراممن خال طرحه مفهوم العدالة التامة هو  )أرسطو(فما كان يرمي إليه 
ضع للقانون ومتثل لتعاليمه، من قبل ميع أفراد اجتمع، ليغدو ب ذلك اإنسان العادل هو من 

ا إ أنّ العدالة ليست حكرا على الذي متلكها فحسب، بل  در اإشارة ه ويعمل وفقا له. هذا و
ها فضيلة تامة وكاملة تتبدّى معامها  عل م تتعدى ذلك باعتبارها ملكا لْخر، وهو آمر الذي 

ا مع العاقات والتعامات القائمة بن أواضحة وجلية على مستوى  فراد اجتمع ككل. فإذا قل
                                                           

1- إل خا ا ،ع س،جرسط خ م سه،ني .،ص.،المصدرن
.المصدرذاته،ص.-2
دد:-3 ال ، رف الم ل ع س صر،س ن ،تر:مصط دال ريخال ن،مختصرت نست يدج ندي ن ال  ف ث طنيل سال ،الج

، ي ،الك .،ص.اآدا
سه-4 لييه،المرجعن ف ش نج .،ص.ج
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قق فضيلة تامة غاية التمام.تامة ٓنّ  )أرسطو( بالعدل كفضيلة تامة، "فذلك ٓنهّ هو ذاته موضع 
ه، العدل وحد  فسه فقط...وكذلك للسبب عي قق فضيلته  حقّ آغيار ا ل ه أن  صاحبها مك

فسه ٓنهّ ا يتحقّق إاّ  ي، كخر لأغيار ا ل  من بن ميع الفضائل يشبه أن يكون كخر أج
مهور  ه إاّ ما هو مفيد لأغيار الذين هم إمّا القضاة وإمّا ا نهّ ا يصدر ع سبة للغر، وٓ بال

ا وا شك إ تلك الرغبة املحّة ال يتوق 1بتمامه" يل د لفظ "مفيد لأغيار"، إنهّ  ا ع قف ه . ل
صل ع ، الذي ا مكن أن  قيق خر ليه معزل عن اآخر الذي إليها الفاعل من وراء فعله بغية 

ة ال يعيشون    يرتبط معه  العيش داخل امؤسسة امدنية، ويتحمّل معه عبئ تدبر شؤون امدي
قطة مكن القول باشراك وتوحيد الرؤية حول ما تقتضيه ضرورة العيش معا،  د هذ ال فها. وع ك

يدة داخل  قيق سعادة الكلّ، إووفق ما يرمه القانون الذي يهدف  رّة وا ياة ا ورسم معام ا
ا كما يقول ا ة. إنّ آمر ه رّة مع اآخر ومن أجله )ريكور(مدي يّدة ا ياة ا ، "يتعلّق باستهداف ا

 .2 مؤسسات عادلة"
ضوع  ه  آخر، هل يكفي ا ب التساؤل ع للقانون كي نكون عادلن؟ وإذا   واامتثاللكن ما 

ص آفراد فيما  ااجتماعيةكذلك كيف مكن التعامل مع تلك القضايا كان آمر   هال  م، بي
رات والتكاليف  دما يتعلق آمر بتوزيع ا ا و"كما احظ ااجتماعيةخصوصا ع   )أرسطو(؟ من ه

إاّ  يااجتماعفإنّ هذ الفضيلة ال هي كاملة، وتامة ا تقبل التجزئة، ا يتيسّر إدراكها  الواقع 
اصة، سواء تعلّق آمر بتوزيع للمجد أو للثروة  اص. أي العدالة ا  وااستقامةعلى صعيد شكلها ا

اصة" د 3 امعامات ا يو اهتماما خاصا  التعامل مع  -أرسطو–. وعلى هذا آساس 
لي اول الوقوف على تفاصيلها، هدف  ل كلّ ما تتطلّبه مفهوم  العدالة باعتبارها فضيلة خاصة، و

ة.  دّد نظام امدي ياة الذي  العملية التوزيعية للخرات بن آفراد الذين يشركون كلّهم  ّط ا
زئين، -أرسطو–و هذا يقول  ا أن نتكلّم على هذا العدل وهذا الظلم ا : " إيفاءا للبيان إذن، يلزم

                                                           
س،ج-1 خ م ني إل خا ا ،ع سه،،،رسط ./ص.ص.المصدرن
لري-2 سهب خر،المرجعن ك عين ر،الذا .،ص.ك
منير-3  د ي زيزال ني(،تر:عبدال دل)الجزءالث ر،ال لريك نسيب :فتحيالتريكي،المجمعالت ن،تنسي آخر  الكش

نس،ط ج،ت ،قرط الحكم ن،بي ن ال  اآدا  .،ص.،ل



64 

 

دع إ جا هة. ول نب العدل والظلم باعتبار أهّما يلتبسان بالفضيلة وعلى الظام والعادل من هذ ا
سبة للغر أحدما هو تعاطي الفضيلة التامة، والثا تعاطي الرذيلة" . ح إذا 1التامة، وأهّما بال

زئية/  اصة أو ا ا عن فحوى العدالة ا ا ه ، فإهّا تعتمد أساسا Justice particulièreتساءل
ب أن  اها كلّ واحد على امساواة ال  ب أن ي رات ال  ن سواء تعلّق آمر با تكون بن امواط

ضوا به. "عدالة كهذ هتمّ بالدرجة  ب أن  ص اجد أو الشرف الذي  هم، أو ح فيما  م
صص امتساوية أو اها الشخص أو يعطيها" آو با ب ي رات ال   .2العادلة من ا

ب أن توزعّ وهذا الشكل يغدو  رّة ال  العادل، كلّ ما يتوافق مع تلك القسمة امتساوية لأشياء ا
ة. و هذا يقول  : "ما دام أنّ طبع الظلم هو عدم امساواة، وما دام الظام -أرسطو–بن أفراد امدي

اك وسط لغر امساوي، وهذا الوسط ب أن يكون ه ه جليا أنهّ  تج م ا هو  هو غر امساوي، في إّّ
لّ  امساواة، ٓنهّ  كلّ فعل مهما كان حيث مكن أن يكون فيه آكثر أو آقل فللمساوة 

ئذ إذا كان الظام هو غر امساوي فالعادل هو امساوي، وهذا مايرا كلّ واحد ح من أيضا .وحي
 .3غر نظر واستدال"

ا الوقوف على آمية  -أرسطو–ومن خال هذا الطرح الذي يقرن فيه  العدالة بامساواة، مك
د أكثر واقعية  التعامل مع  وع من العدالة، وال من خاها  ا هذا ال القصوى ال يوليها فيلسوف

ة. وأكثر من ذلك مك ظام داخل امدي سن لل ا أن نقرأ بوضوح أشكال الظلم الذي يعرقل السر ا
ب  ااهتمام ها ما الذي  مل  مضامي ا ضمن معادلة  ق، الذي يتشكّل ه آرسطي بإشكالية ا

ب أن يعطيه. ح إذا أردنا ان نستوضح آمر أكثر، فإنّ  اله كلّ واحد وما الذي   -أرسطو–أن ي
اصة، عدالة توزيعية ا إ نوعن من هذ العدالة ا  وعدالة /Justice distributiveيل

                                                           
1- خا ا ،ع س،جرسط خ م ني سه،إل .،ص.،المصدرن

2
- Philippe Fontaine, op.cit, p.p.51/52.  

3- خا ا ،ع رسط س،جإل خ م سه،ني .،ص.،المصدرن
-مسمن الخ الكت عإل الرج يمكنن ، ص الخ دال فيال ذانيمكنتمييزهم دلال عيال صن –بخص إل خا ا ع

س خ م خصصه-ني ،-رسط–الذ دال يرتبطبهمل دلالذ ال إل دلالجزئي ال دإل ع لكني ل:" =نهذهحيثي
ن= ، ءالمدين عض بين س نت التييمكن ئرالمزاي لس ة ثر ل  كرام يل زي دلالت ال له  ع ميزمنهبدءان . هالج

لمن عا هذاالن إل آخر. اةبينمدني المس نفي نتك يمكن اةكم المس ععد ني ء شي زيعجميعهذها يمكنفيت
نمن عين،ف التمييزبينن ز ي يض  هن د. ل  المدني اق ل ني ن دال ي ال يرت هذاالذ ه  ني ث ع ضيفن دل =ال



65 

 

رات  Justice commutativeتعويضية/  .أمّا العدالة التوزيعية، فإهّا تع بتوزيع وتقسيم ا
زاعات  اصب، بن أفراد اجتمع وفق عملية حسابية تعمل على التخفيف من شدّة ال والشرف وام

رات. فمثل ب أن توزعّ ها هذ ا كما يقول هذ العدالة   القائمة حول الكيفية ال 
ماعة السياسية كلّها، أكان آمر يتعلّق )ريكور( "تكتسب تعريفها من بفضل عملية توزيعية تطول ا

ماعة السياسية" افع أخرى بن ا  .1بتقاسم أمورا شرفية أو أموال أو ثروات أو م
ا يتعلّق بتلك اإشكالية امعقّدة، ال تتّضح  عدم امساواة ة، وال تعتر  آمر ه بن أفراد امدي

تصّ  ها صص ال  هم باعتبار ا زاعات بي ب  السبب آول  حدوث ال كلّ واحد، وال ا 
الة أ ة. وا ن تكون خاضعة إ مبدأ امساواة امطلقة ال ا تراعي الفروق الفردية بن أعضاء امدي

صل عليها صفة ال  صة ام ، "فإنّ ا شخص ما، ا تكون بالضرورة حصة متساوية مع حصة  هذ
اسب بن آشخاص، وإذا م يكونوا متساوين  ضع للت ب أن  صص  اسب بن ا . إنّ الت غر

 .2فمن العدل أن ا تتساوى حصصهم"
ب  ظر فقط إ آشياء امراد توزيعها وتقسيمها بن آفراد، بل  ب ال وعلى هذا آساس ا 
سبة  ا مكن القول بضرورة مراعاة ال هم. وه ظر كذلك إ هؤاء آفراد وما يستحقّه كل واحد م ال

سبة اموجودة  رات وآشياء ال تعتر موضوع توزيع، وكذا ال دها اموجودة بن ا بن آشخاص. ع
ب ان تكون هم حصصا متساوية. و هذا يقول  زم بأنّ آشخاص غر امتساوين ا  ا ا –مك

اصر على آقل. فإنّ آشخاص الذين عليهم -أرسطو : "العادل يقتضي إذن بالضرورة أربعة ع
طبق العادل هم  ني ن، وآشياء ال فيها يوجد العادل هي اث ا فهي  كذلك  اث . أمّا امساواة ه

سبة لأشياء سبة لأشخاص وبال سبة ال بن آشياء  كذلك بال ال تكون فيها . مع ذلك أنّ ال
بغي أن تكون أنصباءهم  سبة بن آشخاص. فإذا م يكن آشخاص متساوين، فا ي هي أيضا ال

 .3متساوية"
                                                                                                                                                                                     

س،ج= خ م ني غ خا ا ،ع رسط [." ليسكذل ه م من ، إراد ه م المدني اق بينال سه،، المرجعن
.[.ص.

ل-1 سهريب خر،المرجعن ك عين ر،الذا .،ص.ك
سهعزميبش-2 ن،المرجعن آخر ن ميجدع .،ص.رة،ف
س،ج-3 خ م ني إل خا ا ،ع سه،،رسط ./ص.ص.المرجعن
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صص بن شخصن ه باعتبار عدم  طبيعي إذن أن يكون التساوي  ا غر متساوين، هو الظلم عي
كون إزاّء نزاعات  تيجة لكلّ ذلك س مراعاة القدرات وآعمال ال يؤدّيها كلّ شخص. وك

د  قطة يست إ  -أرسطو–ومطالبات تعرّ  أشكاها عن عدم الرضى على هكذا أفعال. و هذ ال
ستحقّه، حيث يقول: "فإنّ كا  القسمة ليوافق ، الذي موجبه يأخذ كلّ فرد ما يااستحقاقمبدأ 

ب أن يقاس  اس ا يتواضعون على  بااستحقاقعلى أنّ العادل  سي للخصوم. غر أنّ كلّ ال ال
رية ا غر، وأنصار آوليغارشية يضعونه ااستحقاقماصدقات  . فإنّ أنصار الدمقراطية يضعونه  ا

 .1مولد، وأنصار آرستقراطية يضعونه  الفضيلة"تارة  الثروة وتارة أخرى  ا
كم هذا  ب أن  ا عن امعيار الذي  ا ه ا جوابا  )أرسطو(، فإنّ ااستحقاقأمّا إذا تساءل م يعطي

ديد امعاير وامقاييس ال تضبط وتقوّم هذا ااستحقاق."إنّ  شافيا لذلك، فهو م يتعمّق  
ا ا يقدّم سوى وص اءا عليه تقرير ما إذا كانت أرسطو ه بغي ب ريدي جدّا لأساس الذي ي ف 

اقشته مبدأ  اس موجودة أو ا...ففي م اولة للحكم  ااستحقاقامساواة بن ال هذا ا يبذل أي 
دّد ذلك" ا وا شك إ 2على هذ امعاير ال  بانتفاء امعيار الثابت  ااعتقاد. طرح كهذا يدفع

ا أمام اختيارات من شأها تعقيد الذي من خا عل له مكن تقييم آفعال والسلوكات الفردية، و
ظام امتّبع داخل الدولة الواحدة. "وهو آمر الذي زاد  دعم  العملية التوزيعية ال تكون تبعا لل

ذلك الفكرة ال من خاها تكون عملية التوزيع مستقلّة عن كلّ مقياس طبيعي، بل بالعكس من 
ة" اول 3فهي  ميع آحوال تكون تابعة مؤسّسات وقوانن امدي .لكن بالرغم من أنّ "أرسطو ا 

اسب موجب عاقة التساوي امختلف على  كم بن هذ امعاير إاّ أنهّ يتمسّك مبدأ الت أن 
رى ما معايرها بن آفراد وآشياء...فإذا حصل توزيع للخرات ونقيضهاُالشرورأ،  فيجب ان 

د عدم  اقض مع هذ العدالة ع صل الظلم الذي يت اسب مع امسامات ال يقدّمها آفراد، و يت
اسب"  .4التزام مبدأ الت

                                                           
س،ج-1 خ م ني إل خا ا ،ع سهالمصدر،،رسط .،ص.ن
ن،مختصرت-2 نست يدج صر،دي ن ،تر:مصط دال سهريخال ./ص.ص.المرجعن

3
- Philippe Fontaine, op.cit, p.53.  
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ها  ص العدالة التعويضية أو التصحيحية فهي تعتمد كذلك على امساواة كمعيار ها، لك أمّا فيما 
تلف عن تلك ال   Egaliteتعتمدها العدالة التوزيعية. إهّا مساواة حسابية/ مساواة من نوع آخر 

arithmétique ، هم -أرسطو-"فالعدل امعوض كما يقول ، هو الذي يضبط عاقات آفراد بي
سواء  العاقات اإرادية أم  العاقات الاإرادية...والعادل  امعاوضات امدنية هو أيضا نوع 

اسب الذي سبق  من امساواة، والظام نوع من عدم امساواة. ولكن كلّ ذلك ليس تابعا لذلك الت
اسب حساي فقط" وع من العدالة يهتم بشكل أدق بعاقة آفراد فيما 1بيانه، بل تابعا لت . فهذا ال

اسب  آخذ والعطاء. إهّا هتم  طق الت ضع م علها عاقة متوازنة  هم وضبطها بالشكل الذي  بي
ة، وبالتا ضبط العاقات أكثر با بصورة  ااجتماعيةلتعامات القائمة على التبادل بن أعضاء امدي

فع على ميع آعضاء  عل من هذ العاقات تعود بال سبة ال  فاظ على ال علها تتماشى مع ا
ا يتعلّق بأن يردّ كلّ واحد لْخر جزاء ما تلقّا  ها أحد. "فآمر ه ه. وهذ حال وا يتضرّر م م

ظيم  ئذ تقوم العدالة  ت موذجي للتبادل. حي مط ال عمليات البيع والشراء مثا، اللّذان يعتران ال
سب ما أعطى لْخر. إن العدالة  يث ا يضرّ أحد باآخر، بل يتلقّى كلّ واحد  عمليات التبادل 

ا عبارة عن مساواة حسابية"  .2ه
ا هتّم بتصويب وتصحيح كلّ ما Correctiveية/ أمّا أهّا تتّخذ صورة تصحيح ، فإنّ العدالة ه

ا ااجتماعيةمن شأنه اإخال بالعاقات  ، خصوصا فيما يتعلّق بالتبادات بن آفراد كما أسلف
ة عن مثل هذ التعامات.  ا سارة ال ظر إاّ إ حجم الضرر وا جل ذلك فهي ا ت القول. وٓ

ا ا ي رائم ويعامل آشخاص كأهّم على أمّ ما يكون من "فالقانون ه ظر إاّ إ الفرق بن ا
يا عليه، وفيما إذا كان الواحد  ا يبحث فيما كان الواحد جانيا وما إذا كان اآخر  امساواة، وهو إّّ

قه الضرر" ا يكمن دور القاضي الذي توكل إليه3قد ارتكب أضرارا وما إذا كان اآخر قد   . وه
روقات والتجاوزات ال حدثت  حق القانون أوا، وتقوم آفعال  مهمة تصويب وتصحيح كلّ ا
قت بأحد أفراد  ب أن يسود، وتعويض آضرار ال  طق امساوة الذي  ا وم والسلوكات ال تت

                                                           
س،ج-1 خ م ني إل خا ا ،ع سه،،،رسط ./ص.ص.المصدرن
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اسب. إهّا تب حث عن الوسط اجتمع. "فعدالة التصحيح  الواقع، هي عالة قضائية تصحّح عدم الت
بن غر متساوين، بن من زادت حصّته ومن نقصت. وهي تبحث عن عن امساواة  العدالة 
ا تبحث العدالة عن الوسط لتصحيح الزيادة  التوزيعية ال تقوم على العاقات التبادلية الطوعية. وه

ا وسيطا" قصان فيه. وعلى هذا آساس يعتر القاضي ه  .1وال
ا مكن تصورها إاّ فضيلة مدنية وسياسية بامتياز، هدفها آساسي هو  أ،أرسطوُد نّ العدالة عإ 

تكم  أساسه إ العقل  ة، ضمن نظام يؤسسه القانون الذي  ر آقصى ٓعضاء امدي قيق ا
ة وحسن التدبرّ. "فإذا كانت الغاية  كلّ علم وفنّ هي خر ما، فالغاية  أمى العلوم  والفط
ر السياسي هو العدل،  ون هو السياسة. وا . وأمى العلوم والف ون كلّها هي أعظم خر وأقصا والف

فعة العامة" قيق سعادة 2والعدل هو ام ها  ا القول بغائية العدالة كفضيلة يقصد م . وعلى هذا مك
رّ  ااجتماع يّدة وا ياة ا قيق ا ة إ  ة  ظل القانون الذي السياسي، والسعي بأعضاء امدي

ة. ااحراميرسم ذلك وفق ما يسطرّ من تعاليم تفرض   ما هو حق لكلّ فرد داخل امدي
ر آقصى والسعادة ٓفراد اجتمع، فذلك ا  فضيلة سياسية ةالعدالكون أمّا   قيق ا وهدفها هو 

د رج عن تعاليم الفكر آخاقي والسياس د اليونان بصورة عامة، وع بصورة خاصة.  أأرسطوُي ع
ة الدولة ال هي تعبر واضح عن مدنية اإنسان وميله إ  حيث ا مكن تطبيقها إاّ  نطاق امدي

 والتآنس. ااجتماعحياة 
 العدالة كعقد اجتماعي. -3

يقرح مبدءا جديدا: امبدأ  الذي يصادق على القطيعة مع كلّ حالة طبيعية، ااجتماعي"إنّ العقد 
لّ الغريزة، من خال  ااجتماعي لّ العدالة  لضبط السلوك، وهو يبنّ الطريقة ال مكن ها أن 

تار به البشر وجودهم" ا إ رؤية جديدة من خاها 3آسلوب الذي  يل .ا شك أنّ هذا الطرح 
ظر إ العدالة ا باعتبارها فضيلة تسكن  قلب كلّ إنسان، بل كمؤسسة يشرك  تأسيسها مكن ال

                                                           
ر-1 سهعزميبش ن،المرجعن آخر ن ميجدع .،ص.ة،ف
2- لترجم ني بن ال جن لسي،ال رةالب غسطينبرب  ،تر:اآ س ،فيالسي ن،طرسط ،لبن ائع،بير ،،الر

.ص.
،ط-3 ري ،س زيع،الاذقي الت نشر ارل ركس،تر:محمدمياد،دارالح دم س،ب برم رغنه .،ص.،ي
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ميع.موع الشركاء هدف العيش معا  ظل القانون الذي يكون    إنّ  ط اتفاق وقبول من قبل ا
االتعاقد س بالعدالة/  ، مع يل إ  ،الذيLe sens de la justiceأن نتجاوز القول بذلك ا

ّب الفعل الظام، والقول بالتفاهم  رّ، و بن  وااتفاقالطبيعي  اإنسان، فيأمر بالفعل العادل وا
هم. ظّم ش أنواع العاقات فيما بي كمهم وي ب أن   أفراد اجتمع حول القانون الذي 

د أعام الفكر السياسي، وخصوصا أولئك الذين قالوا بفكرة الع  ،يؤكّدونااجتماعيقد هكذا 
روج من حالة الطبيعة،على  كمها القانون. واانتقالضرورة ا الة امدنية ال يسودها العدل و  إ ا

الة الطبيعية إاّ أهّم  إهّم بالرغم من اختاف وجهات نظرهم حول طبيعة اإنسان، وطبيعة ا
مل اإنسان من الفوض قلة ال  ياة امدنية ال يؤكّدون على تلك ال رب، إ ا ى واهمجية وا

ظريات العقد  ظام والسلم الذي تفتقر إليه حالة الطبيعة. "ف قد  ااجتماعييطبعها القانون وال
انطلقت من فكرة أنّ البشر متساوون  الطبيعة والعقل نسبيا، وهذا التساوي يؤهّلهم للعيش  

سب وجهة نظر ا ع حالة حرب أو حالة سام  مفكر. وهو آمر الذي يؤدّي هم إ التعاقد م
رب كق د حالة ا دّدة أهوبز(اعدة قائمة  حالة الطبيعة ع اء  دولة  رب كاستث ع حالة ا ...وم

د   .1"ألوكُالصاحيات نامة عن عقد كما ع
ا من  ا أن نبدأ ه  قوله باجتماعية اإنسان ومدنيته  أأرسطوُ، الذي خالف أتوماس هوبزُمك

قائض، ا يهمّه من آمور  ا شريرا وحافا بال الطبيعية. فهو بالعكس من ذلك يرى  اإنسان كائ
قيق ذاته.و هذا  للطبيعة البشرية، باعتبارها تفتقر إ  أهوبزُإحالة إ التعرية ال قام ها سوى 

علها قابلة  ظام الذي  جتماعلاالراءة وإ ما  الة، هو انعدام القانون وال وامدنية. فما ميّز هذ ا
ياة  علها قابلة متطلّبات العيش الذي يرغب ويتوق إليه كلّ فرد. و هكذا ااجتماعيةيسرّ ا ، و

اك شيء ظام، ٓنّ العدالة والظلم ا  وء إ العدالة، إذ ا مكن أن يكون ه اك  وضع "ليس ه
                                                           

-ني  الطبي ل فيح ه  احدمن كل ع ج فرادالمجتمع،ي افتراضيبين رةعنات عيعب داإجتم دفيال
ني، بن ال ي،دارالكت س ال ج ،الم يب ةالكل.]جميلص حي ب التيتنتظ م اإرادةال إل لديهمنقدرا فيكلم شخصه

ن، ،لبن بز/،ص.بير سه م نجد:ت برزه كرةفمن ذهال اب ل الذينق اس ال فيم م .]T.Hobbesمنخال
ن/ ث في بهال /Léviathanكت نل ج ،J.Locke/المدني نفيالحك لت بهرس Deux traites de gouvernementفيكت

/ س ر نج عي/J.J.Rousseauج داإجتم بهال زاDu contrat socialمنخالكت خاسبين ر بب لكذل يمكنال ،
به،فيالاه .منخالكت خا ا فيزي به،ميت نطفيكت يلك ن إيم ، س السي 

سهعزميبش-1 ن،المرجعن آخر ن ميجدع .،ص.رة،ف
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ان من حيث ما كذلك إاّ عن طريق وجود قانون سابق، وهو آمر الذي يفتقد اإنسان يكون
" بقوله: "إنّ مفاهيم الشرعية والاّشرعية، وكذا  أهوبزُ.وهو آمر الذي يؤكّد 1خارج اجتمع امد

ا. وحيث ا وجود لسلطة موحّدة، فا وجود للقانو  ن، مفاهيم العدل والظلم، ليس ها مكان ه
 .2وحيث ا وجود للقانون فا مكان ما مكن تسميته بالظلم"

اس سيكون مستحيا  كم بن ال وبغياب فضيلة العدل إذن  حالة الطبيعة، وانتفاء القانون الذي 
ظة  وف الدائم من اموت الذي يصادفه  كلّ  ف وا على الفرد ضمان حقوقه  جو من الع

ر  علها كذلك هو إرادة أهوبزُب، حرب الكل ضد الكلّ كما يصفها وحن. إهّا حالة من ا . وما 
قيق حقوقه الطبيعية ال يأي على رأسها حقّ البقاء واحافظة على الذات.  كلّ واحد ورغبته  

ق الطبيعي كمفهوم فإنّ ح إذا تكلّ  ا عن ا وحة لكلّ أ هوبزُ م رية امم يتعامل معه باعتبار "ا
اصة من أجل ماية طبيعته، أو بعبارة أخرى من أجل ماية حياته  واحد  استخدام قدراته ا

اصة. وعليه فهو حر  فعل كل ما يعتر ويتصور عقله أنهّ انسب الوسائل لتحقيق هذ الغاية"  .3ا
ق امطلق لكل فرد آخر، وذلك با الة هذ فإنّ كلّ واحد سيصادف  وجه حقّه امطلق، ا عتبار وا

هة يعتر "كلّ البشر  قوق ال أمدّهم ها الطبيعة. فمن هذ ا هم  ا امساواة اموجودة بي
ق  أن يرغب فيما يشاء وأن متلك ما يشاء وفق قوا الطبيعية ح  هم ا متساوون، ولكلّ واحد م

وف امتبادل بن البشر من أن ا يتولد ا يستو كل واحد  ولو كان  حوزة شخص آخر. من ه
وز اآخر وما يرغب فيه" هم على ما   .4م

قيق الذات، وامتاك ما  رب والصراع الذي تغذيه الرغبة   الة با تهي هذ ا طبيعي إذن أن ت
يلة باعتبارما الفضيلتان آساسيتا ن  حالة الطبيعة.و هذا يقول مكن امتاكه عن طريق القوّة وا

رب، أمّا العدل والظلم فليستا :"إنّ أهوبزُ يلة ما الفضيلتان آساسيتان  هذ ا ف وا الع

                                                           
)ج-1 سي السي س ريخال ن،ت آخر  بس زيفكر س،ج شترا حمد،لي دسيد زا،تر:محم اسبين كيديديسإل (منثي

هرة،م ،ال ف ث ل ع سا .،ص.صر،المج
2
- T.Hobbes, op.cit, p. 126.  

3
- ibid, p.128.  
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. 1ملكتن ا للجسم وا للذهن. وح إن كانتا كذلك فهما ملك إنسان يعيش وحيدا  العام"
ومن حيث كذلك ا مكن القول "بوجود قيم كونية للعدل والظلم وامشروع والامشروع طاما أنّ 

ف ومكر"  قاعدة هما من ع فعة والرغبة وما يرتب ع  . 2كل فعل هي حق الطبيعة، وهذا يع ام
الة امدنية ال يسودها السلم  الة إ ا وعلى هذا آساس كان لزاما على البشر اإنتقال من هذ ا

ثاّنه على مثل ه قلة ال يضمن والتفاهم بن أفراد اجتمع. وبالفعل فإنّ غرائز اإنسان وعقله،  ذ ال
ح إ السلم هي خوفه من اموت، ورغبته  عل اإنسان  ه. "هذ الغرائز ال  فها حقوقه وأم  ك
فسه. أمّا عقله فيوحي  عها ب صول عليها بوسائل يصط ياة متعة، وامله  ا  آشياء الضرورية 

ميع على التف مل ا اهم. وتلك هي امواد ال مكن أن نطلق عليها له مواد مائمة اتفّاق سلمي، 
قيقه واحافظة عليه، باعتبار  .3إسم القوانن الطبيعية" ا مكن الكام عن السام والسعي إ  وه

. وتبعا هذا القانون يتحدّد أهوبزُالقوانن الطبيعية ال قال ها القانون الذي يأي على رأس كلّ 
 ، ازهم عن حقّهم الطبيعي  وضع توى القانون الثا الذي يوجب التعاقد بن أفراد اجتمع حول ت

قوق الطبيعية ال  فس القدر عن ا ازل ميع آفراد وب أيديهم على كل شيء. إنهّ قانون يشرط ت
ازلك أنت  از عن حقّي مشروطا بت ا كان ت ق. يقول وزوها. من ه وبالقدر ذاته عن هذا ا

ازل عن حقّه  وضع يد  :أهوبزُ دما يكون اآخرون راضن كذلك، بالت "كلّ إنسان يرضى ع
ع  فس. وأن يق على ميع آشياء، كلّما كان ذلك ضروريا للحصول على آمن والدفاع على ال
ا نفسه، إذ لو أصرّ كلّ واحد على  ّ فس القدر الذي يسمح به لْخرين ا ا اآخرين ب ّ ريتّه ا

اس سيعودون إ حالة الفوضى استخ ا أنّ ال دام حقّه  فعل كلّ ما يرغب فيه، فهذا مع
رب"  .4وا

اس على التخلّي عن حقوقهم الطبيعية ال من شأها إعاقة آمن والسام  أمّا وهذا القانون يلزم ال
فيذ كلّ ما اتفق رهم على ت توى القانون الثالث يلزمهم و هم، فإنّ  وا وتعاقدوا عليه. و فيما بي

                                                           
1
- T.Hobbes, op.cit, p.126.  

سه-2 منصف،المرجعن .،ص.عبدالح
3
-T.Hobbes, op.cit, p.127.  

4
- Ibid, p.129.  
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فيذ التعهّدات ال  د هوبز، "إذ ما هو الظلم  نظر غر عدم ت هذا يكمن مصدر العدل والظلم ع
فيذ كلّ التعهّدات" االتزامقطعها كلّ فرد على نفسه، أمّا العدل فهو ما ليس ظلما، أي  . لكن 1بت

فيذ التعهدّ  قطة، أنّ ت ب اإشارة إليه  هذ ال ود على وعود يقطعها ما  ات هذا،ا يرتكز  ب
هم. فمفاهيم الوعد والثقة ا وجود ها  حالة  ب أن تكون بي آفراد على أنفسهم، أو على ثقة 

فيذ كلّ ما مّ  ميع على ت عليه.  ااتفاقالطبيعة. وهذا السبب كان لزاما من وجود قوّة قهرية ترغم ا
اك مكان ام فيذ "فقبل أن يكون ه اس بت ب أن توجد قوّة قهرية تلزم ميع ال ي العادل والظام، 

تعهّداهم، وذلك عن طريق الرعب الذي تزرعه بعض العقوبات  نفوس أولئك الذين أتوا على نقض 
اس بفعل تعاقدهم، وذلك   صل عليها ال ما تعاهدوا عليه. وهذ السلطة هي الضامن للملكية ال 

ازلوا عليه. وهي سلطة ا مكن أن تكون إاّ بوجود الدولة" كتعويض على حقّهم  .2الذي ت
فها  باانتقالوعلى هذا آساس مكن القول، بأنّ وجود العدالة مرهون  الة امدنية، ال  ك إ ا

روج  وّل له نفسه ا ن امسمّى دولة. إهّا الدولة ال تضرب بيد من حديد كلّ من  لق ذلك الت ُ
ود التعاقد. "ولذلك قبل أن يكون صحيحا  فيذ كلّ ب ميع على ت ها وقواعدها ال ترغم ا عن قواني

ر   استخدام لفظي العدل والظلم، ا بدّ أن اك سلطة ملزمة. أي صاحبة سيادة مكن أن  تكون ه
ال للحديث عن 3كلّ امتعاقدين على حدّ سواء بأن يفوا بعهودهم" ا مكن القول، بأنهّ ا  . من ه

الة امدنية، أو الدولة ال تسهر على تطبيق كلّ القوانن ال مّ  عليها  ااتفاقالعدالة خارج نطاق ا
 ماعي أبُرم بن أفراد اجتمع.مقتضى عقد اجت

د  هذا الة امدنية، ال   أجون لوكُالشكل  الة الطبيعية إ ا قلة من ا كذلك يصرّ على تلك ال
في القاطع للقانون الطبيعي الذي  يتأسّس فها القانون، لكن إصرار هذا م يكن مركزا على ال  ك

قّق العدالة كما سبق وأن ف عل ذلك ُتوماس هوبزأ الذي جعل وجود العدالة مي اإنسان و
د ليس حالة  مرهونا بوجود الدولة. فإنسان ُجون لوكأ ليس شريرا وا مجيا، وحالة الطبيعة ع

                                                           
1
- T.Hobbes, op.cit, p.144.   

2
- Ibid, p.144.  

)ج-3 سي السي س ريخال ن،ت آخر  بس زيفكر س،ج شترا زا،لي اسبين كيديديسإل سه(منثي ،ص.ص.المرجعن
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ف. ريته وفق ما بتحدّد بالقانون الطبيعي  حرب أو ع عم فيها اإنسان  إهّا حالة من الراءة ال ي
وضع الطبيعي بن البشر كما يقول اس وماية حقوقهم. "فالبضبط العاقات بن اليتكلّف  الذي

رية التامة  القيام بأعماهم والتصرف بأماكهم وبذواهم كما يرتأون ضمن ألوكُ ، هو وضع من ا
تاجوا إ إذن أحد أو يتقيّدوا مشيئة أيّ إنسان" إطار سّة الطبيعة .ومع ذلك 1وحدها، ودون أن 

الة امدنية ضرورة ملحّة، ويدعو  اانتقالعل من  أجون لوكُنّ فإوكما سبق أن أشرنا،  إ ا
ة وعقانية. رية  مقّ عل تلك ا  آفراد إ التعاقد هدف تأسيس ما 

ا عن سبب ذلك، فإنّ أمّ  ا بشكل يتعمّق ألوكُا إذا تساءل من خاله  طرح خبايا الطبيعة  يب
براءها، فإهّا ليست معزل أو استقال عن شوائب الرغبة واهوى. هكذا اإنسانية ال بالرغم من 

هم،  اس بفضل الفوارق اموجودة بي لّفها الفارق الكبر للملكيات بن ال سد ال  ستكون الغرة وا
هم، سببا من أسباب تفشي الظلم وعدم احرام القانون  ودرجة العمل الذي يؤدّيه كلّ واحد م

د أنّ  .والعدالة ، يعوزهم ثاثة أمور ألوكُالبشر  حالة الطبيعة كما يرى  وأكثر من ذلك 
اءاً على اموافقة  : "أوا غياب قانون معروف ثابت، متواضع عليه ومسلم به، ب أساسية، وهي كالتا
العامة كمقياس للحق والباطل، ثانيا غياب حكم معروف غر متحيّز، يتمتّع بصاحية الفصل  

اءاً على القوانن القائمة، وأخرا غياب السلطة الاّزمة لدعم آحكام العادلة م افات ب يع ا
بغي" فيذها كما ي ، كان لزاما على البشر 2وت الة هذ الة امدنية  اانتقال.وا من حالة الطبيعة إ ا

امي للحقوق واملكيات الفردية. أمّا عن هذا   بااتفاق، فلن يكون إاّ تقالاانال تعتر الضامن وا
اس. وهو  قوق  ااتفاقوالتعاقد بن ال ازل عن حقوقهم الطبيعية، وخاصة تلك ا الذي يلزمهم بالت

ازل عن السلطة ال كان متلكها كلّ فرد   وّل هم الدفاع عن أنفسهم ومايتها، أي الت ال 

                                                           
سه-1 ،المرجعن نل .،ص.ج
-كتبه م ننطرحهن نل–يمكن لت-ج بهرس طرحهفيكت الالذ الس بتهع ده،منخالإج م المدني، نفيالحك

د سي ا عظ ماكه،ندا شخصه ع نالسيدالمط إذاك ه، ن ض  جهالذ ال يحراع رالطبي نالمرءفيالط :"إذاك
ذاا نهيتمتعب ، ذل يع البدي ا خرى؟الج  ط لس طتهت س عنحريته ذايتخ م نقط،ف إنس ط فيايخضعلس لح

دا سي نالكل ك م ةاآخرين.ف بدالسط رض نهم ال، ح نفيجميعا مرغيرمضم رستهله نمم يإا رالطبي الط
مر ر التيتخصهفيهذاالط ما نالتمتعب ،ك دال ال ف اإنص نحرم البشرايرع ظ م ننداله، نكلإنس ك ه، مث

التيغيرمض الحري ر،رغ خط ا ف لمخ فب ضعالمح ال يعنذل لتخ ب الرض هع يحم م هذا  ن. م م ن م
سه ،المرجعن نل ".]ج .[.،ص.يتصفب

سه-2 ./،ص.ص.المرجعن
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. هك رق القانون الطبيعي ويتجاوز ازا معاقبة كل من  ازل كلّ شخص عن إنزال العقوبة ت ذا "يت
فردا  فيذ السّة الطبيعية، مستقا برأيه م تاما ويضع قوا الطبيعية ال كان يستخدمها من قبل  ت

ص عليه القانون" فيذية، وفقا ما ي ت تصرّف هيئة اجتمع الت . وعلى هذا آساس مكن 1بسلطته، 
فيذي اء الطور الطبيعي، قد القول "أنّ السلطة الت ة للقانون الطبيعي، ال كانت قائمة  كل فرد أث

" فيذ هذا القانون  خضم اجتمع امد فيذية مشركة قائمة على احرام وت  .2أصبحت سلطة ت
ة هذ  وهذا السبب كانت "الغاية من وجود اجتمع السياسي الذي يقابل حالة الطبيعة، هي معا

الثاثة ال سبق ذكرها. وهذ اجتمع السياسي يستمدّ شخصيته من امقصد آساسي العيوب 
ازعات، وسلطة  افات وام لضمان احافظة على املكية عن طريق سلطة تسن القانون، وتفصل  ا

فّذ آحكام، وتعاقب امذنبن" تيجة لكلّ هذا، مكن القول أنّ 3ت ي مع الغاية من العقد ااجتماع .وك
أى عن كلّ رغبة أو هوى من ألوكُ علها  م قوق الطبيعية للفرد، بشكل  ظيم وماية ا ، هي ت

، ليس خالقا  د زم كذلك بأنّ اجتمع امد ع توياها. كما مكن ا ها و لّ مضامي شأنه أن 
وز اإن للقانون، بقدر ما هو أداة من أجل سيد هذا القانون الذي  سان الطبيعي، وجعله تثبيت و

أكثر نظاما وأكثر عقانية، بدا من الفوضى ال كانت ميّز بفعل احتكامه إ الرغبة واهوى كما  
مل كلّ هذا  اإ د حالة الطبيعة. ومكن أن  ب أن تستمدّ  ألوكُقرار بأنّ القوانن الوضعية ع

 سدة ها داخل اجتمع.تعاليمها من القوانن الطبيعية، وأن تكون حامية و
 نظرية العدالة في العقد ااجتماعي الجديد. -4

ا إ مضامن ومتون فلسفة  يل قبة امعاصرة،  اشك أنّ التعامل مع مفهوم العدالة كمؤسسة  ا
ديد، الذي حاول رواد إحياء نظرية العقد  الكاسيكي، ضمن  ااجتماعيالعقد ااجتماعي ا

د امفكر آمريكي تحديات آخاقية والسياسية امعتصور يتماشى وال  أجون راولزُاصرة. هكذا 
تمع  وااتفاقنظريته  العدالة على فكرة التعاقد  يؤسس اس، لكن ليس من أجل خلق  بن ال

                                                           
سه-1 ،المرجعن نل .،ص.ج
)جعبدالرحمنبد-2 س ال ع س سه(،المرجع،م .،ص.ن
)ج-3 سي السي س ريخال ن،ت آخر  بس زيفكر س،ج شترا سه(لي هيدجر،المرجعن إل نل .،ص.منج
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لّ اتفاق بن ميع الشركاء،  مد أو ظرية  العدالة، تكون  سياسي، بل من أجل التأسيس ل
تكم إ القانون، باعتبارة  ف امؤسسات ااجتماعية ال  ريات الفردية  ك قوق وا وتضمن ا

 يقع على هرم هذ امؤسسات، ويتعا على كل الرغبات وآهواء اإنسانية. 
مل  أراولزُنت الغاية ال يتوق إليها اس كاوعلى هذا آس هي "تقدم مفهوم عام للعدالة يعمّم و

د آخرين ُلوك، روسو وكانطأ.  دها ع إ مستوى عال من التجريد نظرية العقد ااجتماعي كما 
ا إ إنشاء  تمع معن، أو يؤدّي ب ا   ب أن ندرك العقد آصلي على أنهّ سيدخل وعليه ا 

ا إذن، هي أنّ حكومة م ة. إنّ الفكرة ال ستوجّه ية آساسية  مبادئعي العدالة ال تصلح للب
ب أن تكون موضوع اتفاق أصلي" ا تأكيد 1للمجتمع،  ال  العدالة مبادئعلى  أراولزُ. من ه
، بغرض اإحاطة بكلّ ما ها تفكر طلق م دم نظريته  العدالة، والتأسيس للماقبلي /  ي

L’apriori  /الذي يقابل العرضيLe contingent وذلك هدف التعامل مع ، والاعقا
رية شرطا ضروريا لكلّ ما  عل من أولوية ا صفة،  ق وفق ما يتحدّد قبليا على أرضية م سؤال ا

ا إزاّء " ااتفاقسيتم  حن ه ع يقبل ها أناس أحرار وعقانين يفضلون تشجي مبادئوالتداول عليه. ف
هم ويوجدون  وضعية أوّلية من امساواة، وتلك هي  طوط آساسية  امبادئمصا دّد ا ال 

 .2اجتماعهم"

                                                           
1
-John Rawls, Théorie de la justice, op.cit, p.37.  

-ل ي ط لهذهالن لز–ح ذين-را ل دي لت ي:"إن ي م د مينهذهالمب مض لي:فيمبين الت النح نع ينسيك المبد
 الذ بينالجميع، ي المتس منالحري ع كثراتس ا معاآخرينفيالنظ متس نلكلشخصح نيك  ليج ا الم

سي الس ار ال نتنظ  ني،فيج الث فيالم م  لغيره. ه الذ سالنظ معن ب نمتط نيك  اق-يج نح ع دي تص
: ق سال فين لحكلفرد.-يمكنفيه فيص ار نهذهال ئف-نتك ظ  ي ض ب مرتبط ار نهذهال نتك

الجميع".] ع ح ت ن[..John Rawls, Théorie de la justice, op.cit, p.91م ،ف هن رة لز–لإش -را غ دصي ع قد
ين نهذينالمبد دةمضم ليإع لت ب ، دال ننظريتهفيال يدالنظرفيمت ف،منخالهي نص ك دال ان:ال ن لهب فيكت

سي. السي خاقي لا لح تمينب م ، فاس كرين لهمنقبلم التيقدم دا اإنت ع فيذل مرتكزا ، دي ت  غت صي
له ي فيم اه نجدفح لز–هيصيغ ذين-را ال دال ال لمبد ح المن الصيغ ،إل الن عنس ب اإج لبغي ده:"لنتح م

الشكلاآتي: ع م قراءت ،حيثيج دال ال نظري فيكت قش -ن ه،فيترسيم ايمكنإلغ الذ ذاته لكلشخصالح
مت هذهالترسيم ، في الك ي المتس سي س ا جميعذاته.منالحري ل الحري معنظ اة-س اهرالامس ظ نتح  يج

ط جميعفيشر ل ح ت نم المراكزالتيتك ئف ظ ل ب نتت  اةيج نالامس يد ي م ل شرطين: دي ااقتص  عي ااجتم
 اةمح اهرالامس نظ تضيانتك ،ي م ني ث رص. ل ب اةمنص مركزافيالمجتمع)مس  قلحظ ا لئ  ح كبرمص

ف نص ك دال لز،ال نرا (".]ج ر ال رفبمب ي ،–هذام ترجم ل ربي ال عيل،المنظم جاسم ،تر:حيدرح غ دةصي إع
ن،ط ،لبن .[،ص.،بير


2
- Ibid, p.37.  
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ا عن هذ الوضعية آولية من امساواة ال يوجد عليها الشركاء، فإنّ  ا إ  -راولز–أمّا إذا تكلّم يل
صفة/ حيث ال،Position originelleما يسمّيه باموقع البدئي/   Etatتأسيس لوضعية م

équitable  عل من امؤسسات عادلة وحامية للحقوق فها يتم اإتفاق على كلّ ما   ك
ريات الفردية. "فاموقع البدئي  نظرية العدالة كإنصاف كما يقول، يطابق حالة الطبيعة كما  وا

ظرية التقليدية للعقد اإجتماعي"  . 1دها  ال
طلق من خاها  س سيتم التعامل مع هذا اموقع باعتبار وضعية أوليةوعلى هذا آسا صفة، ي وم

قوق والواجبات، كما تقدّم هم الوسيلة  دّد هم ا ب أن  الشركاء بقصد اختيار امبادىء ال 
ب أن يكون عادا أو غر ااجتماعيةالازمة لتوزيع الفوائد والتكاليف  ة ماّ  علهم على بيّ ، و

عل من  ا عمّا الذي  ا ه سبة هم. ح إذا تساءل صفة؟ فإنّ عادل بال  أراولزُاموقع البدئي حالة م
الة، أنّ ا أحد يعرف مكانته   : "من بن السمات آساسية هذ ا حو التا ا على ال يب

بّئه له القدر من اجتمع، وا موقعه الطب زلته ااجتماعية، كما أنهّ ا أحد يعرف ما الذي  قي أو م
ا وكما يرى العدالة إذا أر  مبادئ. إنّ 2إمكانات ومواهب طبيعية كالذكاء مثا والقوّة" دنا التدقيق ه

تار من وراء  )راولز( هل حجابفإهّا  عل . /Voile d’ignoranceا وهو آمر الذي 
ب  امبادئالشركاء موضوعين ومستقلن عن الذاتية والتحيّز  اختيار  ال ستحكمهم وتؤسس ما 

علهم يسقطون  متاهة ااجتماعيةأن تكون عليه العاقات  أى عن كلّ ما  علهم  م ، كما 
اصة، ورغباهم الشخصية. "فإ هم ا تارون وفقا مصا علهم  سبية العبثية ال  اّ عقانين  ال ذا ك

ا نشغل موقعا اجتماعيا، -رولز–كما يقول  ا امعترة أن ا تكون واقعة كون ، فسيكون أحد معتقدات
حن ا  . وإذا كّا أثرياء أو فقراء، ف ا أو التوقع من آخرين أن يقبلو سببا لقبول مفهوم للعدالة مصلحت

                                                           
1
- John Rawls, Théorie de la justice, op.cit, p.38.  

2
-Ibid, p.38.  

- ظ لهذه،ي الج حج ل لز-إنم التي-را را المش  ق كلاإت بعالمنصفع ءالط جلإض من سي س  ط كن
منش ءلكلم لالشرك حيبج ت ل يم .ف دال دىءال رمب جلاختي ءمن الشرك ده التيي ل عضمنالمدا ت نهعرق
يرى سكم س هذاا ع ى. ال  الرغب إل بص يم اني اع ه عنكلم الالت إست ب ذل ، بين ه لز–الت -را

 حت بمص ص ع يج عنكلم ينفيقرارات مست ، الشخصي ائ ه  ت ينلرغب ه اج ن نيك ء الشرك ع يج
إن . فيالشخصي عي ض الم  ، ني الك إل ق ىاإت بمست يرق لالذ هيال ضع  فيهكذا التيتتحك حيدة ال ك الم

ر اختي درينع نطيينق ك ص شخ ن ن ءيك لالشرك الج حج "فتح مجتمع. ل سي س ا البني دىءالتيتخد رالمب اختي
/ ني L’uالك iversalit حدهحج . ع ق رمت نكلاختي نهسيك إذبد ، دال دىءال انيلمب رع ختي ليسمحب الج

[." ي الن عنمبد تج ن ، التجريبي را [.Philippe Fontaine, op.cit,p.79اإعتب
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ية أساسية مصلحة آثرياء أو الفقراء، جرد ذلك  نتوقّع من كل إنسان آخر أن يقبل ب
صف، من 1السبب" هل هو بلورة إجراء م .وعلى هذا آساس سيكون اهدف من وراء حجاب ا

شأنه أن يكسب امبادىء امتّفق عليها صفة العدل، وذلك من خال إقصاء كلّ ما هو عرضي 
ت سلطة الرغبة والتحيّز م ، قد يتسبب  جعل الشركاء يقعون  فعتهم ومصلحتهم وظر ا مثّل م

ا للعدالة أكثر عقانية من أي  ا مكن القول "أنهّ من الواضح أن يكون مفهوما معيّ اصة. وه ا
تارة من طرف أشخاص عقانين  ها هذا امفهوم   بثق م مفهوم آخر، إذا كانت امبادىء ال ي

 .2موجودين  هذ الوضعية آولية"
ا، هي وجوب أاّ  أراولزُمى مع وهذا السبب كان ما يس قطة امركزية ه بالعدالة كإنصاف، "حيث ال

ب التأثر  ا وأن نأخذ مصا وشواغل اآخرين  ااعتبار، وبآخص أن نتج حاز  تقييمات ن
ا امسبقة" ا الشخصية أو آرائ ا أو اختافات ن أو أولويات ا  دّد 3مصا ا  . فمع اإنصاف ه

قوق  للشركاء دّد هم ا تارون امبادئ ال ستحكمهم، و ب أن يكونوا عليه وهم  ما الذي 
اء  اسبة ال من شأها اختيار امؤسسات العادلة والازمة لب والواجبات، وبالتا "استبانة امبادئ ام

 .4اهيكل آساسي للمجتمع"

قطة أنّ  ب اإشارة إليه  هذ ال ها مبادئ  باعتبار موقع البدئيا ما  بثق م صفة ت وضعية م
ا واشك  يل ها الشركاء من نقطة الصفر،  طلق م العدالة، والذي مكن اعتبار مثابة آرضية ال ي
وانب التجريبية وا  . فهي وضعية ا تضع  اعتبارها ا إ متون الفلسفة الكانطية بالدرجة آو

ا إزاّء نظرية  العدالة  رغبات ومصا الشركاء، بقدر ما حن ه انب العقا فيهم. ف هتم با
تستمد جذورها من امن الكانطي، الذي يتأسس على فكرة التعامل مع العدالة باعتبارها غاية  

دل على حدّ ذاها، وليس باعتبارها وسيلة من أجل غاية أكر، وبالتا الركيز على أسبقية ما هو ع
: "إنّ راولز يضع نفسه فيما يبدو ضمن خلف كانط وليس أبول ريكورُهذا يقول ما هو خر. و 

                                                           
لز،-1 نرا سهج ف،المرجعن نص ك دال ال .،ص.نظري

2
-John Rawls, op.cit, p.44.  

ن،طمرتي-3 ،لبن ن،بير شر ن ل ربي زنجندلي،الدارال ،تر:م دال .،ص.،سن،فكرةال
سه-4 .،ص.المرجعن
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أرسطو. وأذكّر أنّ نظرية العدالة كما يفهمها أرسطو أي من حيث هي فضيلة خاصة ، مع عدالة 
سبة للفضائل آخرى من السياق  توزيعية وتصحيحية ، تستمدّ مفهومها كما هو الشأن بال

ر، على آقل كما يفهمه البشر ولكن مع كانط حدث التليولوجي للتفكر  علها  صلة با الذي 
عل العدالة تكتسب مع   انقاب  آولوية لصا ماهو عدل على حساب ماهو خر، ما 

بقوله: "إنّ نظرية العدالة كإنصاف -راولز-يؤكّد  الذي . وهو آمر1سياق ديونتولوجي من التفكر"
ر مستقا عن العادل،  Déontologiqueة ديونتولوجية/ تعتر نظري دّد ا مع ذلك أهّا ا 

ظر إ هذا آخر على أنهّ يهدف إ زيادة أكر خر مكن"  .2كما أهّا ا ت
ا يهدف من خاله إ تقدم مفهوم إجرائي للعدالة وفق مداولة/  -راولز-وإذ يتب  هذا الطرح، إّّ

Délibération هم، قصد الوصول إ اتفاق حول امبادئ ال يعقدها الشركاء فيما بي
ه من امن الكانطي، الذي  هل مضامي ظور تعاقدي ي ستحكمهم. وطبيعي أن ا يتمّ ذلك إاّ وفق م
علهم يستقلّون عن الرغبة وامصلحة، وعن كلّ ما من  يرقى بالشركاء إ مستوى العقانية، ال 

سبية العبثية. وعلى هذا، "فإنّ كتاب شأنه إسقاط ا مجمله  -نظرية العدالة–لعدالة  متاهة ال
سبة إ لاستقاليةانطي يهدف غلى تقدم فهم تعاقدي للتصور الك القانون هو  أكانطُ. فبال

سبة لرا دما تكون متخلّصة من ميول الرّغبات وامتع، وبال فسها ع حها إرادة حرةّ ل ولز القاعدة ال م
امؤسسة العادلة هي تلك ال مكن أن يقبل ها نفر من آفراد امتعقّلن، والاّمبالن لو أهّم 

صفة" ااختياراستطاعوا   3بروّ  حالة تكون م
زم مرامي وغايات م ا مكن ا اهضة للطرح التليولوجي/  أراولزُن ه ال جاءت م

Téléologique صر العدالة فيما ي تجه الفعل من خرات لأفراد، وخاصة فيما يتعلق الذي 
اس. وهذا يكون  تجه من أكر خر ٓكر عدد من ال فعي الذي يؤسس للفعل العادل ما ي بالطرح ال
فكّ  آحوال كلّها عن مبادئ يرجع إليها ويلتزم ها التصور  د شأن آخر ا ي "لقيمة الفعل ع

                                                           
ر،-1 لريك سهب ل(،المرجعن دل)الجزءا ./،ص.ص.ال

2
- John Rawls, op.cit, p.57.  

ر،-3 لريك سهب ل(،المرجعن دل)الجزءا .،ص.ال
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ر والسعادة"الديونتولوجي الذي يؤكّد أسبقية  ق على ااعتبارات امتعلقة با . وباعتبار 1العدل وا
لفية الكانطية لراولز كما سبق وأن أشرنا إ ذلك، فإنّ "مبادئ العدالة ستكون عكس آوامر  ا
ة للخر. كما  علها غر مرهونة بأي نظرة معي و  د تريرها على  واهي العملية آخرى، فهي  وال

ق،  "أنّ ا ر ويرسم له حدود  .2من حيث هو مستقل يقيد ا
فعي  تأسيسه مفهوم العدل،  ويها امذهب ال يد وتبيان نقاط الضعف ال  ا هو تف إنّ القصد ه
فعية هذا الشكل  اس. "فال لب أكر خر وأكر سعادة ٓكر عدد من ال باعتبار يهتم بكل ما 

تمعا ما أفضل م فعة تسلّم بفكرة أنّ  ر وام تمع آخر، إذا مكّن فعا من توفر كثر من ا ن 
ن" تام و جون ستيوارت مل 3جموع امواط ح ب د معامه واضحة مع كل م .وهو الطرح الذي 

ري سيدجويك قيق غاية أكر، مثلة  السعادة أو وه ، حيث العدالة ليست إاّ وسيلة من أجل 
عل من الفعل العادل  ر على العدل ضمن تراتبية  تج عن الفعل، وبالتا أسبقية ا ر الذي ي ا

تجه م ن خادما وموصا لسعادة آفراد داخل اجتمع، وبالتا فإنّ عدالة الفعل تكون مرهونة ما ي
فعة ٓكر عدد من دما أجادل كما يقول  م اس. "فع أي نظرية تقبل مقياس ومي  أستيوارت ملُال

زء الرئيسي با نزاع،  فعة هو ا ّ أعتر العدل امب على ام فعة، فإ للعدل ا يكون مقاما على ام
زء آكثر قداسة وآكثر إلزاما من آخاق بأسرها" س "يبقى العدل هو . وعلى هذا آسا4ا

افع ااجتماعية ال هي أشدّ وأوسع أمية، وبالتا أشدّ إطاقا، وأشدّ  ااسم وع من ام اسب ل ام
ها" افع أخرى ما هي قسم م  .5إلزاما من أي م

                                                           
محمد-1 : تنسي صرة، الم س ال  نط ك ، الح س ف عي: الجم لف الم ضمن لز، را ن ج إل نط ك من ي، حن مصط

،ط ط،المغر ،الرب ني اإنس ال  اآدا ي حي،ك .،ص.،المصب
سه-2 ندل،المرجعن يكلس .،ص.م
ن-3 ،إشراف:ج عصرن س عي:ف لفالجم ،ضمنالم دال ال لز:نظري نرا ج اة،عنكت المس  ،الحري م ك ل ج

ن،ط ،لبن ن،بير شر ن ل ربي ،الدارال صحرا رتييه،تر:إبراهي اد ./،ص.ص.،فرانس
-( ي سيدج ي-هنر فإنج س به(في ربكت اشت ، س ال د فيااقتص ،كت خا–ز ا جع نشر-من الذ

 نسن ينبغي نن داه يم خاقيقب حدس ع سس م خاقي نا يرى .ف ذةفيالمن ال قفمذه فيهاتخذم ،
سي س  رف كلم ، سم حيدا هيالخيرال ن ذة، ال إل نس زي ذةت زيعال ت تبحثفيطري إنم خا خرىفيا 

د،دار محم ن،إشراف:زكينجي آخر  شر جالال مل ادك :ف يزي عناإنج المختصرة،ن ي س ال ع س مثل.]الم
ن،ص.ص. لبن ،بير .[./ال

هرليحرار،-4 دش ،تر:س ي مل،الن ار نستي ن،طج ،لبن ،بير ترجم ل ربي ال .،ص.،المنظم
سه-5 .،ص.المرجعن
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ب التأكيد عليه ه يفه ضمن قائمة امذاهب الغائية ال ا تعرف  وما  فعية مكن تص أنّ مذهب ال
الفعل عن الغاية ال يتوق إليها الفاعل من وراء فعله، وهو آمر الذي يؤكّد عليه ريكور باستقال 

دّ آقصى  فعية تعتر مذهبا غائيا، مع أهّا تعرّف العدالة على أهّا إصابة ا بقوله: "فعا إنّ ال
ر مطبّقا على امؤسسات، فإنّ  صوص هذا ا اس. أمّا  ه ليس سوى مديد للخر ٓكر عدد من ال

. مع ذلك أنهّ مثل اهتمام 1مبدأ اختيار مب على صعيد الفرد" Extrapolationخارجي/ 
سبة للمجتمع هو الرفع من  الفرد بإرضاء رغباته، وسعيه امتواصل لتحقيق سعادته، سيكون امبدأ بال

قيق أكر قدر من السعادة ٓفرادها، ليكون التأويل ا ماعة و ا هو "نقل/ رفا ا فعي ه ل
Transposition تيجة ساب أو مبدأ صا للفرد إ اجتمع بأكمله...للوصول إ ال أو تعميم 

قيق أكر خر مكن جموع آعضاء الذين  ظّم، هو الذي يتوصل إ  القائلة بأنّ اجتمع العادل وام
" ا، ما الذي يعتر سلبيا 2يكوّنو  هذا الطرح ومرفوضا من وجهة نظر جون راولز .السؤال امطروح ه

ا يبدو أكانطُا  العدالة استمدّ تعاليمه من الذي تب تفكرا ديونتولوجي ؟ خصوصا وأنّ آمر ه
اس. فعي يركز على إحراز أكر خر مكن ٓكر عدد من ال  عقانيا إ حدّ ما باعتبار أنّ الطرح ال

فعية، وذلك ما هذا  ا بد من اإشارة إ مبدأ التضحية الذي يعتر مفهوما مركزيا  الفلسفة ال
ا مكن القبول هذا امبدأ على امستوى  امفهوم من أمية  رسم مضامن ومتون هذا الطرح. ه
صول على رغبة أو مصلحة  ة هدف ا الفردي، كأن يضحي الشخص مثا برغبة أو مصلحة معي

حى آخرا وخطرا، أكر، لكن ع ا يأخذ م دما يطبق هذا امبدأ على مستوى اجتمع، فإنّ آمر ه
ة بقدر تصبح تضحية بطبقة اجتماعية بأكملها. و  ا ا تتعلق برغبة معي باعتبار أنّ التضحية ه

يفة، إذ م تعد التضحية -بول ريكور-هكذا وضع كما يرى  ، "سيكتسي مفهوم التضحية صورة 
ا بشررد تضح -Jeanجان بيار دوبوي/ ُة اجتماعية بأسرها، وكما يؤكّد ية متعة خصوصية وإّّ

Pierre Dupuyو مضمر مبدءا تضحويا يضفي مشروعية  ،أ فعانية تتضمن على  زعة ال فإنّ ال

                                                           
1
- Paul Ri œur, op. it, p. . 

2
- Philppe Fontaine, op.cit, p.74. 
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حو  أراولزُ. وعلى هذا آساس كان رفض 1على اسراتيجية كبش الفداء" هذا امبدأ الذي يتضمن ب
ريات آفراد، وبالتا التعامل مع هؤاء على أساس أهّم وسائل من أجل غايات أو بآ خر تضحية 

قوق آساسية  أكر. "فهو يقرّر  نظريته عن العدالة ااجتماعية أنهّ ا مكن امساس ببعض ا
ريات القاعدية  سبيل  ح ولو كان ذلك خدمة  اازدهارللفرد، وهكذا فإنهّ ا مكن التضحية با

لأكثر حرمانا وعوزا. وهذا تكون العبودية غر قابلة للترير ح وإن كانت وسيلة لضمان أكر قدر 
 . 2من الرفاهية لأكثر حرمانا أي للعبيد أنفسهم"

يل ريّاهم مررّا ب  وماشيا مع هذا الطرح "فإنّ العدالة ترفض وبصورة قطعية أن يكون فقدان البعض 
تلفن على أهّم  موع أرباح وخسائر أشخاص  عل  طق الذي  ر أكر، وبالتا فام آخرين 

ا" ا مع . ح إذا أردنا التوض3شخصا واحدا، سيكون مقصيا ه قطة، قل  أراولزُيح أكثر  هذ ال
م ريات آساسية امتساوية بن ا ميها "أنهّ ا مكن ترير أو تعويض أيّ اعتداء على ا يع، وال 

ضمن  أراولزُ.فا غرابة إذن أن يصّف 4امبدأ آول بامتيازات اجتماعية أو اقتصادية تكون أكر"
فعي بصورة خاصة فيما يتعلق مفهوم  قائمة الرافضن للطرح التيليولوجي بصورة عامة، وللطرح ال

فعي بصفة العدالة، وهو القائل :"هد هو إعداد نظرية  العدالة تكون كب ديل عن الفكر ال
 .5عامة"

ية آساسية للمجتمع  ااهتمامأمّا عن  صبّ بالدرجة آو على الب ظرية العدالة، فهو م آول ل
سبها امؤسسات السياسية وااجتماعية الرئيسية فتدخل   باعتبارها "تؤلّف الطريقة ال تتاءم 

ق ها ا ظيمها لتقسيم الفوائد ال نظام تعاون اجتماعي، وطريقة تعيي وق والواجبات آساسية وت
تج من التعاون ااجتماعي عر الزمن" ها يغدو اجتمع من6ت ية  أراولزُوجهة نظر  .حي عبارة عن ب

                                                           
ر،-1 لريك سهب ل(،المرجعن دل)الجزءا ./،ص.ص.ال
لف-2 ،ضمنالم دل ال يبيرالي رديبيي،المجتمعال نبي سهج ،المرجعن عصرن س عي:ف .،ص.الجم

3
- John Rawls, Théorie de lajustice, op.cit, p.p.53/54.

4
- Ibid, p.92. 

5
- Ibid, p.49. 

سه-6 لز،المرجعن نرا ./،ص.ص.ج
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رات آولية، ال ا مكن أن تكون مادية  ح ٓفراد حصصا ماّ يسميه ا تعتمد نظاما توزيعيا، م
 لك على ااحرام وعلى الوضعية ااعتبارية لإنسان. بالضرورة، إذ تشمل كذ

تلف  ة عن التعاون ااجتماعي بن  ا ظيم وتوزيع اموارد ال الة هذ إذن يكمن دور العدالة  ت وا
ماعات ال ترفع مطالب مت ها. ا فضيلة امؤسسات  بذلكالعدالة  لتغدوافسة ومتعارضة فيما بي

ذ امؤسسات  حدّ ذاها تؤدي وظيفة توزيعية من جهة، ومن جهة أخرى بامتياز، باعتبار أنّ ه
ضعون مفهوم عام للعدالة، يرقى هم إ مستوى  تعتر كإطار يتحدّد آفراد من خاله كشركاء 
قطة ابدّ من  رية الفرد وحقوقه. و هذ ال لّ  العقانية، ويقف  وجه كلّ ما من شأنه أن 

ذ  واالتباسالغموض اإشارة إ  ف العملية التوزيعية للخرات الطبيعية وااجتماعية م الذي ظلّ يكت
طة  .القدم ه  كلّ  فقد كان امعيار العادل وامائم ال يتحكم  هذ العملية، مثابة امبحوث ع

طات الفكر آخاقي والسياسي، ح أضحى آمر يشكّل معضلة حقيقية تعرقل السر  من 
سن للمؤسسات.   ا

صبّا على العدالة ااجتماعية، ال أراولزُوعلى هذا آساس كان اهتمام   متدّ إ ما هو أبعد من م
ية  عاقة امقابلة وجها لوجه، لتصل إ حياة امؤسسات باعتبار أنّ "موضوعها آول هو الب
قوق  آساسية للمجتمع، وبالضبط الطريقة ال توزعّ موجبها امؤسسات ااجتماعية الرئيسية ا

افع ال دّد تقسيم آرباح وام ة عن التعاون والواجبات آساسية، كما   .1"ااجتماعيا
 
 
 
 
 

                                                           
1
- John Rawls, Théorie de lajustice, op.cit, p.33. 
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 وسؤال القيم. ثورة العلميةال-1
اضر ويكون أحسن  إنّ الرغبة  امتاك حياة سعيدة، والتطلّع إ مستقبل يتجاوز بكلّ معطياته ا

ه يعتر من أساسيات الكائن اإنسا بطبيعته. هذا التجاوز للحاضر الذي يغذّيه الطموح  م
و غاياته، لدرجة مك يّد وآحسن، كان دائما مرفوقا بتجاوز اإنسان لذاته  اهي  بلوغ ا ن الامت

فلت من قبضتهمن خاها القول أنّ اللحظة اآنية كانت  غالب آحيا ه وت . إنهّ  ن هرب م
قيقة ا يعي اللحظة اآنية ال كان يتوق إليها باعتبارها أصبحت واقع اوز إ ما هو ا ب  ا 

ه امستقبل، والتلقّف  والسبب  ذلك طبعا، هو الرغبة املحّة للكائن اإنسا  امتاك، أحسن م
ظة وحن.مفاتيح السعادة ال ظلّت مثاب ه  كلّ  ب أن يطرح  ة امبحوث ع فإذا كان من سؤال 

عم بالسام  حياته؟  قق سعادته فعا وأن ي   هذا امقام فهو، هل استطاع اإنسان أن 
ها إ الوضوح والبساطة، ال  أمّا اإجابة على هذا السؤال، فتبدو معقدة وأقرب إ الضبابية م

ولوجية ال يشهدها اجتمع  ا نقرّ بكلمة نعم أوا، خصوصا  ظل التحديات العلمية والتك عل
ا باإنسان   ب أن نتكلّم. أمّا قول ا أن نتساءل أوا عن أي سعادة  اإنسا اليوم. فحرّي ب

ا هذا، فامرجو من ذلك تبيان وحدة امصر  ال أضحت تسم اجتمع البشري اليوم بصورة عامة، سؤال
صوصية والتحديد، "خصوصا بعد أن تكثّف الزمان  بعيدا عن الفرادة والتميّز اللّذان يبعثان على ا

كم ثورة  ولوجيا، ااتصااتوامكان عاميا،  ، وأصبح العام كلّه يسابق ويصارع بروح العلم والتك
اهي والعقل العلمي  ساحة  دودة ومكشوفة توصف بالقرية بعد أن كانت عاما فسيحا غر مت

 .1آبعاد، يضمّ شعوبا ا يعرف بعضها عن بعض كثرا أو قليا"
ال من آحوال، باعتبار أنّ العلم أضحى روح العصر،  قيقة ال ا مكن إنكارها  وتلك هي ا

ة اإنسانية. إنهّ القيمة ال سعى من خاها والقيمة آساسية ال تسم كل قطر من أقطار امدي
صيل سعادته، وذلك من خال دأبه امتواصل وعمله امستمر  كشف  قيق مآربه، و اإنسان إ 
فه.فأن نتكلّم عن البحث عن السعادة والتطلّع  ياة، وفكّ شيفرة الكون الذي يعيش  ك أسرار ا

                                                           
1- دد: ال ، رف الم ل ع س س جال، قي ش تر: ؟ ال ذا لم يل، تري ،جيمس اآدا  ن ن ال  ف ث ل طني ال س المج ،

، ي ./،ص.ص.الك
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كن إنكار باعتبار الغاية ال يتوق إليها كلّ فاعل من وراء إ الكمال وآحسن، فذلك أمر ا م
ولوجية  فعله.لكن هل حقّق العلم لإنسان ما كان يتوق إليه؟ وهل وضعت التطورات العلمية والتك

اقشته. امعاصرة  أولوياها هوية اإنسان وحقوقه؟ ذلك ما د وم  ب الوقوف ع
قّق  على مرّ التاريخ. ويشهد فرةغ عتر أت، فرة امعاصرةا شك أنّ ال فها   على ذلك ما  من ك

ياة اإنسانية، وملها إ مستوى  ولوجية كبرة أسهمت وبشكل كبر  ترقية ا تطورات علمية وتك
عال من الرفاهية ال م يشهدها اجتمع اإنسا من قبل. كما أبانت هذ التطورات عن قدرة 

عله معلوما اإنسان الفائقة  اهية  سر أغوار اجهول  دث، واستطاعته الامت اعة ا  ص
اعتها   ذ ثاثة قرون وامعرفة العلمية تثبت  وواضحا، بعدما كان مشفّرا ومعتّما أمام اإنسان. "فم

يّة ال تقود امغامرة وااكتشافالتدقيق  الكرى ، مقارنة بامعارف آخرى. فهي مثابة امعرفة ا
ياة واإنسان" ا نقّر ونعرف بقدرة العقل اإنسا 1اكتشاف الكون وا عل . وهو آمر الذي 

علها  خدمته ومصلحته. ح أضحت  دود  تبسيط امعقّد، وترويض الطبيعة  وذكائه الاّ
ا القول "بأنّ العقل قبة امعاصرة حقّا حقبة العلم والعقل، لدرجة أنهّ مك تصر مثلما انتصر   ا م ي

ولوجيا والعقل، ما أحرز من مكاسب علمية وعملية   العصر امعاصر الذي مكن تسميته بعصر التك
ية امعاصرة إحراز   ولوجيا. ولوا ما استطاع اإنسان  الفرة الزم كبرة...قدّمها العقل لعصر التك

تلفة من علوم الفضاء ياة" كلّ هذا التقدّم  حقول  تلف نواحي ا ولوجيا و  .2والتك
اي لإنسان؟ وإذا كان آمر كذلك، فكيف نفسر  لكن هل مع ذلك أنّ العلم م يأي إاّ ما هو إ
تلك التجاوزات ال حدثت باسم العلم  حق اإنسان وكرامته، وح  حق الطبيعة ال يعيش  

ئذ أن نتكلّم  ا حي ولوجية ال أحضاها؟ أا مك عن الوجه السلي لتلك الفتوحات العلمية والتك
 تعيشها اجتمعات اإنسانية امعاصرة؟ 

ا  ....أ-E.Morin ُ1921 إدغار موران امشكلة وفهمها كما يرى "إدراك هذو ب علي
ذ  ا م اي ا يقدّم إاّ ما هو نافع، وعلم سلي ا يقدّم إاّ ما هو مضر. يلزم الفصل بن علم إ

                                                           
1
- Edgar Morin, Science avec conscience, Ed. du seuil, 1990, p.15.  

مش-2 في صرة م ي قض الجبر، طمحمد ، ري س ، دمش الدين، عاء دار را منش ، خا ا  كر ال ،كا
./،ص.ص.
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اقض اموجود  قلب العلم ذاته" ا وا شكّ، ومن وجهة 1البداية أن نفهم ذلك الت مل . هذا القول 
ة، إ اقض بن الرغبة والغاية ال كان ي نظر معيّ توق إليها اإنسان، وبن الواقع امرير القول بالت

تائج السلبية غر امتوقعة للعلم. فالراءة ال كانت تسم غايات البشر   الذي أضحى يعيشه بفعل ال
قيق السعادة، وتسخر الطبيعة والتحرّر من سلطاها لتكون خادمة هم، يبدو أهّا قد استحالت إ 

ولوجية. "فقد مكّن التقدّم العلمي من الا ااستعمالهديد كبر بفعل  عقا للمعرفة العلمية والتك
ووية، وأسلحة أخرى للدمار الشامل كيمياوية وبيولوجية، وأتاح ها اإنتشار الواسع.  إنتاج آسلحة ال

يوي" اعي  مسلسل من التدهور  احيط ا  .2وتسبّب التقدّم التق والص
تائج العلمية، ال جاءت  معظمها وعلى هذا آساس، مكن ال قيقة امزدوجة لتلك ال قول با

ها. فبقدر ما أعطت لإنسان، وقدمت له سبل العيش الذي   الفة للتوقّعات ال كانت مرجوة م
كان يتوق إليه، بقدر ما سلبته روحه، ووضعته وجها لوجه أمام خيبته وفشله الذريع الذي بدت 

آزمة آنطولوجية والقيمية ال أضحى يعيش تفاصيلها ودقائقها امؤمة، معامه واضحة من خال 
ظومة القيم ال من امفروض أهّا تكون اموجّه الرئيسي لأفعال  ضمن فراغ مرعب وكسوف كبر م
تج معارف جديدة تزيد  والسلوكات اإنسانية. "فلقد بات العلم اليوم يطرح بشقن أساسين، فهو ي

ا وتطويرها، لكّه  الوقت نفسه يطوّر قدرات  معرف مية حيوات ا بالعام ومدّنا بامقدّرات اهائلة لت ت
كم اإنتشار الذي تعرفه أسلحة الدمار الشامل، والراجع  ووي،  هائلة للموت، من قبيل اموت ال

ا" ميت اجم عن ت يوي ال  .3اإنسا  حال تواصل تدهور احيط ا
ا نقف على حقيقة التهديد امروع الذي يتهدّد اجتمع اإنسا امعاصر،  ا الطرح،ومثل هذ عل

ولوجية،  ش اجاات، واستقاها عن القيم  باعتبار السلطة ال أضحت للتطبيقات العلمية والتك
ديدة للممارسة  ياها، كما يقول آخاقية واإنسانية."فآرض ا ماعية ال  نز هاا

و  HansJonas ناسيو  اها بتك تفتقر إ نظرية ء لوجيا حادّة، ا زالت أرضا عذرا، وال دخل

                                                           
1
- Edgar Morin, op.cit, p.16.  

،ط-2 ،المغر الشر ي فري حزل، ؟تر:عبدالرحي ي ال ران،هلنسيرإل رم .،ص.،إدغ
سه-3 .،ص.المرجعن
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ياة اإنسانية جديرة  آرض . ويبدو أنّ عذرية1أخاقية" عل ا اي وا إ ما ا إ اإ يل ، ا  هذ
مو  فلكه جفاف العاقات اإنسانية،  يل إ السلي الذي ي ات بشرية، بقدر ما  ا ككائ ب

رّر العلم من كلّ رقابة ا إ  يل ولوجية. إهّا عذرية  ازاها العلمية والتك  ونرجسية آنا امغرورة بإ
عله  مستوى يليق  ، و أخاقية أو فكرية، واستقاله عن امعيار الذي يشرعن السلوك اإنسا
اعة  يات والص ا "صارت كلّ أشكال التطور الواقعة  العلوم والتق بإنسانية اإنسان. من ه

كمها شيء من سياسة وا أخوااقتصاد اق، وا ، وهي احرّك اليوم للمركبة الفضائية آرض، ا 
 .2فكر"

ولوجيا لإنسان، بقدر ما سلبه روحه وأحال طموحه الذي كان فيما  فبقدر ما أعطى العلم والتك
طق العقانية آداتية، الذي ا  ركّه  ذلك م ة،  مضى طموحا مشروعا، إ رغبة  التسلّط واهيم

جم ا تائج امادية، غر آبه  ذلك  لضرر الذي قد يلحق بالطبيعة أو يعرف إاّ بامصلحة وال
اك جهل جديد كما يقول باإنسان  حدّ  مرتبط بتطور العلم نفسه،  أإدغار مورانُذاته. "فه

اك عمى جديد مرتبط  ، أمام أخطر التهديدات  بااستعمالوه الة هذ حط للعقل. فتجدنا وا ام
م آعمى وغر امتحكّم فيه للمعرفة،  ال تربّص بالبشرية، وال هي مرتبطة  أساسها بالتقدّ 

رارية لل البيئي"-كآسلحة ا ووية، والتاعبات  كلّ آنواع وا  . 3ال
وان على انتصار الاقيمة،   يفة ترتسم  آفق، كع كلّ هذ التهديدات تشكّل اليوم صورة 

، وتشهد ش أنواع اإنق ابات على امفاهيم والقيم أرض أصبحت هشّة وجرداء تفتقر إ امع
طر  اإنسانية. و ظل هذا الغياب للمع والكسوف الواضح للقيم، تتبدّى صور امصر امشرك، وا
ولوجية. "فكلّ  تائج السلبية للممارسات العلمية والتك الكبر الذي يربّص باإنسانية معاء، بفعل ال

اء امعمورة إاّ وق ا مّا، حيثما يوجد من أ حن تواجه كوما مصر أرضي ماعي. ف د بات اليوم 
ا التهديدات امميتة نفسها. وقد  وع البشري كافة، وتقع علي يوية نفسها ال تعرض لل امشكات ا

                                                           
1
- Hans Jonas, Le Principe responsabilité, Trad : Jean Greish, Ed. du cerf, 1990, p.p.15/16.  

ران،-2 رم سه،إدغ ،المرجعن ي ال .ص.هلنسيرغ
3- بل المست  كر ال ران، م ر الدار–إدغ نشر، ل ل ب ت دار جي، الحج منير  ار ص ال حمد  تر: ، المرك كر ال إل مدخل

،ط ء،المغر .،ص.،البيض
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فرد له أوجه متعدّدة  أآرضُباتت سرعة امركبة الفضائية  ن، و سباق م كمها تق  تزايد ا 
مو"هي العومة والتغريب وا  .1لتطور وال

سن  ولوجية، أسهمت وبشكل كبر   قق من تطورات علمية وتك كر ما  فمن غر اممكن أن ن
أوضاع الكائن البشري، ورفعه إ مستوى من الكمال م يشهد من قبل. لكن موازاة مع هذا التطور 

اك تعثر قيم ولوجيا، كان ه ال العلم والتك ي كبر أحال اإنسان امعاصر والفتح الكو الكبر  
طى متسارعة إ اهاك  الذي ابتدع أساليبه ووسائله، هو  واانتحارإ كائن فارغ الروح، يدنو و

ولوجية، ال انفكّت  واانقابات اارتداداتبذاته. ح أضحى  آخر موضوع كلّ  العلمية والتك
-جورج أناّس–لاهائين. "فإذا كّا ّيل كما يقول من قبضته وسيطرته، وأبانت عن قوّها وخطرها ا

 /George Annas  إ ترك العلم يقودنا إ حيث يريد، فإنّ العلم  قد اكتسب من السلطة ما
ا. لذا ا  سن حيات ه  س البشري، بالقدر الذي مك ا إ خطر انتحار ا عله يقدر على تعريض

ا امشركة ال تشدّ أواصرنا كأعضاء  نوع واحد" ا اإستقالة مدّة أطول من مسؤوليت . وكلّ 2مك
تج ويزيد  إمكانية الربح  ا على وعي بأنّ التقدّم العلمي بقدر ما ي عل هذا على ما يبدو، "

ذ واقعة  ضوع. فم جاح، بقدر ما يزيد من احتماات اموت وا هروشيما/ –وال
Hiroshima"سبة لإنسانية ا نعرف أنّ الطاقة الذرية هي مثابة انتحار بال  .3أصبح

ا صورة هذا امثال، يعرّ  اطىء، إنسان العلم  العصر امعاصر. إنهّ مثال يعطي قّ عن امسار ا
بلة الذرية،  اوز كلّ التوقعات، واغرب عن حقيقته كإنسان. وباستخدامه للق عن الفاعل الذي 
اقضة  سه، وضربه مكان إقامتهُآرضأ، يكون اإنسان قد أثبت جدارته فعا  م وإبادته لب ج

قول بأنهّ اكتسب القدرة ح على إعدام  ذاته واإرتداد عليها، بل قد نذهب إ أبعد من ذلك ل
نفسه بعد فقدانه للبوصلة ال توجّه سلوكه وأفعاله. وهي البوصلة ال كانت دائما تذكرّ هويته 

                                                           
ران-1 رم سهإدغ ،المرجعن ي ال .،ص.،هلنسيرإل
-:ته ل سطن.منم ب م فيج ني اإنس الح  جي ل البي خاقي ا  الصح مديرح ذ ست  سه ن رج -ج ح

 –المرض الس  الط ن ن ر:ال ضاإختي ي–ب ن.]ال اإنس ح  ،الصح بند دارةجير عيب لفجم ين؟،م  إل
نس،ط ،ت الحكم ن،بي ن ال  اآدا  نسيل ر،المجمعالت نجب ج ر يشجب .[.،ص.،تر:زهيدةدر

ال-2 لف الم ضمن ، الجيني دة اإب  نصري ال رد. ال تصرف  الجين س، ن  رج المرجعج ين؟،  إل ي ال عي: سهجم ،ن
.ص.

3
- Hans Jonas,Principeresponsabilité, op.cit, p.17.  
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ية وبن ا قيميا، وتقيم ذلك التوازن بن معرفته العلمية والتق القيم اإنسانية ال  وحقيقته باعتبار كائ
ه.  ظلّت تلجم غرور ونرجسية آنا ال تسك

ولوجية ال كانت   لّفات الثورة العلمية والتك ا أن نتكلّم كذلك عن  وإثبات هذا اإخفاق،مك
ياة. قبقدر ما أسهمت هذ الثورة  تقدم حلول مشاكل اإنسان الصحية، بقدر ما  ميادين علوم ا

يات جديدة، غرّت من  وضعته  مآزق قيمية م يعهدها من قبل. لقد أضحى هو نفسه موضوع تق
رّد شيء أو أداة مكن التجريب عليه دون التفكر  قدسيته أو   ياة وأحالت اإنسان إ  مفهوم ا

ي يثر جدا حاميا، ٓنهّ يتعل يات جديدة  ميدان الكائن ا ا أضحى تطوير تق ق كرامته."من ه
بذ آسس وح امفاهيم القدمة مع   ديدة ت يات ا ياة.  الواقع إنّ التق بتحوّل عاقة اإنسان با

دث كروبا ومآزق" . 1كلمة حياة...إنّ التقدم التقا بقدر ما مكن أن يسحر، بقدر ما مكن أن 
وكاشفة ٓسرارها، أصبح فمجال التجربة الذي كان موجّها للطبيعة هدف ترويضها، وجعلها شفافة 

و اإنسان ذاته، الذي أضحى مادة مائمة لرغبة العلماء وآطباء الذين يسعون  اليوم موجّها 
زعة إيديولوجية أرادها أصحاها وسيلة  ديد، أو خدمة ل لتحقيق غاياهم  الكشف وابتكار ا

جم عن سلوكاهم  ة، بعيدا عن التفكر فيما قد ي من نتائج قد تضر بإنسانية اإنسان للسيطرة واهيم
ماذج من التجارب ا أن نستدّل على ذلك "بتلك ال ياة اآاف  وكرامته. ول الوحشية ال أودت 

ازية  رودولف –من الضحايا الذين قتلوا باسم العلم  بلد استظلّ بإيديولوجية عرفّها أحد أقطاب ال

                                                           
ن-1 ترميزه-ج كك ئنالحيم الك رنييه، ات –نيك ربي ال المنظم ، ل صاحالدينل ل ة؟تر:ه حي ل ط جديدي م

ن،ط ،لبن ،بير ترجم .،ص.،ل
-يم، ط يخصهذهالن البشرفيم ع سري ال ر اعالتج ن  تجرىشت ن ينك ، ني الث لمي ال الحر ب ح عإل الرج كنن

 كثره منضمن  زيين، حثينن تصرفب تح ض  ت مي ع ع ثاثينمشر ي م حيث"نجد ، زي الن ا ت داخلالم
 ر الدكت انجزه الذ ع المشر نجد رايشر–تخريب ند سيجم /SigmundRascher- تجري إل خاله من يرمي ن ك الذ

اء الد بذل اج ل الداء ذا ب بين المص ين ت الم من المئ لذل خضع  قد  ن. السرط عاج في ت النب صإحدى مستخ
 سالطبي ن خض  سجين نين ثم نصي من ن ك التي ي سالن ن هي  ... ت بم جيل لت ب إا ذل د ي ل  ترض، الم

ل حرارت حدرج هتترا فيمي ع دةس رينل مغم ي الضح لئ  دة(،حيثتر البر م ر)م فيإط نجزه التي ر تج
د بشكلفضيعب ديدمن ال قدم تسخين. ددةل مت هطر اتج ل ف د رد ماحظ تت دذل .ب عشردرج إثن بيندرجتين

ا ء الم في ب ء اإل خن".] لس إتي البي س، فت ب الدار–عمر ، الشر ي فري  ، جي ل تكن البي اج م في الجديدة خاقي ا
،ط ء،المغر كرامته،،ص.،البيض ن اإنس فيح التيحدث زا عنالتج ابسيط يكنهذاإامث ل [.طب

الس ء م منقبلال يستخد الذ ال س التيب الدفين ت رغب  ص الخ لح مص ي جلتح من راركذري عال صن سيين ي
ني. إنس خاقي ازع منمنكل تجرده ، ليت عنامس ي برفيالح ت
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ية لR.Hessهيس/ يست شيئا أكثر من تطبيق البيولوجيا. وذلك ما أكّد قائا: إنّ اإشراكية الوط
 .1بقوله: بدون أساس وا هدف بيولوجين، ستبقى السياسة اليوم عمياء" -هتلر–عليه 

 
ية أو  قطة، أنّ امشكلة ا تكمن  العلم  حدّ ذاته، أو  التق ب اإشارة إليه  هذ ال ما 

ولوجيا ال أسّست  جان اوز من خاها اإنسان ح  التك ياة إنسانية جديدة،  اي  بها اإ
ه وبن سعيه امتواصل لتحقيق سعادته ورفاهه.  امعاصر الكثر من العقبات ال كانت تقف حائا بي

ا يكمن امشكل  اإنسان، كذات فاعلة تأسّست على وعيها الكامل بقدرها على التغير ونبذ   وإّّ
إعاقة حريتها وحركتها داخل عام أرادته هذ الذات، خاضعا لتمثّاها وتأوياها كلّ ما من شأنه 

فه. وعلى هذا آساس مكن القول مع  ال نصّبت اإنسان وصيا ورقيبا على العام الذي يعيش  ك
"إنّ أزمة العلوم هي أزمة الفهم الذاي لإنسان، وا مكن  أHusserl ُ1859-1938هوسرل/ 

 .2هذ آزمة إاّ بتعميق الفهم الذاي هذا آخر" اوز
د أنّ العلم كان حاضرا بشكل أو بآخر  معظم فرات هذا  دما نتفحّص تاريخ البشرية،  فع
التاريخ، وإاّ ما وصل العلم امعاصر إ الدرجة ال وصل إليها اليوم. وبتعبر أدق، العلم امعاصر م 

ا من عدم،بل كان قائص وتعثرات العلماء عر  يأتي ّ للعقل اإنسا  كشفه ل نتيجة السر امتأ
ظريات العلمية السابقة، وخلق  قد والفحص الدقيق لل ، عن طريق ال التاريخ الطويل للفكر اإنسا
نظريات جديدة تتماشى وروح العصر.وهذا ما مكن تسميته بالتقدّم العلمي، الذي بقدر ما يضاد 

. "وأفضل طريقة لتقييم هذا الركود،  ديد، بقدر ما يعرّ عن جهل اإنسان وقصور ويكشف عن ا
ديدة. وإذا كان التقدّم احرز عظيما،  التقدّم هي امقارنة بن امشكات القدمة وامشكات ا

                                                           
1- إتي س،البي فت ء،ال–عمرب ،الدارالبيض الشر ي فري ، جي ل تكن البي اج الجديدةفيم خاقي ،طا ،،مغر

.ص.
2-، ،بير ترجم ل ربي ال ،المنظم عيلالمصد ،تر:إسم لي الترنسندنت جي ل مين ن ال  بي ر ا ال زم سرل، نده إدم

ن،ط ،ص.،لبن
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ا من قبل. سوف يكون مة امزيد من امشكات  ديدة من نوعية م تراءى ل جد امشكات ا فس
هله"ا ا بوضوح أكثر ضخامة ما  ا أكثر  امعرفة تبيّ  .1ٓعمق. وكلّما تقدّم

ا وا شك، عن حجم التطور العلمي الذي أحرز اإنسان امعاصر  مثل هذ امقارنة إذن، تكشف ل
ياة، والكشف عن عوام   ش اجاات، والذي أبان من خاله عن قدرته وكفاءاته  تغير ّط ا

ياتية  جدّيتها جدي دة تتاءم مع الظروف امكانية والزمانية ال يعيشها، وتستجيب متطلباته ا
ظور بيولوجي أو تطوري، باعتبار  ا الكام عن "العلم أو التقدّم  العلم من م ا مك وصرورها. وه

وع البشري ليتكيّف مع البيئة: لكي يغزو مواطن بيئية جد يدة، بل وأن يبتدع وسيلة يستخدمها ال
ص ضخامة 2مواطن بيئية جديدة" دياها. أمّا فيما  ديدة و ياة امادية ا ية ا ، تتاءم مع راه

هل الذي ، والذي مكن اعتبار أمرا طبيعيا  اإنسان أكارل بوبرُيعانيه اإنسان كما قال  ا
ابية اهية، فيمكن التعامل معه بصورة إ رّض باعتبار طبيعته امت طلق أنهّ عامل أساسي  ، من م

ا ليس فيما أحرز  الكائن اإنسا على الكشف واإبتكار امتواصلن.لكن ما يبقى موضع تساؤل ه
احية امادية، فهذا أمر ا مكن إنكار البتة، بل يكمن اإشكال    التقدم العلمي امعاصر من ال

تائج السلبية للعلم، ال طالت حقوق اإ نسان وكرامته وأضرّت بالبيئة الطبيعية ال يعيش   ال
ولوجية عن القيم اإنسانية  ا يتعلق باإنفصال الواضح للمعرفة العلمية والتك فها.إنّ آمر ه ك

 وآخاقية.
د  ولوجية بن  أهانز يوناسُوعلى هذا آساس  يقيم مقارنة من نوع آخر حول امعرفة التك

هما  القدماء لل، وتبيان الفرق الكبر بن استخدام كلّ م وبن احدثن، بغية الوقوف على مواطن ا
                                                           

ر-1 رةاإط سط بر، رلب ل-ك ع س لي،س طريفالخ ،تر:يمن اني ال  ععنال دد:فيالدف ،ال رف سالم ،المج
، ي ،الك اآدا ن ن ال  ف ث طنيل .،ص.ال

سه-2 .،ص.المرجعن
-ن كثرف مر ضيحا س–لت ن نزي نصل-ه ع رن تمدفيهذهالم يس-ي ك ف ن-س س دمهب ق-ي لكنا-الج ده:"... م

الذ زا.ه نإعج شدمناإنس ه  تط برالبحرالم في جنح  جنح ن س ناتخذل د نيطيرب  صفع اءال ينال يست
 ل اين  ي التيات ي الج اآل هذه رض. فا ج فيكلسن المحراثليمز الخيل يستخد الذ ه له. يبيضمنح

اعالطير ن كه شب ي قعفيثن ني اإنس د.ه س ،ال حشي  ب نالغ شدسك رته البحر.يذللبم بن ترس انالم اعالحي ن
 در الريح، عرفمذاه ، المنط .ت منيريدتذلي ب لت ثيرةالجب راض، عرافال ا ذا اب نهالس ط لس يستخد

ب الرط البرد كنهس يمس المدن،عرفكيفي انينع نال ط يبهس يت جدمنالحيلم ،سبركلشيءبتجربته،
 نيجدعن يستطع التيل ال حدهه  .الم فتك عظم ة لقس شدذال بين لبينه يح استكشفم ن، حداثالزم

ا غدرا ع ه نت ع  إن م ف ، دائم ه م  ن تطي ا الحي في نه افتن  رته م ن  ع . نمحيص ق ت د ف الشر".لخير في ه
سه يس،المرجعن ك ف .[./،ص.ص.]س
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ولوجيا امعاصرة على امستوى اإنسا والبيئي  هذ امعرفة. وباعتبار اآثار الكارثية ال خلّفتها التك
ديد على امستو  ى آخاقي يتماشى على حدّ سواء، فإنهّ يدعونا "إ وجوب إحداث تغير  و

ولوجيا" ت تأثر سلطة وقوّة التك د 1والتغير الذي حدث على مستوى آفعال اإنسانية  . وهذا 
عل من  ا، وبأي شكل  ولوجيا على أفعال طلق  تفكر بالتساؤل حول "الكيفية ال تؤثر ها التك ي

تلفا عمّا كان عليه  ام ت سلطاها  ية الفعل الواقع  قبات الزم اضي. وما أنّ اإنسان خال ا
ب أن يعا هو الفرق بن  ولوجية، فإنّ اإشكال الذي  رّدا من امعرفة التك اماضية م يكن 

ولوجيا السابقة" ديثة و التك ولوجيا ا  .2التك
ولوجية ا معاصرة، وتأثرها طرح كهذا، سيعيدنا واشك إ إعادة التفكر  التطبيقات العلمية والتك

ا استحضار مفهوم اإنسان باعتبار  ا، يوجب علي ياة اإنسانية. ومصطلح ُالتطبيقاتأ ه على ا
امسؤول عن هذ التطبيقات  حدّ ذاها. إنهّ اإنسان الفاعل الذي أظهر من خال أفعاله وسلوكاته 

ولوجيا، وتوظيفها بغاية امصلحة عن السلطة ال أصبح يتمتّع ها بفعل استغاله الاعقا ل لتك
س  ظر إ أخيه اإنسان وكأنهّ ج فعة امفرطة. وتلك هي الغاية ال جعلت من اإنسان ي اصة وام ا
ه امادية، بعيدا عن  قيق مصا سه، ليتعامل معه على أساس أنهّ وسيلة من أجل  غريب عن ج

يه حقّا مفهوم اإنسان الذي  وهو آمر  ا مكن فصله عن هويته وكرامته وحقوقه.التفكر فيما يع
الذي أخلّ بالعاقات اإنسانية ح أضحت جافةّ وخلوة من الروح ال كانت تغذيها. "ح أنّ 
رّد أيد قادرة على العمل  بغي العمل على خاصها، بل أصبحوا  البشر م يعودوا أفرادا هم أرواح ي

يث مكن استخاص لعدد معنّ من الساعات كل يوم بغى إمدادها بقدر من وقود الطعام،  ، وي
 .3أقصى فائض قيمة من عملها"

                                                                                                                                                                                     


1
- Hans Jonas, Essais Philosophiques –Du edo a ie  a l’ho e te h ologi ue, Trad : Danielle 

Lories, Damien Bazin et autres, Coordination : Olivier Depré, Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 

2013, p.25. 
2
- Ibid, p.26.  

دد:-3 ،ال رف الم ل ع س مي،س ف إبراهي ،تر:مصط البشري الطبي  جي ل اإيدي ء حي ا ن،ع آخر ز نر ستي
، ي ،الك اآدا ن ن ال  ف ث طنيل سال .،ص.،المج
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ولوجيا يستخدمان   فما الذي أحدث هذا التبدّل  اإنسان إذن؟ وكيف أصبح العلم والتك
رير اإنسان والسعي لتحقيق  هما هو  ة، بعدما كان اهدف م كإديولوجيا من أجل السيطرة واهيم

وّل العقل  حدّ ذاته إ أداة للسيطرة على الطبيعة وعلى اإنسان معا، مرتدّا سعاد ته؟ بل كيف 
ويرية والتحرّرية ال أوكلت له؟  بذلك على مهامّه الت

 الحداثة وأزمة العقل اأداتي.-2
ياة ولوجيا وآثارها على ا ال العلم والتك ا أن نتكلّم عن الثورة امعاصرة   اإنسانية، دون  ا مك

ت عليها هذ الثورة، والظروف ال أسّست ها.فا شكّ  أنّ كلّ  أن نتكلّم عن آرضية ال انب
ية  دث، إاّ ويكون بتأثر ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية وح دي نظرية علمية وكلّ تقدّم علمي 

ه، باإضافة إ مو  ظريات العلمية الذي يكون وفقا جتمع معن. وهو أمر ا مكن أن نغفل ع لد ال
هم وبن  ول بي احهم  طلب حلول استعجالية مشاكلهم امستعصية ال  احتياجات آفراد وإ
د مصداقيته واشك من خال "ذلك التفاعل امركّب بن تطور  سن ّط حياهم. هذا القول 

ظام اإجتماعي، وهذا ال ظرية العلمية وتطور ال تفاعل يع  الكثر آغلب أنّ البحث العلمي ال
دما يسأل أسئلته عن العام البشري والعام الطبيعي اللذين يهدف لتفسرما، فإنّ آساليب ال  ع

 .1يسأل هما هذ آسئلة تكون خاضعة لأهواء اإجتماعية والثقافية والسياسية"
صبّا حول ال ا سيكون م ديث ه قبة امعاصرة، سواء من جهة وباعتبار أنّ ا ولوجيا  ا علم والتك

لّت  اآثار السلبية  قّقت  إطار ذلك، أو من جهة اإخفاقات امتتالية ال  ازات ال  اإ
ياة اإنسانية، فسيكون من الاّزم الوقوف على متون الفكر  ولوجية على ا للتطبيقات العلمية والتك

داثي الذي أسّس لف رية، والقطع مع كلّ ما من شأنه تقويض هذ ا رة جديدة تتميّز بالعقانية وا
رية والتشكيك  سلطة العقل وكفاءته.  ا

د تلك الروح ال خلقت ّطا جديدا من  ا نريد أن نقف برهة ع داثة، إّّ ا عن ا وإذ نتكلّم ه
، وجعلته يقطع مع امعتقدات السابقة قطعا ي مّ  أساسه عن امعقولية هذ التفكر اإنسا

                                                           
ن-1 آخر ز نر سهستي .،ص.،المرجعن
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حاول  امعتقدات واجدواها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهذا هو امهم  هذا امقام، س
داثي الذي ارتدّ  على ذاته، وناقض مشروعه ليصبح بذلك عقا أداتيا  الوقوف على أزمة العقل ا

ة والسيطرة على اإنسان والطبيعة، بعدما كان وير. مهمته هي اهيم رية والت  وسيلة من أجل ا
فه  داثة، هو كام عن مفهوم استشكا وملتبس، باعتبار الغموض ال يكت الواقع أنّ الكام عن ا
داثة  حدّ ذاها. وهو آمر  اات ا يط به. وهذا الغموض مكن إرجاعه إ تعدّد مستويات و و

ه  داثة–من خال كتابه  -مد سبيا–الذي عرّ ع داثة وما بعد ا  ، بقوله: "إنّ أسباب هذا-ا
، حيث  الغموض هو كون هذا امفهوم مفهوما حضاريا موليا يطال كافة مستويات الوجود اإنسا
داثة ااقتصادية، و أخرى سياسية، وإدارية واجتماعية، وثقافية،  ية و ا داثة التق يشمل ا

" ا 1وفلسفية..إ مع ويوحّد بن هذ اجاات، مكن . لكن إذا حاول الوقوف على الرابط الذي 
هوض بأسباب العقل والتقدم والتحرّر، وهي مارسة السيادات الثاث عن  داثة هي " ال القول بأنّ ا

ية: السيادة على الطبيعة والسيادة على اجتمع والسيادة على الذّات"  .2طريق العلم والتق
داثة قبل كل رية هذا،  وا من متون  واإعتاقهي ثورة على القدم بأصفاد امكبّلة، ودعوة إ ا

ية  لّه امعقولية التعاليم الدي امعتقدات السابقة ال قزّمت الذات، وأحطّت من قيمة العقل، ليحلّ 
ه أسس امعرفة العلمية. هكذا سيغدو العقل شرطا  سية ال سيطرت على الفكر، وأحجبت ع الك

د ذلك "التصور للحداثة أساس ا  داثة.من ه يا من أجل قيام هذ الثورة، وبالتا مياد ما يعرف با
ة تفرض تدمر الروابط  ، ااجتماعيةالغربية، والذي أحدث التأثرات العميقة جدّا، يؤكّد أنّ العقل

عوتة بالتقليدية، وأنّ عامل التحديث م يكن  يتمثل  فئة أو طبقة وامشاعر والعوائد والعقائد ام
ة  . هكذا تصر العقل ية ال هيأت انتصار اجتماعية خاصة، بل  العقل نفسه والضرورة التار

 .3وضرورية للتحديث" -فضا عن ذلك-امكون آساسي للحداثة، آلية تلقائية
ا كانت العقانية مثابة السمة آساسية للحداثة، وا مكن فصل إحداما عن  آخرى. تلك من ه

داثة،يتميّز بإياء اإنسان  العقانية ال بشّرت مياد إنسان جديد يتمثّل آشياء والعام. "ففكر ا
                                                           

نشر- لل ب ،دارت دالحداث ب م  .،ص.،،ط-المغر-محمدسبيا،الحداث 1
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ال امعرفة كما يقول  Jürgen Habermas هابرماس يورغن قيمة مركزية نظرية وعملية. ففي 
موضوعات. كما م إرجاع  أصبحت ذاتية العقل اإنسا هي امؤسّسة موضوعية ا ....أ  -1929ُ

إ الذات امفكرة أو الشيء امفكر أو أ Heidegger ُ1889-1976 كل معرفة بتعبر هيدجر
. وعلى هذا آساس أصبحت السلطة للعقل الذي عمل على تقويض فكرة الكائن 1الكوجيتو"

دا اس لفرة طويلة من الزمن. إنسان عصر ا ، ال سيطرت على أذهان ال اجة امتعا ثة م يعد 
ا عاقا يتمثّل العام  ب أن يفعله، بقدر ما أصبح كائ إذن إ إماءات فوقية تبن له ما الذي 
ية، ال انبثقت عن تلك العقانية  ويفسر بغية السيطرة عليه، وذلك عن طريق امعرفة العلمية والتق

سابية وآداتية، باعتبارها مرجعا أساسيا للذّات. وهذ دث ا داثة با د "هيدجر يربط نشأة ا ا 
الفلسفي امتمثل  جعل الذات مركزا ومرجعا. لكن مضمون هذ الذات امرجعية هو العقل واإرادة، 

ساي   حسب تسمية رواد مدرسة -آداي–هو كوها عقا حاسبا و حسابيا. هذا العقل ا
ظور حساي وكمي  د تعبر  العلم كم لأشياء امدركة والقابلة لإستعمال، و فرنكفورت، 

ية كتحريض للطبيعة وإرغام ها على أن تسلّم طاقتها وتكشف أسرارها"  .2التق
طلق  اإشارة  وا بدّ من أنّ هذ العقانية م تكن لتتحرك إاّ داخل الذات، باعتبارها مركزا ومرجعا ي

ه كلّ شيء. إهّا الذات ال قطعت الصلة مع اماضي، وثارت على كلّ تقليد، من شأنه أن يعرقل  م
. وهي الذات ال بدأت معامها  رية، فاسحة بذلك اجال أمام كل ما هو إنسا و ا تظهر مسارها 

داثة بتعبر فوكو، ومؤسسا  واضحة مع ديكارت من خال آنا امفكرة، ومع كانط باعتبار عتبة ا
ورائدا ها بتعبر هيدجر. "فالذات  نظر هذا آخر أصبحت تع مع ديكارت وكانط ما يستجمع 

مع و يؤلف و يركب   كل التمثات.  ذاته كل شيء، ما يشكّل أساسا لأشياء، ما يوجد كمركز 
يل  إنهّ مبدأ ا مشروط ترجع إليه موضوعية كل شيء بوصفه موضوعا للتمثل. أصبحت الذات 

                                                           

سه- .،ص.محمدسبيا،المرجعن 1
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على اإنسان بوصفه مفكرا  العام بواسطة مثله مثا رياضيا. وباإمال أصبحت الذات مبدءا 
يه عر مثله له كامتداد قابل ٓن يصاغ بل  .1غة رياضية"متعاليا للمعرفة يضع اموضوع ويب

قطة، أنّ هتن السمتن ب اإشارة إليه  هذ ال للحداثة، قد ومتا وعيا  -الذاتية و العقانية-ما 
قيق سعادته ال م تعد مرتبطة  ا فاعا و مارسا، يرغب ويتطلع إ  جديدا لإنسان، باعتبار كائ

ا و اآن.بذلك العام اموعود، بل أصبحت تدرك على أساس أهّا غاي ب أن تتحقق ه  ة 
كمه العقل  داثة بعد كل هذا تغدو حركة ثورية على كل قدم، هتم بالراهن و تتطلّع مستقبل  إنّ ا
تظم داخلها كل  تزله  قوانن ومعاير ت امستقل عن أي تفسر ميتافيزيقي. عقل يتمثل العام و

رية و  ال، آساس  كل هذا هو  .كل تبعيةعن   اابتعادآشياء، شعارها  ذلك ا و بطبيعة ا
ذ هاية القرن الثامن عشر فيما يرى  م يهتم  أهابرماسُاإنسان باعتبار فاعا ومتمثا للعام." فم

داثة  الغرب إا موضوع واحد رغم تعدد التسميات، وهو اإنسان وفاعليته. وترتكز  خطاب ا
ياة  و هذ الفاعلية على سيادة العقل اات ا ُاقتصاديا وسياسيا و  ااجتماعيةاخراقه لكل 

ديث عن اإنسان كذات فاعلة" أ، وهذا امع مكن ا داثة مثابة 2ثقافيا...إ . هكذا ستغدو ا
ت عن مياد إنسان جديد سيكون مسؤوا عن كل ما دث، وخالقا لعوامه ال  اللحظة ال أعل

ية ال تتشكل وفقا ما يرا  هو و يتمثله. وهي اللحظة ال ومت بالعقانية وامعرفة العلمية والتق
ه و بن ذاته.  غرّت وجه العاقة اجودة بن اإنسان والطبيعة، وح تلك اموجودة بي

داثة  إنّ  ولوجي، الذي خوّل لإنسان هذا الشكل تكون ا قد أرست معام التقدم العلمي والتك
قيقه   ى العام وترويضه، مقدّمة بذلك حلوا مشاكلالسيطرة عل كان حلّها يبدو حلما ا مكن 

اك تعثرّ قيمي، فتح  الواقع. لكن موازاة مع هذا التقدم الذي حدث على ميع امستويات، كان ه
ا إزاء ما يسمى بعصر ا ه لّ بإنسانية اإنسان وكرامته. إنّ الفراغ،  اجال أمام كلّ ما من شأنه أن 

تمع عادل تسود  طابات الكرىال طاما علّق عليها اإنسان آماله  رؤية  والعدمية، وموت ا
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داثة، بعد انكشاف  اس. وهو آمر الذي أدّى إ إعادة التفكر  ا رية وامساواة بن ال ا
اقضاها، وخروجها عن امسار الذي كان من امفروض أن تسلكه.  ت

طق فأن نتكلّ  ا الوقوف على تغرّ الرؤية اإنسانية لأمور، والكشف عن م ا عن آزمة، مع م ه
ديد أضحت تطفو على السطح تباشر جديدة  طق ا جديد إدارة العام واإنسان معا. ومع هذا ام

داثة، وأحجبت حقيقتها بتلك الوعود ال تها ا ة والسيطرة ال باط  لوجه جديد، أبان عن اهيم
جاح، كما أثبتت سيطرها  الوقت الذي ادّعت فيه  سرعان ما أثبتت فشلها،  غمرة التقدم وال
ت لإنسان أنّ التقدم لن  اقضات، ال بيّ ا إزاّء مشروع اندغمت فيه الت حن ه رية والتحرّر.ف ا

ب اإفراط  آمل وتضخيمه. "فحياة اإنسان ا م كن أن تكون نعيما يكون بدون من، وأنهّ ا 
فس بآمال مفخمة هو مراودة للخيبة"  .1خالصا، والسماح لل

ياة بشكل جعل من امعادلة القروسطية تتاشى  داثي، قد قلب موازين ا فاشك أنّ امشروع ا
اس، مفعوها بعد  لصا اإنسان الفاعل،حيث فقدت فكرة امقدس ال كانت تسيطر على أذهان ال

داثة،  صراع مرير مع العقل الذي أصبح مصدرا لكل آنساق و آنشطة البشرية. " فمشروع ا
اصر ماسكه،  صرا فاعا من ع دما أطاح ماما بامقدس الذي ساد اجتمع التقليدي، و كان ع ع

داثية، 2جعل من العقل بديا هذا التماسك امفقود" . إنهّ العقل الذي نصّب على هرم كل القيم ا
داثة م تكن إاّ بعد ال ا ها مفهوم جديد لإنسان الذي أصبح مركزا لأشياء كلّها." فا نبثق ع

اد و الطويل، الذي كان بن الغرب وعصور الوسطى امظلمة. إنهّ الصراع الذي  ذلك الصراع ا
قل، ح اكتمل بانتصار عقانية ديكارت امتمثلة  الكوجيتو فلسفيا ، استمر بن العقل وال

ويرين  ام العقل...كما انتصرت أفكار الت هجية بيكون، ال عملت على كسر أص وانتصار م
واحتلت الساحة سياسيا، واجتماعيا. وبذلك تكون هذ اإنتصارات الثاثة، قد كرست انتصار 

بهات"  .3العقل على كل ا
                                                           

1-، ،بير ترجم ل ربي ال جي،المنظم الدم حصدي ثرهفيالمجتمع،تر:صب  ن،طبرتراندراسل،ال ،،لبن
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، إاّ التسليم بالوجه امشرق للحداثة من خال الة هذ ا وا القيم ال تبّاها أقطاها، هدف  ا مك
ا ا يفكّر إاّ خدمة للتعاليم  التصدي للخرافة وآسطورة ال كبّلت العقول، وأحالت اإنسان كائ
رية ويعيد للذات قيمتها، ال أضحى كلّ  داثي قيم العقل وا سية. هكذا سيعتمد اإنسان ا الك

ها ويعود إليها، متجاوزا بذلك طلق م ا مفعوا به،  شيء ي ه كائ آفات القصور والتبعية ال جعلت م
ا يفعل إاّ وفقا ما رسم له، وا يفكّر إاّ ما يراد له أن يفكر به. بالعكس إذن سيلج اإنسان الغري 
رأة على التفكر، واابتعاد عن القصور والتبعية. حقبة  خصوصا، حقبة آنوار ال رفعت شعار ا

رية واإنعتاق، فيها سيجد حقيقته كذات ستخرج اإنسان  من مرحلة القبول واإذعان إ مرحلة ا
ظة تأسيسية للحداثة  فاعلة ومتحررة من كلّ القيود ال كانت تكبّله. "فمشروع عصر آنوار ما هو 

رية والعدالة واحرام كرامة اإنسان وحقوقه وعلى فكر  ة التقدّم الغربية قد تأسّس على مبادئ العقل وا
تلف أشكال السيطرة ال عرفها اإنسان  . كلّ هذا كان بغرض التخلّص من الظلم، ومن  اإنسا

ية والسياسية ال سادت أوربا  تلك الفرة"  .1 ظل امؤسسات الدي
هم  ضرب نقائضها واجتثاث  الواقع أنّ هذ القيم وامبادئ ال قال ها آنواريون، رغبة م

اعة ثقافة آمل والتوقّع الدائم لأحسن. إهّا مبادئ كونية جذور  ها، قد كان ها آثر الكبر  ص
وزها. لكن سرعان ما  قوق ال يتمتّع ها، والكرامة ال  تعرّ عن حقيقة اإنسان وهويته، باعتبار ا

فيه. ا لسؤال امطروح إذن،  انقلبت هذ امبادئ إ نقائضها،وجسّدت فعا ما جاءت لتضحد وت
القيمي الذي جعل اإنسان  مواجهة جديدة ٓشكال من السيطرة  اانقابكيف حدث هذا 

ة؟  واهيم
وض  حالة جديدة من  يث أصبحت اإنسانية  فسه،  ويري ل ا "بتدمر العقل الت مكن القول ه

 ما يرى كل من هوركهامر وأدورنوة. والسبب  ذلك كالربرية بدل أن تصل إ حالة إنسانية حقيقي
ا العقل آداي أو  وّل العقل إ أداة للسيطرة على الطبيعة م على اإنسان. وامقصود بالعقل ه هو 

و ما هو عملي وتطبيقي ونفعي"  .2التق القائم على التكميم والقياس والفاعلية، واموجّه 
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ويري لذاته، وان قابه إ عقل أداي، م يكن ليحدث لوا القوّة ال الواقع أنّ تدمر العقل الت
اكتشفها اإنسان  ذاته من خال مثلّه للعام مثّا علميا دقيقا، ا مكان فيه إاّ للبداهة والوضوح 
قيقة. وهي القوّة ال أكسبته سلطة على الطبيعة، جعلت من حدود نظر تقف  باعتبارما معيار ا

فعة ف د حدّ ام ه، ع تض ا الطبيعة ال  جرّ عن مارساته وأفعاله ا قط، بعيدا عن التفكر فيما قد ي
 .  وتضمن بقاء

ديثة ال  أمّا عن هذ العقانية آداتية "فقد تبلورت حسب هوركهامر وأدورنو مع الثورة العلمية ا
دثون كبار وعلى رأسهم رو ها فاسفة  ديكارت، وفرانسيس بيكون  شهدها أوربا، وال عرّ ع

تكم  أفعاله إاّ ما 1ودافيد هيوم وكانط" . وهي الثورة ال بشّرت بعام جديد، وبإنسان جديد ا 
ا آلة أو جهازا مفاهيميا أو نسقا يفسر ما هو معطى إ  هو حساي وكمي. "لتصبح الرياضيات ه

ساب  والكم  وير  درجة أنّ كلّ ما ا يتطابق مع معاير ا ن هو أمر مشبو من جانب الت والتق
مالية وآخاقية والفلسفية، ال اعترت  ية وا صيغته امتطرفة. وهذا مّ استبعاد أو إقصاء القيم الدي

ية"  .2ميتافيزيقية ا عاقة ها بامعرفة العلمية والتق
ديث، عصر العلم بامتياز تغير، واستولت على عقل فيه ظهرت بوادر ال هكذا سيكون العصر ا

. هذا الشكل  ه شقاء زع ع فه سيجد ما يضمن له سعادته، وي اإنسان فكرة التقدم الذي  ك
ولوجيا،  -بيكون–ستكون "رؤية  اعي سوف يغدو عصر العلم والتك ديد. عصر ص للعصر ا

د فيه اإنسان خاصه من البؤس والفقر بواسطة العلم. هكذ تمع جديد سوف  ا ملت عقيدة و
ن  ذلك  عها البشر ٓنفسهم مستعي ّة على آرض سوف يص ديدة وعدا جديدا  العلم ا

قق لإنسان ما م يتحقق خال3بامعرفة العلمية"  . وكأنّ بالعلم سيجعل من آرض فردوسا، و

ولوج ال العلم والتك ديث من تقدّم   يا، قد غرّ من قرون مضت. وبالفعل، فما شهد العصر ا
ياة اإنسانية، وجعلها أكثر رفاها، وسعادة ماّ كانت عليه. لكن هذا التقدّم، قد كان أحادي  ّط ا
ياة اإنسانية، إ حياة من نوع آخر، حياة ا  انب امادي الذي أحال ا انب، وم يهتم إاّ با ا
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فعة، و  سابية يهتّم فيها اإنسان وا يعرف إا بامصلحة وام وسيلته  ذلك طبعا هي العقانية ا
فعة. ال ا تقرّ  ها من ربح وم تج ع  بصحّة الفكرة وصدقها إاّ بقدر ما ي

ّ تأثراها بشكل  وعلى هذا آساس كلّه، أضحت البشرية تواجه مجية جديدة، مجية سلسة تتد
طورها، إاّ بعد خافت على الطبيعة وعلى اإنسان  آن واحد. وم يتس هذا  آخر أن يتفطّن 

ساب وال  ية، تلك اهمجية التجريدية القائمة على ا أن أحكمت قبضتها عليه. "إهّا اهمجية التق
وف معاناته" هل ميوله وبص ،  و هل مشاعر ياته و هل  . و هذا 1هل بإنسانية اإنسان، أي 

ية ال م الذي حدث في اانقابإحالة إ ذلك  ية. هذ التق ص العاقة بن اإنسان والتق ما 
قيق غايات كانت  معظمها  تزل  تلك آدوات ال مكن استعماها كوسائل من أجل  تعد 

ما. بل أكثر من ذلك، فإنّ هذ آدوات كانت خاضعة مشيئة  غايات عقانية وبريئة إ حدّ 
ت سيطرته وسل  طان إرادته. اإنسان وواقعة 

ديثة على العكس من ذلك، أخذت   ية ا عن قدرة اإنسان على التحكّم  اابتعادلكن "التق
فيها، فهي تتطور بفعل حاجتها وليس تبعا لرغبته. فهي اليوم مثّل بالفعل انفاتا من قبضته، وأكثر 

امعاصر اليوم، حيث م  . وتلك هي امعضلة ال يواجهها اإنسان2عليه" باارتدادمن ذلك قامت 
ية ال كانت  آصل  ياة فحسب،بقدر ما أصبح  التق سن ّط ا يعد اإشكال قائما  
ية  وسيلة من أجل ذلك، وال انفلتت من قبضته وسيادته. "وهذا نريد كما يقال أن نتحكّم  التق

احا   ونوجّهها لصا غايات روحية. نريد أن نصبح سادة عليها. إنّ  إرادة السيادة هذ تصبح أكثر إ
ية أكثر باإنفات من مراقبة اإنسان" ية بتعبر 3كلّما هدّدت التق آان –، خصوصا وأنّ "هذ التق

قد حوّلت اإنسان إ لعبة بن يديها، لعبة قابلة للتسخر، مثلما حوّلته  -هيدجر– كتابه  -بوتو
، قالبة بذلك رأسا على عقب عاقة اإنسان بالكائن  إ هيمة شغل قذفت به  عام كلّه تق

صوص"  . 4عامة، وعاقته ماهيته ذاها على وجه ا
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وفق هذ امعطيات إذن، ومع كلّ ما حدث من تطورات  اجاات العلمية امختلفة، أضحت 
تظرا ومأموا به فيما قيق ما كان م يبة والفشل   قوق  تتّضح  آفق أمارات ا رية وا ص ا

اإنسانية. "فسيطرة اإنسان على اإنسان ما تزال مثّل  الواقع اإجتماعي، وبالرغم من كلّ تغر، 
ولوجي. بيد أنّ  ولوجي والعقل التك اك رابطة بن العقل ما قبل التك يا، وما تزال ه استمرارا تار

ويل الطب طط ويشرعّ فعا   ولوجيا يغرّ امبادئ آساسية اجتمع الذي يضع ا يعة عن طريق التك
 .1للسيطرة"

وي  متوها مرراّها وحججها ال ا تقاوم، بفضل  ة، ال  طق السيطرة امعقل ا إزاّء م حن ه ف
وّل إ  ة، لكن سرعان ما  ابيا، حيث شجب كلّ مظاهر اهيم أسلوها الذي بدا  أو خطواته إ

ة، جعلت اإنسان يواجه نوعا  نأسلوب جديد م ة ال أضحت مارس بصورة معقل السيطرة واهيم
ه وبن ب  جديدا من العبودية،ال قلبت موازين العاقة بن اإنسان والطبيعة، وح تلك اموجودة بي

سه.  ج
يمي وا شك أنّ العقل آداي، قد أسهم بشكل كبر  إحداث هذا الوضع، وتسبّب  فراغ ق

، دون  ب أن يسلّم موارد زن  ظر إ الطبيعة باعتبارها  وروحي أدّى إ تشييء اإنسان، وال
ة.  التفكر  حقيقة وماهية هذ الطبيعة ال أضحت موضوعا  مقابل الذات امسيطرة وامهيم

وع قد أفضى إ تفسره ا مكن القول أنّ "تفسر الطبيعة مصطلحات الكيف وال ا مصطلحات وه
ر، بن العلم  قيقة وا الب الرياضية. وهكذا جرى التمييز بن الواقع والغايات امازمة، بن ا
وآخاق...ومهما يكن الدور الذي مكن أن تلعبه الذات  العلوم الفيزيائية والطبيعية، فإنّ هذ 

ها مقصور على اماحظة احضة الذات تظل متجرّدة عن كلّ دور أخاقي وسياسي وما ٓنّ دور 
ساب احض  .2ن"يوالقياس وا

وهذا الشكل ستغدو الطبيعة موضوع استفزاز من قبل الذات الفاعلة ال استقلّت  فعلها عمّا 
جري، وآرض   ب أن يكون، ح أضحت "القشرة آرضية اليوم تظهر كحوض للفحم ا
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تلفا مام رثه الفاح فيما مضى،  حن كان كمستودع للمعادن. كم يبدو  قل الذي كان  ا ا
رّض آرض  قل بسياج واعت به. عمل الفاح هذا ا  : أحاط ا فعل ُحرثأ ما يزال يع
مو، ويسهر عليها ح تزدهر. لكن  بة، فهو يعهد بالبذرة إ قوى ال دما يزرع الفاح ا امزروعة. ع

قول ه ي أيضا  حركة للفاحة من نوع آخر، حركة تطالب الطبيعة، خال ذلك أدخلت فاحة ا
رّضها" طق جديد للسيطرة 1مع  . وا شك أنّ فعل التحريض هذا،يكشف  عمقه عن م

ولوجي، الذي وظّف ٓغراض نفعية  ضع  قوّته إ درجة التقدم العلمي والتك ة،  واهيم
تكم  أفعاها إاّ للعقانية آداتية. ونتيجة لذلك   ومصلحية، وفق ما مليه الذات ال أضحت ا

د بن  ة أو السيطرة على الطبيعة من جهة، والسيطرة على اإنسان من جهة أخرى. و كانت "اهيم
يا، وذلك أنهّ ولكي تتم عملية السيطرة على الطبيعة واستغاها، م  انبن ترابطا جوهريا وتار ا

رّد أدوات تسخر وتوظيف كلّ ام ية بل واإنسانية أيضا باعتبارها  عارف العلمية والتطبيقات التق
دم أغراض السيطرة"  .2ووسائل استعمالية مكن توجيهها ما 

ا أزمة قيم بامتياز، باعتبار السيطرة ال أضحت مارس على الطبيعة  من الواضح إذن، أنّ آزمة ه
ر والشر. كذلك ابتكر وعلى اإنسان باسم العلم الذي "أصبح  اقضات وخليط من ا طوي على ت ي

ا له صورا   ووي، كما رأي . وخلق القدرة على اموت -ناغازاكي-و -هروشيما–العلم الساح ال
ية مكن تسخرها ٓجل  يوي فالعلم قادر على خلق تاعبات جي ماعي للبشرية. وأمّا  اجال ا ا

قيق  جل  . والسبب  ذلك طبعا، ليس العلم  حدّ 3آسوأ على حدّ سواء"قيق آحسن وٓ
ية  حدّ ذاها، بقدر ما هو  اإنسان الذي نصّب نفسه وصيا على  ولوجيا أو التق ذاته، وا التك
طّي  ، و اوز اوز ما ا مكن  ه اعتقادات بقدرته على  العام، وخالقا لعوام جديدة رسّخت  ذه

طيّه. ما ا مك  ن 
ليد القطي،  ا لتخصيب الصحراء، وإذابة ا ا نستمرّ  عمل هكذا "سيقول اإنسان العلمي، دع
تيجة، وآخرى  ا  هذا جيّدة ال يات دائمة التحسّن. فبعض نشاطات ا البعض بتق وقتل بعض
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صبح آهة  الكون  ا، وهذا س .إنهّ الكون الذي 1املحد"سيّئتها، لكّها كلّها متشاهة  إظهار قوّت
أضحى با أساس، وا معيار بعدما مّ زحزحة الثابت وامطلق من عليائه، بل والعمل على إزالته من 
رمان الروحي، والتوق إ ما يقوّم  مكانته واستبداله باإنسان الفاعل، ليدشّن بذلك عصر من ا

ه. إنهّ عصر العدمية والفراغ الق رومن من الفعل والسلوك ويشرع يمي، الذي ترك البشر عراة و
رجسية وآنانية امفرطة. و  لّها مفاهيم من قبيل الاّمبااة وال مفاهيم الواجب وامسؤولية، ليحلّ 
قوق  هكذا وضع تكثر وا شك التساؤات حول القيم آخاقية، والتحدّيات ال تواجهها  ا

اك انسجام بن التقدم العلمي والكرامة اإنسانية   عصر العلم وال ولوجيا؟ وهل فعا كان ه تك
؟  ب أن يكون عليه السلوك والفعل اإنسا دّد ما الذي  ولوجي وبن القيم آخاقية ال   والتك

 . يات الجديدةالعلم واأخاق -3
ولو  ظي ها  العلم والتك اجة اليوم، إ التذكر بآمية البالغة ال  ا  جيا  حياة اإنسان لس

ا التدليل على ذلك، بعدم القدرة على  اءامعاصر. ويكفي ازات  ااستغ قّق من إ عن كلّ ما 
يا عصر العلم بكلّ  حن  وكشوفات علمية،أضحت تشكّل اليوم ضرورة أساسية للحياة اإنسانية. ف

لياته واضحة  ش اجاات، من اقتصاد وص حة وبيولوجيا ومعلومات، معانية، والذي تبدو 
ب اإشارة إليه  وغرها من اجاات ال عرفت تطورا ا مثيل له  تاريخ اإنسان العلمي. لكن ما 
 ، ر الذي يعد بالسعادة والرفا اقضان، وجه ا ا، أنّ التقدّم العلمي قد باطن  متونه وجهان مت ه

غّص على اإنسان حياته. وتلك هي امعضلة ال يواجهها اإنسان بفعل التطبيق  ووجه الشر الذي ي
ولوجيا من نواح كثرة،  ديث معتمدا اعتمادا تامّا على التك آعمى للعلم. "فقد أصبح العام ا
ولوجيا   أخصّها أهّا أضحت الوسيلة لتوليد الثروة حفاظا على مستويات امعيشة. بيد أنّ هذ التك

مل خطر تدمر  فاظ على الوقت ذاته  ولوجي مع ا اجتمع. وامعضلة هي أن نتجّب التدمر التك
ولوجيا" افع اإعتماد على التك  .2م
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يفه  ، وهي  ولوجية، باتت تتهدّد اجتمع البشري أكثر ماّ تبشّر الواقع أنّ التطبيقات العلمية والتك
يات تثر بصورة مشرو  ه، ح أضحت "العلوم والتق ديدة أكثر ماّ تطمئ وف. فالتقانات ا عة ا

ياته وموضوعا ها  نفس  جب زيادة قدرات اإنسان زيادة ضخمة، ح أصبح هو ذاته فاعل تق ت
زع إ التجريب  سام لدرجة أنّ اإنسان ي الوقت. وهذا الشكل أصبح الوضع مشبّع بآخطار ا

ه، بل  قلب الكيان اإنسا عة والتجديد، ا  قطاع خارج ع طقة ال كانت مت  ذاته. ففي ام
ية اإنسانية"  . 1على سلطان اإنسان تتدخّل اليوم بوجه الدّقة التق

صورا  الوجود بالقوّة. لقد أصبح وجودا بالفعل، وواقعا يعيشه  إنّ امتوقّع هذا الشكل، م يعد 
طقة من العام، وعلى ميع امستويات طر الذي يتهدّد اإنسان امعاصر،  كلّ م . فالكام عن ا

اجتمع البشري بصورة عامة، واإنسان بصورة خاصة بسبب العلم،م يعد يقع  عداد اممكن 
اح شديد إ التفكر  كلّ ما أنتجته  وقوعه، بل أضحى واقعا معاشا، ومسلّما به، يدعو وبإ

ولوجية، من مآسي ومشاكل أخاقية .  التطبيقات العلمية والتك جديدة وغريبة عن اجتمع اإنسا
طق العقانية آداتية، والرؤية آحادية وامتطرفة للعلم، قد أسهمت وبشكل كبر   وا شكّ أنّ م
ق ا مكن  ديث، حن انتهى التصور امعر إ أنّ ا حدوث هكذا وضع،خصوصا " العصر ا

نّ  سق العقا للعلم يع القضاء الكلي على  أن يكون إاّ بواسطة التجريب والرويض، وٓ ال
مصادر الذاتية ومن م حلول اموضوعية حلوا كلّيا  متونه العقانية، فستكون الغايات آخاقية 

اوزها، ومن م انتزاعها  صرورة اإستدال العلمي" ب  . وعلى 2من أهم مصادر الذاتية ال 
ا الوقوف على ، الذي حوّل اإنسان إ كائن غريب الفصل بن العلم وآخاق هذا آساس، مك

عن اإنسان. إنهّ اإنسان وقد استقلّ عن قيمه، واغرب عن حقيقته، فلم يعد اعرافه وإقرار إاّ 
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اسيا بذلك وبسبب القوّة ال  ساب والتكميم، وعلى التجريب والرويض، مت بقدرة العقل على ا
العلم، أنهّ كائن قيمي وأخاقي بامتياز. وهذا هو حال "دعاة العقانية من اكتسبها عن طريق 

احدثن، إذ ظّوا أنّ العقانية واحدة ا ثانية ها...ولكن آمر ليس كذلك، إذ العقانية على قسمن  
اك اك العقانية اجرّدة من آخاقية، وهذ يشرك فيها اإنسان مع البهيمة، وه  كبرين، فه

. وخطأ احدثن أهّم ملوا العقانية على  تصّ ها من دون سوا العقانية امسدّدة بآخاقية، وهذ 
 .1امع آول وخصّوا ها اإنسان"

وبسبب اإمان امفرط هذ الفكرة، والتأكيد على هذ العقانية اجرّدة، والسيادة امطلقة للسلطة 
دود، العلمية، فقد وجد اإنسان ا معاصر نفسه  أزمة أخاقية، جعلت طموحه يتجاوز كلّ ا

ه اعتقادا راسخا بقدرته على التحكّم والسيطرة على الطبيعة وعلى اإنسان  آن  وترسّخ  ذه
كلّ السلوكات وآفعال  واحد. إنهّ عصر العلم الذي انقلبت من خاله كلّ امعاير، وتغرّت بسببه

سّد بوضوح تعاليم العقانية آداتية ال شوّهت وجه العاقات اإنسانية، اإنسانية، ال أ ضحت 
تواها الروحي والقيمي. و–وهذا كما تقول  وأفرغتها من   مقدّمتها لكتاب  -م طريف ا

اذ  أخاقيات العلم لديفيد رزنيك:"كان من الضروري اإلتجاء إ الفلسفة، لتضيء السبل إ ا
عيار والقرار  مواقف علمية شائكة خلقيا، بدءا من تداخل حصائل البحث العلمي مع مصا ام

ياة  العامم الشخصية وانتهاءا بتداخلها مع مقتضيات آمن القومي، مرورا بتداخلها مع قدسية ا
يوانات، أو بانتهاكات البيئة، وبال تطبيقات وحقوق اإنسان وكرامته، بالتجريب على البشر وعلى ا

طورة للعلوم البيولوجية والوراثة وفضاء امعلومات امفتوح" ة بالغة ا  .2الراه
ال الفلسفة آخاقية بالدرجة  االتجاءفإذا كان من الضروري  ا، فامقصود بطبيعة ا إ الفلسفة ه

ه قذ لإنسان من حالة التيه، وانعدام امعيار الذي يعا م ، باعتبارها ام . وإذا أردنا التدقيق  آو
ا بآخاقيات التطبيقية/  هتم "بدراسة  ال، Les éthiques appliquéesآمر قل
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دّدة وكيفية تطبيق  ية  يارات ، وامعاير  وظائف ومهن ومواقف عي امعضات آخاقية ، وا
ة" ظريات وامفاهيم القيمية  سياقات معيّ وانب  . ومن بن ما هتم به1ال د ا هذ آخاقيات، 

ياة اإنسانية، ال  التطبيقية للعلم الذي أسيء استخدامه، فكان لذلك آثر السيء والسلي على ا
وف والقلق الذي أضحى يازم اإنسان    ولوجي، بدرجة ا باتت تدفع ضريبة التقدّم العلمي والتك

ا التعامل مع هذ آ ا مك ظة وحن. وه موعة من القواعد آخاقية كلّ  خاقيات باعتبارها "
ولوجيا وما يرتبط ها من أنشطة  تلف ميادين العلم والتك ظيم اممارسة داخل  العملية، ال تسعى لت
لّ امشاكل آخاقية ال تطرحها تلك اميادين،  اول أن  ية. كما  اجتماعية واقتصادية ومه

اصة اعتمادا على ما يتم التوص ة آخاقية للحاات ا ل إليه بواسطة التداول والتوافق، وعلى امعا
 .2وامعقّدة أو امستعصية"

ن  هذا امقام إ التذكر ا، و ا اإشارة ه ية هذا امفهوم، حيث "م تظهر عبارة  در ب براه
ات من القرن اماضي  الوا يات امتحدة آمريكية، مع آخاقيات التطبيقية، إاّ أواخر الستي
دنا إزاّء 3انبثاق حقول معرفية جديدة تطرح تساؤات أخاقية غر مسبوقة" .وهذا الشكل، 

اجة اماسة إ امعيار والقاعدة الازمة، ال تضبط السلوك والفعل  أخاقيات جديدة فرضتها ا
دار سيل مكن توجيهه لكن ا مكن اإنسا  غمرة "التطور العلمي الذي هو أشبه ما يكون با

طقه  درج ضمن قانون التطور الذاي التلقائي، أي ضمن م إيقافه، باعتبار أنّ العلم  حدّ ذاته ي
دود للقوّة الذي  امي الا و امزيد من آداتية ومراكمة القوة والقدرة. وهذا الت الداخلي الذي يدفعه 

ية امعاصرة.. دود القانونية وآخاقية امألوفة واضعا البشرية على تراكمه العلوم التق رق كلّ ا .
بّ ما قبلها"  .4مشارف عهود جديدة 
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ية آخاقيات التطبيقية وجدّيتها، وأولوية اهتمامها بامشاكل آخاقية ال تسبّب  لكن القول براه
فيها اإستعمال الاعقا للعلم، ا يع أنّ مشكلة العاقة أو الصلة بن العلم وآخاق كانت 

لة كانت حاضرة  متون من الامفكر فيه،  العصور اماضية. بالعكس مكن القول بأنّ هذ امشك
ة   ود امتضمّ قبة اليونانية، خصوصا من خال الب ذ ا د القدماء.ومكن ماحظة ذلك م الفكر ع

ب أن يكون عليه الطبيب  مارساته وأفعاله أأبيقراطُقسم  ه على كلّ ما  ، الذي احتوت مضامي
ا امرضى الذين هم موضوع اهتمامه، والذي هو ملزم بأن رم  ا يتعامل معهم كأشخاص، وأن 

د مثا "مشكلة امسؤولية  حقوقهم وكرامتهم وفق ما مليه القانون والضمر آخاقي. وعلى هذا 
، مشكلة بالغة القدم، وشأها شأن العديد من امشكات آخرى، فقد كان اإغريق  لقية للعامم ا

 .1أول من طرحها"
ا، ليست  قدم  ا ه يتها، حيث لكن مشكلت هذ اإشكالية، بقدر ما هي  حدّة طرحها وراه

رجسية امتشبعّة بروح آنانية  العصر امعاصر، خصوصا أنهّ  اح  طلب ما يلجم تلك آنا ال اإ
ولوجيا بامتياز. وهذ اميزة ال ومت العصر، قد أكسبت اإنسان قوّة ا تضاهى،  عصر العلم والتك

اوزت ا ا القيم اإنسانية ال من شأها كبح وثقة  دود، ح أضحت غرورا مزوجا بالامبااة ا
ة على الطبيعة واإنسان.  ماح الرغبة للذات ال أصبحت تتميّز  عصر العلم بالسيطرة واهيم

 "وهذ امسألة قد أضحت  اآونة آخرة أكثر عمومية، بسبب واقع مستحدث مؤدّا أنّ العلم
و التطبيق. أمّا فيما سبق فلم يكون عام العلوم البحتة يلتزم إاّ مسؤولية واحدة  ح  ا  ، إّّ بأسر

قيقة"  .2تتجاوز مسؤوليات أي شخص آخر ، أا وهي مسؤولية البحث عن ا
لت من و هذا إشارة إ اندثار فكرة آولوية أو الراتبية ال كانت بن التأمل والتطبيق، وال أع

ظة الصمت  قيقة لتكتشف إاّ داخل  شأن التأمل كما  الفلسفات القدمة، "حيث م تكن ا
قيقة الوجود لدى القدماء، أو حقيقة اه لدى  والسكون الكاملن، سواء أكان آمر يتعلّق 
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ا القول بأنهّ م يعد يقتصر على البح1امسيحين" ا، مك ا عن العلم ه قيقة . فإذا تكلّم ث عن ا
باعتبارها الغاية امرجوة ال يتوق كان يتوق إليها كل عام أو باحث  العصور اماضية، بل زاد عن 
وير وفق مثّات الذات ال أضحت ا هتم إاّ ما هو  ذلك ليصبح وسيلة من أجل تغير العام، و

ية رياضي وحساي. وهذا "كان العلم يُ ثَمن لكونه وسيلة مع رفة العام. أمّا اآن وبسبب انتصار التق
ا كيف نغرّ العام"  .2فيتّم التصور بأنهّ يري

ا، أنّ فعل التغير ب اإشارة إليه ه ولوجي،  لكن ما  هذا، والذي كان نتيجة التطور العلمي والتك
اي، فقد كان له كذلك آثار السلبية و  نتائجه الكارثية، ال مثل ما كان له وجهه امشرق وجانبه اإ

ا  ا القول ه ظام الطبيعي لأمور، وأطاحت بقداسة حقوق اإنسان وكرامته، ح ليمك أخلّت بال
قم" رد نعمة ملتبسة بال . ومكن أن نتبنّ ذلك من خال 3بأنّ "التقدّم العلمي قد أضحى 

اات التك ققت   ازات الكرى ال  ولوجيا بأنواعها، حيث أبانت التطبيقات العلمية، واإ
دودة  تغير خارطة الكون، بل أكثر من ذلك، فقد طال  هذ التطبيقات عن قدرات اإنسان الاّ
ربة ليس فقط من أجل الكشف عن  هذا  التغير ح كيان اإنسان ذاته، بأن أصبح موضوع 

ل يته امعقدة، ومعرفة أسباب أمراضه مثا، وتقدم ا ول الازمة استئصاها، وهو آمر الذي حقيقة ب
ية اإنسان الطبيعية،  سبة لإنسان. لكن آمر قد تعدّى ذلك إ تغير ب ابيا بال مكن اعتبار إ
قيق غايات، هي  آغلب  والتعامل معه كشيء من آشياء، ليغدو بذلك وسيلة فقط من أجل 

دم أنانية ونرجسية فئة معي  ة من اجتمع.غايات مادية 
ولوجية،  ازات علمية وتك قّق من إ ا، فمن الواجب أن نعرف ما  ولكي نكون أكثر موضوعية ه
ياة اإنسانية، وجعلها أكثر رفاهية مقارنة بالعصور اماضية.  سن ّط ا أسهمت وبشكل كبر  

ا إلغاء  كون ظامن وناكرين للجميل، إذا ما حاول قّق  إطار الثورة بل أكثر من ذلك س ما 
تمع بشري من قبل. لكن  ولوجية، ال نقلت اإنسان إ مستوى م يشهد أي  العلمية والتك
بقدر ما قدّم العلم لإنسان ما يليّ حاجياته ويضمن سعاته، بقدر ما جعله يواجه وضعيات حرجة 
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ولوجية ال أسيء  وغر مسبوقة، كشفت عن الوجه اآخر وامبطّن للتطبيقات العلمية والتك
استخدامها، واستغاها ٓهداف غر إنسانية، ومستقلّة عن كلّ ما هو أخاقي، ح أضحى الشك 
قيق  ولوجية، وهل بإمكاها فعا  يراود اجتمع البشري حول شرعية هذ التطبيقات العلمية والتك

 سعادة اإنسان كما كان مسطرّا ها؟
قيق السعادة اإنسانية معزل عن القيم آخاقية، يعتر رأيا ا شك أنّ اإعتقاد بق درة العلم، على 

تائج السلبية  طّ تقديس وتبجيل رغم ال قّق  هذا اجال،  عل من كلّ ما  متطرفا إ حدّ 
ظرة امتشبعة بروح العقانية آداتية، ق جرّ عن ذلك. وبالفعل فإنّ أحادية ال د جعلت والكارثية ال ت

، بعيدا عن  از انب امادي، كمعيار لتقييم كلّ ما مّ إ من اإنسان ا يرى  التقدّم العلمي سوى ا
 . بغي أن يكون عليه السلوك أو الفعل اإنسا  التفكر فيما ي

ب أن  دنا وجها لوجه أمام تلك اهوة السحيقة اموجودة بن ما هو كائن وما  قطة  د هذ ال ع
مال والسام والعدالة يكون ر وا ، "فإنّ قيم ا الة هذ ، أو بآحرى بن العلم والقيم اإنسانية. وا

ال بالتا بأن تطالب  باط من الشروط آونطولوجية أو العلمية، فا  دما تكون غر قابلة لإست ع
ا تستطيع أن تواجه الواقع  بتحقيق أو تقيّد عامن ها...وماّ كانت هذ آفكار غر علمية، فإهّا

رّد مثل عليا، ويتبخّر مضموها العي التقدّمي   ة. وبذلك تصبح  القائم إاّ معارضة ضعيفة واه
 .1أجواء آخاق أو اميتافيزيقا"

فا شك أنّ التطرف وامغااة  الرأي، بغية اإنتصار ما هو علمي فقط على حساب ما هو 
عل اجت دما يصبح آمر متلعّقا هوية اإنسان أخاقي،  مع البشري  وضعية حرجة، خصوصا ع

ياته، واختزاله  جانبه  اولة تفسر تفسرا ماديا بعيدا عن جانبه الروحي الذي يعطي مع  و
جد "من امادّين اميكانيكين  البيولوجي فقط، كما لو كان آلة تسر وفق برنامج معن. هكذا س

                                                           
سه-1 ز،المرجعن رك م ر .،ص.هرب
-فرادع نا ك سب ال:م الس جيينع ل ءالبي م ضال ب دم التيي ب اإج إل رةهن ذايمكناإش لم يه؟ ع ه م

ئج ،هينت ل ف البشر ا نحي نب ن،حيث"يجيب لإنس اآلي  دي الم ي فاتخرجعنالر بت إج م ن؟ ي نم ي
 الجين ن ردمك مت نح ع ره بد ئصتحدده هذهالخص رد، نال التيتك خاي ل ي كمي ئصالبي خص ل م التيمحت

من تجر المحددة امل ال من س بس محك البشر المجتمع ليكل لت ب  ، البشر الس ن ف ي الن في  فرد. كل يحم
 ن  إذن ن ير ن جي ل البي ن الحتمي اء ف فراد. ا كل تصرف ع مجم حت رد ال إل الجين مثبت البشري الطبي

.. تن نبجين هكذاف اهر. الظ سب جي ل بي دإل ت عي فراداإجتم ينا عي..الممث داإجتم نالمش د ذلالذيني ف .=



111 

 

رفّن من زعم أنّ البشر هم ما يأكلون، وأنّ العبقرية هي مسألة فوسفور، وأنّ امخ يفرز الفكر  امتط
ا وا شك إ التساؤل عن ماهية اإنسان  ظل 1كما تفرز الكلية البول" . طرح كهذا، يدفع

ولوجية ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر؟ وعن امصر الذي سيؤول إليه  التحديات العلمية والتك
اضر، خصوصا  غياب  الوضع البشري،  ظل توقّع ضئيل بأن يكون امستقبل أحسن من ا
رّ الذي تتحقّق من خاله إنسانية  و آحسن وا البوصلة ال من شأها توجيه الفعل اإنسا 

 اإنسان؟
قيقة آزمة، باعتبارها أزمة قيمية يشهدها اج ا أن نذكّر  تمع اإنسا امعاصر  عصر ا بأس ه

ا نريد  ولوجية امتسارعة. وإذ نقوم بذلك  هذا امقام، إّّ ازاته العلمية والتك يتميز بكشوفاته وإ
اد الذي ميّز العاقة بن العلم وآخاق، وهو آمر الذي تسبّب  إحداث  الوقوف على التوتر ا

ة م يعهدها اإنسان من قبل. فح آخاق مآزق كبرة، ومشكات أخاقية جدّ معقد
اها، وازدادت حدّها، مع درجة  الكاسيكية أضحت عاجزة عن حلّ مثل هذ آزمات ال اتسع 
ا، فإنّ  ولوجيا. "فباعتبار التطور الذي عرفته قدرات اات العلم والتك اصل   التطور والتقدم ا

ا أنّ آخاق هتم بالفعل، فقد كان من الضروري أن يكون ماهية الفعل اإنسا قد تغرّت. وم
ال  اك تغير  آخاق، ليس فقط على مستوى ظهور موضوعات جديدة وسّعت من  ه
ا أبرزت بعدا  وعية امستحدثة لبعض أفعال اممارسة، بل أكثر من ذلك ومع أعمق، فإنّ الطبيعة ال

صوصا عليه ا  وجهات نظر، وا  قوانن آخاق جديدا ماما مع آخاق م يكن م
اقشة 2الكاسيكية" ظرية بالوجود، وم د"هانز يوناس، يشيد بربط آخاق ال . وعلى هذا آساس 

. ومن خال  مثلي التقدّم والطوباوية آعلين، إنهّ يشيد صرحا يأخذ باعتبار معطيات العهد التقا
                                                                                                                                                                                     

= اسط ب ثب  الطبي جيمصدره ل بي ه فم . بيرعنالحتمي ت دبهل يستش مم اإرثالجينيهيدائم  جي ل نالبي ف
م لل مج نثم نيك ايمكن ، تغيال ل ب غيرق ن  جي ل معالبي قش سهن ن،المرجعن آخر ز نر .[.،ص.ير".]ستي

قد ن. نمنقبلاإنس اإنس رسع التيتم يمن ال السيطرة سيزيدمنحج ، ط حالمتس الر نهذاالطرحسيغذ  اش
يزيدمنمن  داخلالمجتمع، اة الامس جلتثبي رارالذينيستغلمن عال منقبلصن يستخد  ، شرعنت  نصري ال حج

ن ر عتب ب . ال س ب سيت طب .كلذل كذل ت خ نالطبي ر عتب ب طت س  ض  بتثبي ذل ، لح مص نع يخش
ض اختزلتهفيفيهكذا ن اإنس قدحصر المتطرف جي ل البي  مي ال ي الر ىهذه خيرعنجد ءلفيا ننتس  ن ع،ف

نليسإا ناإنس ر عتب صلفيه،ب ال كلشيءقدت دا ،م ني اإنس الكرام  الح  دال عنال ، خاقي ا ي ىال فح
؟ همسب ب مست هيالتيستحددمصيره مجردجين

ز،-1 رك م ربر سهه .،ص.المرجعن
2
- Hans Jonas, Principe Responsabilité, op.cit, p.p.20/21.  
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اول امبادئ والطرز ام هذ اء أخاق نظرية جديدة،  أيوناسُختلفة  اإجابة عن مسألة مركزية، وب
ظرية التقليدية قد أصبحت عتيقة"  .1ما دامت آخاق ال

اصرا  بيئة م تعد  د اإنسان امعاصر نفسه  مواجهة مشاكل جديدة ومستعصية، و هكذا 
ظامها،  ه ومكان إقامتهتمل تصرفاته العشوائية ال أخلّت ب اسيا بذلك أهّا موط .وهو آمر مت

طر ن عن ا ا وف والقلق ال تائج امرتبّة الذي زاد من حدّة ا  الذي يتهدّد البشرية معاء  بفعل ال
ولوجية ال  عن أفعال اإنسان الاّمسؤولة وغر العقانية، وذلك من خال التطبيقات العلمية والتك

ها ا الوازع الدي وا الوازع آخاقي. ح أصبح اليوم "احرّك الرباعي، والذي م يعد يراعى في
ية  والربح، يدفع امركبة الفضائيةُآرضأ من غر أن يكون فيها رباّن،  وااقتصادمكوناته العلم والتق

                                                           
سه-1 س،المرجعن ينر ك .،ص.ج
-التدخل إل يدع ، ضعم ال صبحفي  ،لدرج الطبي التيتحدثفيح ك اإنت ننشيرإل  فيهذاالم جديربن

، اضح ني قضاإنس التن يبد هن ة. الحي منط  ف لهالتيتتن ف نب اناإنس عن  منغطرس ذه إن  يت دفحم جلب ال
يريد هبم ؟ج ةذات يدمرهذهالحي ني ي بكلم نجدهي ق سال فين ة، لحي تشبثهب قه سرت إاكيفن ، ح ض كثر

ن  يه ع ن  ، ل  ي ع  يشفي ي التي البيئ هذه من جزء نه  ن نسياإنس دة السي  لسيطرة ب ره ش  نيته ن  يغمرة "ف
را اإعتب هذا سيطرتهيتصرفع رض نخافتههفيا ته ف سخِرلهكلشيء.كم حدالذ نهالسيدا ر اعتب ع

ن بينهذهالمك ازنالبيئيبينه حدإخالالت نتمتدإل ز ،ايج استغالهل  ي غيرالحي  ي الحي ت ن مك ع  ي ،ع
دد ت بهالخطر ح ذى لها سإان عيالن  رتهعد يزيدمنخط ر رتهكلتص فيمدىخط ي مرهن ا ته. حي

دد: ال ، رف الم ل ع س س صر، الم ن اإنس مشكا  ال ، الكرم "]زهير س ن ة الحي ر جذ إل الممتدة ده ب  ،له
، ي ،الك اآدا ن ن ال  ف ث طنيل سال .[،ص.المج صبح  ن  ،لدرج قدتغير الطبي ن بيناإنس اق ل .ف

 رإل ت ت  لعني ف هذها ن ك بمثلم ته. ك س له ف نفي اإنس ب نيتح  التييج لي حالمس ر رإل ت ت  ف ج
ع قدرت عد  عنرفض ن ب ن عنفب  لالطبي نردف ك ،كذل اإحترا ق خر  زا منتج ي رسع يم تحملم

زاد م تهك درج م خطرتتن لتهإل ح ، طبي ل جهالمشر ال ه التيش زا هذهالتج رةإل ابدمناإش هن . ال س ب
منإيج لرغ نيب الت ل ،"ف اني رةاع بص جي ل التكن  مي تهال نفيتطبي افياإنس خ ق سال حدثبن نه ته،إا بي

الحشري المبيدا  ئي الكيمي اد م ل رالمدمرة لاآث اءب ج ا ر الببح ر ن ديدمنا ثالبيئيل الت سب  ، الطبي نظ
ل الكبرىلت منالمحط ثالكبري لانب ب اء، ال ه ثالمي ت  غذي ا كسيدالتيتسم ني زث ثغ انب  ق يدالط

ظ فيالح ره ءد إليهمناخت د ي ،معم ب غ فل ت  نيمنإحرا رالت التط ح ص م  را السي اد نمنع الكرب
ا رضنتيج ب ن...المحيط ز ا طب انخرا  خي المن طيفحدةالتغيرا ت  كسجينفيالغافالج ا ع زا ثغ نب

ثرفي ليي لت ب  ، بت دارخص م ثرع ي رض ا حرارة عدرج ارت إل د ي مرالذ ا ه ن... كرب ر ف ر الك
، ب ،مرجعس خاقي ا  ي س ال م تخ الكبرى مي ال را ".]محمدسبيا،الث بشري نالغذائيل المخز  الزراعي جي اإنت

ص. .]. بكت نذكر ن  اج ال من الم هذا في ي–نحن الطبي د -ال /Le Contrat naturel ه ل سير-لم ل /-ميش
Michel Serres فالمحيط الظر ع مجم ن ب ؟ الطبي هي م ال س فعن س ي ال هذا "يجيبن الكت هذا خال من   .

ي الذ ند ال ،إن س ن ني اإنس لطبي تحرمهمنب نفياستغال لغاإنس يب عندم الغذاء.إنالطبي  التدفئ السكن منل
 ع ئن. كك .هكذاإذنتتصرفالطبي ثرفي ت ره التيبد البشري ثرفيالطبي يت .ف ني اإنس طبي ل طالازم الشر

عند سي س را فك سنجدمنبينا س ضي-سير–هذاا ي فلمعالطبي تك  غ دتن عيع دااجتم ال ننضيفإل  نهيج
ا ، ءامتاك لأشي رفتن نشرطم ايك ، ااحترا فل التك بلع التم السيطرة ع ءمبني شي ب تن نعاق ناتك ب

ت ب دن م  دس نإذنع ذاسيك دك ملالسيطرة.ع دشرطال ،ال بند ".]جير ضدالطبي حر يضعحدال م الك ن م
لفال شرين،ضمنالم ال  د رنالح فيال التنمي ي سهالطبي ين؟،المرجعن  إل ي عي:ال .[،ص.جم
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ووي، ما يدلّ على قل يوي واموت ال طوي على هديد مزدوج باموت: موت اجال ا ب رهيب  وي
ر الظلمات، فإنهّ  الوقت نفسه يعمي آبصار"  .1آمور.وإذا كان من الثابت أنّ العلم ي

ظومة القيم، حيث م  وا شك أنّ عمى آبصار هذا، الذي أصاب اإنسان، قد أحدث إخاا م
اسيا بذلك جانبه الروحي  انب امادي فيه،  مت ظر هذا آخر، إاّ إ ا . وهو يعد ي واإنسا

دم مصلحته امادية، ح ولو كان ذلك على  آمر الذي أفقد التوازن، فلم يعد يرى إاّ ما 
للظلم الذي مارس  وااستشراءلسلّم القيم،  اانقابحساب اآخر. فطبيعي إذن أن يكون هذا 

ذي أصاب الذات ال لاختالعلى اإنسان والطبيعة معا باسم العلم، ليس إاّ نتيجة حتمية 
 اإنسانية، واغراها عن حقيقتها وهويتها. 

والظلم، كثرة وعديدة. وهي تبنّ فضاعة الفعل والسلوك  اانقابوا شك أنّ الشواهد على هذا 
فعة امادية ال  رّد من كلّ وعي أخاقي، وصارت أبعاد نظر ا تتجاوز حدود ام اإنسا الذي 

لية، وا تراعي إنسانية اإنسان وكرامته. هكذا سجّل التاريخ "ما تسببت فيه تفتقد إ روح امسؤو 
ت شكوكا حول تأثر العلم على  اوف تضمّ ية، من  بلة اهيدروجي بلة الذريّة وإ درجة أكر الق الق

ت بعض الشخصيات امتميّزة ما  ذلك  اك خطر إبادة  -آنشتاين–حياة اإنسان، ح بيّ أنّ ه
ياة على هذا الكوكب"لك ا ابدّ من اإشارة إ عملية استغال الكشوفات العلمية، 2لّ أنواع ا . وه

قيق مآرهم وطموحاهم  اات البحث العلمي، وذلك بغية  تمون إ  من قبل أناس ا ي
ة، والبقاء على وضعيتهم كأوصياء على الع ام والتحكّم الاّمشروعة امتمثلّة أساسا  السيطرة واهيم

فلت بالكامل من أيدي العلماء أنفسهم،  ة عن العلم ت ا  شعوبه سياسيا وإقتصاديا. "فالقوى ال
تجون  ااقتصاديةحيث تصبح موجودة على مستوى السلطة  والسياسية. ومع آخر، فإنّ العلماء ي

ة  قوّة ليس هم عليها سلطة، ولكّها قوّة تزيد من حجج استعمال إمكانيات ا السيطرة والتدمر ال
 .3عن التقدّم العلمي ذاته"

                                                           
ران،-1 رم سه،إدغ ،المرجعن ي ال .ص.هلنسيرنح
سه،-2 .ص.برتراندراسل،المرجعن

3
- Edgar morin, op.cit, p.p.17/18.   
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دّ من تلك التجاوزات، ال مارس على اإنسان  وعلى هذا آساس كان ا بدّ من التفكر فيما 
ة السلوكات اإنسانية،  ب التفكر كذلك  عقل وعلى احيط الذي يعيش فيه باسم العلم، كما 

رية امطلقة لل دّ من ا علماء والباحثن، وذلك بوضعهم أمام امسؤولية املقاة عليهم، وتذكرهم وا
اك  قوق اإنسان وكرامته. "فه ظام البيئي، أو  بواجباهم ال هم ملزمون بأدائها دون اإخال بال

اصر  صر مهم من ع رية ع ، وأنّ العلم م يبلغ مرحلة متطورة جدا كال اابتكارمن يقول إنّ ا
رية ال اتّسم ها البحث العلمي وتطبيقاته"نعيشه  .1ا اليوم إاّ بفضل ا

دما تكون هذ  كرها عاقل. لكن ع وبالفعل، فإنّ معقولية هذا الطرح ومشروعيته، ا مكن أن ي
س آخاقي، وذلك من أجل  اعّ القرار منّ فقدوا ا رية ذاها حجة  أيدي بعض العلماء وص ا

ب أن ترير أفعاهم،  رية ال " فإنّ آمر سيصبح مدعاة للقلق، ويتطلّب إعادة نظر  هذ ا
اثه ري أ  تقرن مسؤولية أكر من جانب العلماء وامبتكرين أنفسهم، إذ شتاّن بن باحث أو عام 

 وتطبيقاته كيفما شاء أو بإيعاز من جهات رمية ا تضع  اعتبارها مصلحة اإنسان، وبن باحث 
اربه وتطبيق نظرياته"  .2آخر يلتزم أبعادًا أخاقية  إجراء 

ولوجية اليوم، وذلك  ظر  نتائج التطبيقات العلمية والتك فليس من قبيل الصدفة إذن، أن يعاد ال
تلف  بتجديد فلسفة آخاق وجعلها تتماشى والتحدّيات امطروحة ال فرضها التطور العلمي  

د اإنسان امعاصر اجاات. فحن  تبقى آخاق الكاسيكية عتيقة وبعيدة عن احتواء الوضع، 
فوان  فّف من ع ، و نفسه ملزم على خلق امعيار امائم الذي يتحكّم  ضبط السلوك اإنسا
ة  العلم الذي أضحى هديدا حقيقيا على حقوق اإنسان وكرامته. هكذا "ستعتمد آخاق الراه

ضر فيها العلم حضورا مركزيا، إذ ا يتعلّق السؤال آخاقي الراهن بالتشريع للحالة  على مقاربة
بغية...بل يكون اموضوع آماإنسانية الكونية مستشرفا بالتا غائية  ى للفكر آخاقي الراهن الي

                                                           
سه-1 .،ص.محمدالجبر،المرجعن
سه-2 .،ص.المرجعن
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مت عن اممارسات العلمية والعملية للحياة  واها هو نقد التصورات اإيتيقية ال  امعاصرة و
 .1امرجعية"

ا يتجاوز امعاير والقواعد الكاسيكية، إ معاير جديدة كما سبق وأن أشرنا إ ذلك  إنّ آمر ه
من خال مفهوم آخاقيات التطبيقية ال هتم "باممارسة العملية ال يقوم ها العلم  تطورّ 

هجي، وتطبيقه اآ الذي مكّن لسلط كم ام ية، كما تبحث أيضا  القواعد آخاقية ال  ة التق
" اات الوجود اإنسا قول امعرفية امتعدّدة للتطبيقات العلمية 2اممارسة التطبيقية   . وباعتبار ا

وعة  لأخاقيات اات مت ا إزاّء  دنا ه ولوجية،  ، تشرك ميعها  نقطة واحدة، التطبيقية والتك

                                                           
سه-1 ش،المرجعن حن رةب .،ص.ن
سه-2 .،ص.المرجعن
-،ين رفيم لم بح ت ي لهن نكلمج ر عتب ،ب ي التطبي خاقي ا ا مج رةإل اإش هن اج كلمنال يبحثفيالمش

 ن التيتحدثفيه.ف زا التج  خاقي غيراأخاقي البيئيا عاستغالبشع ض م ضح التي لالبيئ التيترتبطبمج
يشفي التيي طبي ل في ضرارالتييتسب لب غيرمب ط ةف كمصدرثر صبحينظرإلي  ن،الذ انيمنقبلاإنس ع

.كن احترام ع  هالطبي صراتج نالم اإنس ت ع ةع الم لي المس ع ن فيمت البيئي خاقي تركزا .هكذا
 ح ف . سي ملك ات ب ل تط يض  نالطبي ،ف مط قيم نهيم  بذاته، ي حدهغ ن ناإنس "فبدلاإعترافب

قلتت علال نبال نحنمك ، رضي الكرةا ح س،المرجعراك ينر ك ".]ج يت سهحم ،ص.ن ذاالشكلتغد [.ب
كثر . ذات ني ةاإنس الحي ع ا ان ي فيالح إخالبهه ن ، هذاالح حترا ب ل نمط اإنس ، ح حب ص الطبي

 ل ي كم ذل سير–من ل -ميش ]"يج ." ي الطبي ا ره عتب رضب ا  ل ال نح ن  ، نت  Michel Serres, Leن

contrat naturel, Flammarion, 1992, p.83..] به ي-منخالكت الطبي د ن-ال ف بين-سير–، د ع إبرا إل ن يدع
يمع دالطبي ل لمثلإذن،ف .ب ني اإنس ح نظرل عيالذ داإجتم عنال همي ل ،اي الطبي ن -سير-اإنس ع ج ي

يه. ع فظ المح رض، هذها يع طبي ه لكلم ر الص ناإحترا اإنس
ا ا نيمنمج لالث المج م ،ف ي التطبي ليوالبيولوجي  الط أخاقيخاقي فيمج التيحدث زا لتج ب ت التيت

ة، الحي  الصح لع فيمج مي ال التطبي ت التيخ بي رالس اآث لع كردف ء ج خاقي ي ،ف جي ل البي  الط
صرفيم نالم اإنس هذهالتطبي حيثج خ كلقد منقبل.هذهالمش ح تكنمطر دة،ل جدم خاقي كل مش اج

رع ت التيبد جي ل البي مع"الصدم ص كرامته،خص ن اإنس ح ل ط ن  ،كم ل ا لدرج ب ني اإنس ي دىءال بمب
ك ش دهن ي شرين،حيثل ال احد رنال لعال فيمط ا ب نا فر ايت صريناصبح الم راثي ال ندس ءال م نع بيرفي

قد  . س ع ض هدافم  تصميم ف برمجته  فيه التحك ن راثيلإنس نال المخز ئ دق رف لم مذه ني إمك ع
ن فيإنس إحداثتغييرجذر نع دم ي ، سراره ن ةاإنس حي قدسي انت نع جييتجر ل لتركيبهالبي بليط المست

النشر شرك ، لث الث ي ل ا لع مط في خا ا  ال  س ال ار ح ، ا الد الرزا عبد [." سي الن  ي ال قدراته  عه طب
 زيع ط-المدارس–الت ، المغر ء، البيض الدار ، ص.ص.، ن/، ال  خاقي ا كل المش إل ف إض ب هذا .] ني

 سب ذها ل ...إلخ. الرحي فيالم الح ض، اإج ، ءالبشري عض رب اإتج ان، الحي البشر ع ر لتج ب المرتبط
 ت لي مس  ت اجب ب تذكيره ء، م ال ء لأطب دالازم الحد رس اعد ضعال ل جي ل البي  الط خاقي  ء إذن،ج

ن هاإنس اتج ي التطبي خاقي ا ا لمنمج صيلهذاالمج فيت فندق .)س انتنت ايج قدسي  ن حص يمت الذ
.) الي حثالم فيالمب

 ض ب دد ن ن  فيمكن ، ي التطبي خاقي ا ا مج خرىمن ا ا المج د كأخاقيم ةاإقتص الحي بميدان ترتبط "التي ،
دي ل/اإقتص عم ا  رة التج خاقي ددةمثل: ينمت ن ب خاق رف ت صبح التي سي س دينا تبرمنضمنالمي ي الذ

Ethique des affaires/ ل الم Ethique de l’eخاقي t ep ise/ د التدبيراإقتص التسيير  Ethique deخاقي

gestion économiqueس،ا فت ".]عمرب سهخاقي ،المرجعن ي كل،ص.التطبي لمش ب ت ت خاقي  يض  هن .].
 ل رفا ت  ، اإعا  م الم فيميدان جي ل التكن رة الث عن انجر ،  تكنولوجي بأخاقيالتي وم المع ني الث م

ل اإعا تكنولوجي بأخاقي .واإتص
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الاعقا للعلم،  ااستعمالتبارها جاءت كرد فعل على التجاوزات ال حدثت بسبب باع
افية للقيم اإنسانية.  وتطبيقاته ام

ال الطب والبيولوجيا، تعتر من الثورات  ولوجية ال حدثت   وا شك أنّ الثورة العلمية والتك
جم و  درجة التقدم الذي عرفته ميادين علوم الصحة الكرى ال عرفها اجتمع اإنسا امعاصر. و

قبة امعاصرة، كانت إخفاقات اإنسان العلمي،  احتواء للوضع الذي أصبح يعر  ياة  ا وا
ص احرام كرامة اإنسان وقدسيته.   اء عن الفشل الذريع، والتعثرّ امتكرر فيما 

قّقت  هذا اجال اوزت أفق امأمول، إنّ الفتوحات العلمية ال  ، قد فاقت كلّ التوقّعات، و
وذلك بتقدمها حلوا مشاكل صحية كانت تبدو  اماضي من قبيل امستحيل حلّه، أو ح التفكر 
ساقا  فس الصورة كانت درجة آزمة ال وجد اإنسان امعاصر نفسه م فس الشكل وب فيه، لكن ب

قول الطبية والبيولوجية باسم العلم.  إليها، بسبب اممارسات الاأخاقية ال أضحت مارس  ا
سن حياة اإنسان، فهو   عش اآمال  إمكانية  "فإذا كان التقدّم العلمي  هذا اجال، ي
لق إشكاات أخاقية فريدة من نوعها  تاريخ البشر وا عهد للمجتمعات  الوقت ذاته بات 

سيج البشرية ها، كما أنّ انع مة ال كاساته هدّد بزعزعة مبادئ وقيم أخاقية شكّلت إ حدّ اآن 
ن" ذ آاف الس ضاري للبشرية م  .1الثقا وا

اات الطب والبيولوجيا بآمال  هكذا إذن يتشكلّ وضع اإنسان امعاصر  ظل الثورة ال عرفتها 
اوف كبرة ترتسم  تلفة وجديدة مشاكل  حياة سعيدة، يقابلها هديدات و اوين   آفق، بع

لق واإبتكار، قدرته كذلك على الظلم  أخاقية جدّ معقّدة، أبانت إ جانب قدرة اإنسان على ا
ظام الطبيعي لأمور. هذا الشكل أضحى اجتمع البشري اليوم حقا لتطبيقات  والفساد واإخال بال

ية، بقدر ما تعطي من مزايا ابيات لإنسان، بقدر ما تقلّص حريته وتسلبه إنسانيته.  علمية وتق وإ
اعي،  ح بوب اجهضة، التلقيح اإصط ا نسمع اليوم عن "التلقيحات خارج الرحم، ا أصبح

ياة،  دود اموت وا سالة، تعريفات جديدة  ن البشري، ال ساخ الوراثي، التجريب على ا اإست

                                                           
1- سهعبدالرزا ،المرجعن ا .،ص.الد
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بؤي. وهذ السلطات غر امسبوقة ال هبات آعضاء، التدخات وام ية، الطب الت ي ات ا عا
اريوهات وجودية مع ألوك فريُا اإنسان على اإنسان كما يقول مارسه ا  سي قّدة، قد أغرقت

واجز التقليدية م تتعرّض مثل هذا التجاوز مثلما تتعرّض له اليوم"أأخاقية وقانونية. وا شك  . 1نّ ا
الة ا أن نتساءل اليوم عن مصر اإنسان  ظل التقدّم امهول وامتسارع الذي تعرفه هذ  وا ، ل هذ

يوي لإنسان، وهويته  انب ا ا، أضحى يتعلق با سّاسة، خصوصا وأنّ آمر ه اجاات العلمية ا
 وحقوقه ال أصبحت موضوعة على كفّ عفريت؟ 

ولوجية ال تشهدها علوم فالتساؤات الكثرة ال أصبحت تطرح  اليوم  إطار الثورة العلمية والتك
ية هذ  ياة، قد جعلت اجتمع اإنسا امعاصر  وضعية حرجة، باعتبار راه الصحة وا
قول الفكرية من قبل. فما مع مثا أن نتكلّم  التساؤات، وجدّيتها وح غرابتها ال م تألفها ا

ق  اموت الر  سل عن ا سن ال ياة؟ وما مع أن نتكلّم عن  ق  ا حيم الذي أصبح يقابل ا
البشري، وبالتا التغير من طبيعة اإنسان وفق رؤى وطروحات تغذّيها طموحات امشروعة تلغي  

قوق والكرامة  ظل  قوق وكرامة اإنسان؟ وما السبيل للحفاظ على هذ ا كلّ الثوابت وتتاعب 
الة هذ أن نتكلّم عن التغرّ املحوظ  امشاكل ا ا وا دسة الوراثية؟ أو ا مك ل يطرحها حقل اه

شدها الطب والبيولوجيا، وال كانت تتمحور أساسا  تقدم العاج  آهداف والغايات ال ي
ياة السعيدة، ح أضحت هذ الغايات تتغذى بالرغبة  ااكتشاف على ح ساب وتوفر سبل ا

 اإنسان وكرامته وتغير كل ما هو طبيعي فيه؟
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 الطب وأخاقيات العاج.-1

امشكلة تتأتى من أنّ اإنسان مكن أن يكون  طريقه إ تعديل  أنّ " أارشال نرنرغيرى ُم
ايا هو نفسه ح قبل أن يكون قادرا على تقييم نتائج هذ التعديات على  اص  الرنامج ا
از عمليات ماثلة ما دام غر قادر على ضمان أن تكون أفعاله   عه من إ ب م امدى البعيد...

س البشري ازات  و هذ الكلمات، .1"صا ا تعبر عن القلق الذي أضحى يصاحب اإ
دث من مآسي إنسانية، جراّء التطبيقات  بيها ما قد  ياة، وت اات علوم الصحة وا الكبرة  

 العلمية الاعقانية  حقول الطب والبيولوجيا.
ال للشك اليوم، بأنّ الطب امعاصر قد خطى خطوات متسار  دود  عة،فا  تقلّصت معها ا

مل  طياها كثافة مريبة  الفاصلة بن امستحيل واممكن، وبن امأمول والواقع. إهّا خطوات 
ازات  ققت ح اآن. أمّا أهّا مريبة، فذلك بسبب ما يصاحب هذ اإ ازات ال  لأفكار واإ

ظومة القيم اإنسانية، وجعلت اإ اوزات أخلّت م ابه الكثر من   ، نسان امعاصر  حرة من أمر
من امشكات آخاقية ال م يعهدها من قبل. "هكذا أدّى التقدم اهائل الذي طال ميادين علوم  

هاز العصي والوراثة البشرية، ليفتح أمام اإنسان  الوقت  اب وا سم واإ ياة إ التحكم  ا ا
ياة مدة أطول. الراهن آفاقا واعدة على م فاظ على الصحة وقهر امرض وااستمتاع با ستوى ا

ولكّه  امقابل جعل اجتمعات البشرية تواجه وضعيات غر مسبوقة، وطرح عليها إشكاليات 
اعتها  تقدم 2جديدة، ووضعها أمام اختيارات صعبة" ازات ال أثبتت  ابيات هذ اإ .فبقدر إ

ازات طبية العاج للكثر من  اطرها على اإنسان. إهّا إ آمراض، بقدر ما كانت سلبياها و
دّد اإطار الازم لعمل  اوزته، ح غاب  فلكها امعيار الذي  طق القيم آخاقية و تعدّت م
ساق من خاله أصحابه  ولت إ غرور ي دّ من طموحاهم الامعقولة ال  آطباء والباحثن، و

                                                           
- بلع ئزةن ج صلع عددالحح حي فيافتت قدم م هذهالك . رةالجيني زالشي مهفيحلرم جلإس من د

 .]عشرمن مي ينسال س سهلمج .[.،ص.المرجعن
ن،ط-1 ،لبن ،بير ترجم ل ربي ال سف،المنظم لي ،تر:ميش ي الحي جي ل التكن ،الممكن بر دد ،،ك

.ص.
ل-2 تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سهعمرب ،المرجعن .،ص.جي



120 

 

سن حالة امريض."فعلى العكس من إ  الرغبة  السيطرة والشهرة، بدا من البحث عن العاج و
  Francois Gros/ -فرانسوا غروس–آنساق ال تتطلب انتماءًا أخاقيا للمعرفة كمايقول 

دسة آحياء/  اضرة ا تتطلب أي  L’ingénierie du vivantكتابه ه فإنّ امغامرات ا
د ذاها. و هذا الغياب لأسس، الذي  انتماء أخاقي وا أي فلسفة، وا أي نظام من القيم 

تمل آحسن وآسوأ، يكمن بالضبط مدى خطورها"  .1علها 
يل وا  إنّ خطورة اموقف الذي تغذّيه احتمالية حدوث آحسن وآسوأ،  ظل غياب آسس، 

، وغياب القيم ال من امفروض أهّا تساير التطورات العلمية وتع بضبط  شك إ انزياح امع
دما يتعلق آمر بالصحة والعاج، وبالتا  ، خصوصا ع امعاير ال تتحّكم  السلوك اإنسا
سّاسة  ياة. فالقول بالطب كمجال من اجاات ا ال علوم الصحة وا دث   بالتطورات ال 

ياة  كيم/ نسانيةاإال هتم با ال علمي يرقى بصاحبه إ مستوى ا ، هو كام عن 
Lesage ا أنّ تسمية الطبيب ذاته در اإشارة ه سه. "و قذ بقدر الطاقة اإنسانية لب ج وام

اول أن يعيد التوازن امفقود بفعل  دما يعا امريض  كيم، ها دالتها الفلسفية البعيدة ٓنهّ ع با
 .2ٓخاط وآمزجة ال تتدفق  العروق والشراين"امرض بن ا

ظام الطبيعي  و هذا امسار الذي يقطعه الطبيب وهو يعا مريضه، يكون بصدد البحث عن ال
سم وهو مارس نشاطه وفعاليته. وإثر هذ العملية ال تعيد للجسم توازنه ونظامه  الذي افتقد ا

د كلمة ُالشفاءأ مع شدها كلّ طبيب من خال الطبيعين،  اها وأصالتها، باعتبارها الغاية ال ي
فاظ على الصحة يعتر من آهداف آساسية للطب، إن  ته. "فالشفاء من آمراض وا مارسته مه

والاتوازن، سواء مثّل ذلك  ااضطرابم يكن غايته القصوى. ويكون الشفاء دوما بعد مرحلة من 
قطة مكن القول بأنّ "اهاجس الذي أضحى لدى 3جروح" مرض أو عاهة أو  د هذ ال . وع

الطبيب هو الشفاء، وإعادة الصحة وامعافاة للمريض، وهي غايات تثر إشكاات أنطولوجية فلسفية 

                                                           
سه-1 المرجعن جي ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .،ص.عمرب
في-2 افدالث ،دارالر نغيا رجك عندج جي ل البي  الطبي ال جي ل ح،إبستم ن-رشيددحد شر ن،ط-ن ،لبن ،،بير
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متعلّقة بوجود اإنسان. وهذا فإنّ الطب من وجهة نظر فلسفية اختار مهمة خطرة وشاقة وهي 
ياة والوقوف  .هذا الشكل تتحدّد امهمة 1 وجه سلبها وإعدامها، أي مقاومة اموت"صون ا

آساسية للطب، على توفر الشفاء للمريض الذي يعا من اختال  صحته وفقدان للتوازن  
رمج الشخص L’art de guérir "2حياته. "إنّ الطب هذا الشكل هو فن الشفاء/  ُ ، الذي 

ياة امريض من حالة امعاناة  عم  والتأزّم الصحي، إ حالة يستعيد من خاها حقيقته ككائن سوي ي
هة  كون الشخص على قدرة  مارسته أفعاله ونشاطاته بشكل سليم،  ُْتَ زَلُ من هذ ا طبيعية 
ا مكن اعتبار الطب  ها. "وه اغمها فيما بي ادا إ سامة أعضاء بدنه، وانسجامها وت وذلك است

افز آساسي، إحدى ا سبة إليها ا ممارسات القائمة على العاقة ااجتماعية ال تكون امعاناة بال
والغاية هي آمل بامساعدة ورمّا بالشفاء. بصيغة أخرى اممارسة الطبية هي اممارسة الوحيدة ال 

سدية والعقلية" قطة تتحدّد مهمّة الطبيب3يكون رهاها الصحّة ا د نفسه  .و هذ ال الذي 
ائية تتأطرّ  ظام والتوازن الذي افتقد الشخص امريض، ضمن عاقة ث مطالبا وملزما بإعادة ال

ا يشر بامسؤولية والثقة واالتزام  الذي يصاحب فعل التطبيب م إ  أريكورُن بدايته إ هايته. وه
ب أن متحن من  الطرفن، بالتزام الطبيب متابعته ما يسمى ميثاق العاج، حيث "وثاقة ااتفاق 

اص. وهكذا يصبح ميثاق العاج نوعا من  مريضه، والتزام امريض بالتصرّف وكأنهّ مقرّر عاجه ا
 .4التحالف امكن بن شخصن ضدّ العدو امشرك الذي هو امرض

ا أنّ الطب يتّخذ صورة عاجزا عن أداء تصحيحية وتقومية ما أصبح خارجا عن طبيعته، و  وا شك ه
الشخص امريض من اهشاشة والعطوبية وعدم القدرة على الفعل ال  وظيفته، إنهّ يتكفل بتغير حالة

يل إ استعادة ما كان مفقودا  أصبحت تازمه بفعل امرض، إ حالة الصحة وااستقامة ال 
ن  هذا امقام، ا بأس أن نشر إ ربة امرض. و اء  – "أحوال البدن كما صّفها وغائبا أث

وس ه  -جالي يث يصدر ع وهي ثاثة: الصحة وهي حالة يكون ها بدن اإنسان  مزاجه وتركيبه 

                                                           
ح-1 سهرشيددحد .،ص.،المرجعن

2
- Colas Duflo, Sebastien Bauer et autres, Dictionnaire des concepts philosophiques, op.cit, p.507. 

ر،-3 لريك سهب ني(،المرجعن دل)الجزءالث .،ص.ال
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د ليست بصحة  ، وحالة ع أفعال كلّها صحيحة سليمة، وامرض هيئة  بدن اإنسان مضادة هذ
اقهن، وإمّا اجتماع آمرين وا مرض إمّا لعدم كل من الصحة وامرض  الغاية كأبدان الش يوخ وال

ا  هذا الطرح، هو الصحة.1 وقت واحد مثل أن يكون صحيح امزاج مريض الركيب"  ما يهم
يل إ السوي والطبيعي  اإنسان، فتجعل أفعاله سليمة وصحيحة،ماُرََسُ بشكل  باعتبارها حالة 

يل بأي شكل من آشكال إ العطب أ . إهّا طبيعي ا  و إ اهشاشة الفيزيائية للجسم اإنسا
ه سوياً يتمتع بصحة جيّدة، وسعيدا   سبة للشخص، فتجعل م اي بال حالة تُضمر كلّ ما هو إ
افز آكر  ا كانت"الرغبة  التخلص من عبئ امعاناة، وآمل بالشفاء مثّان ا آن واحد. من ه

عل  س خاص يعود إرساؤها إ أسحق عهود للعاقة ااجتماعية ال  من الطب مارسة من ج
د 2التاريخ" ، يرى  "الطب ظاهرة قدمة قدم اإنسان ...هذا آخر الذي أشفق أهيجلُ.هكذا 

زع إ التطبيب. إنّ الطب إذن قد  على نفسه من امرض وأفزعته آام امصابن من أهله وعشرته ف
أو تعبرا عن أم من مرض أمّ به، أو من جرح أصابه، ذلك أنّ حاجة نشأ مع صدور أول آهة من مت

 . 3اإنسان إ الشفاء ا تقلّ عن حاجته إ الغذاء"
يب الشخص  صيل الشفاء، و شودة من وراء اممارسة الطبية هي  فا شك إذن، أنّ الغاية ام

فاظ على ص ياة الطبيعية امريض كل أنواع اآام وامعاناة، وبالتا ا حته وصوها، ما يضمن له ا
ب أن  ا عن هذ الغاية، نكون بصدد الكام عمّا  ديث وامتوازنة ال يتوق إليها كل كائن بشري. و

ختاات ال تصيب الكائن بعاج وتصويب اا تتكفّل تكون عليه اممارسات الطبية باعتبارها
رد وسيلة من أجل بلوغ أهداف البشري، والتعامل معه على أساس أنهّ  غاية  حدّ ذاته، وليس 

اقض كليا حقوق اإنسان وكرامته.وعلى هذا آساس مكن القول، "أنّ الطب هو حقيقة  ومرامي ت
ياة" و ا  .4التزام 

                                                           
دصبحي-1 ن،د/ط،حمدمحم ،لبن النشر،بير  ع طب ل ربي ال ض ،دارالن الط س ميزيدان،فيف دف ،محم

.ص.
ر،-2 لريك سهب ني(،المرجعن دل)الجزءالث .،ص.ال
دصبحي-3 سهاحمدمحم ميزيدان،المرجعن دف .،ص.محم
4-، ت س ف  ريخال ،ت نغيا رجك ن،طج ،لبن ،بير ترجم ل ربي ال سي،المنظم .،ص.،تر:محمدبنس
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د اإنسان  ولوجي امعاصر الذي عرفته اجاات الطبية والبيولوجية،  ففي غمرة التطور العلمي والتك
ولوجية، ام عاصر نفسه وجها لوجه أمام مشاكل أخاقية جدّ معقدة أفرزها التطبيقات العلمية والتك

ولوجي،  ال الطب. وهذا السبب، كان لزاما على آخاق أن تواكب هذا التطور العلمي والتك  
دث  حق اإنسان وكرامته باسم العلم.هكذا  "بدأنا وأن تقف  وجه كلّ التجاوزات ال 

امي  يات من القرن اماضي، ت ذ الستي ديدة وبأشكال  ااهتمامناحظ وم بالقضايا آخاقية ا
سم البشري أو   ميع أشكاله  ا ولوجي  مت عن التدخل التك امس بكرامة اإنسان ال 

رص على تطبيق مبادئ حقوق اإنس امي ا ياة البشرية بشكل عام. وبتعبر آخر ت ان على ا
ياة" ال علوم الصحة وا الية واحتملة   . ح إذا أردنا التدقيق  هذ 1التدخات العلمية ا

اي وضد ما  اجة اليوم إ "أخاق تكون مع ما هو إ ا أنّ اجتمع اإنسا امعاصر هو  قطة، قل ال
سد  ولوجيا وتدخّاها  ا سد الذي ا هو سلي ومشن من استعماات التك البشري. أي ا

يعوّض بشيء ٓنّ كل ما مكن أن يعوّض بثمن ا تسحب عليه مفهوم الكرامة. فالكرامة ا تكون 
رية والعقل"  .2إاّ للكائن البشري امتمتّع باإرادة وا

اطر على اإنسان، قد جعلت اجتم ويه من هديدات و ولوجية، وما  ع إنّ الفتوحات العلمية والتك
اإنسا فعا  وضعية حرجة، تتكثّف  متوها احتماات حدوث آسوأ للكائن البشري، 
ال تطبيقها من الطبيعة لتصل إ اإنسان، "الذي أصبح  دما تتجاوز هذ الفتوحات  خصوصا ع

ياته، فأضحى مارس فّه على نفسه"  والتقدير ااحرام، متجاوزا بذلك حدود 3هو ذاته موضوع تق
مفهوم اإنسان الذي ا مكن فصله عن كرامته، وقداسة حياته. وباعتبار أنّ اإنسان قد أضحى أداة 
ا مرحلة التشييئ للكائن البشري، الذي م يعد يعُامل كغاية  ياته، نكون قد و وموضوعا مبتكراته وتق

قوق وا لكرامة اإنسانية. فأن  حد ذاته، بقدر ما أصبح وسيلة من أجل أهداف تتجاوز مفاهيم ا
اهه من دون اعتبار لرغباته  ا "أن نتصرّف ا ال الطب مع نتكلم عن تشييئ الشخص خصوصا  
ارج، وأن نتحكّم فيه ا نشركه  عاقة  أو سامته، أن نعتر شيئا يُ قَيمُ وفقاً معاير مفروضة من ا

                                                           
سه-1 ،المرجعن ا الد .،ص.عبدالرزا
سه-2 ح،المرجعن بيد .،ص.سمي

3
- Hans Jonas, Le Principe Responsabilité, op.cit, p.51. 
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رمة" يل إ غياب مبدأ اإ1متبادلة  ريد من كيانه الروحي . كلّ هذا  عراف للشخص امريض و
سدي، وسلبه إرادته  تقرير ما الذي يريد ويرغب فيه، وما الذي يرفضه ويتعارض مع كيانه   وا

 كإنسان.
تهي إليها اممارسات الطبية وامتمثلة  توفر العاج  هكذا متزج الغاية ال من امفروض أن ت

فاظ على صحة الشخص ا افية للكرامة اإنسانية، تولدت مع التطبيقات وا مريض، بغايات أخرى م
اي والسلي  هذ التطبيقات،  ياة. فاندغام اإ ال علوم الصحة وا ولوجية   العلمية والتك
باها، قد عجّل بتقويض اآمال الكبرة ال طاما عقدها اإنسان  طرة ال ظهرت على ج واآثار ا

ا ل الطب، لتصبح  آخر واقعا مشوبا بالشك والريبة،باعتبار امشاكل آخاقية والقانونية  
صّ ميدان علم آحياء  واإجتماعية ال باتت تطرحها اليوم. فقد أضحت "التطبيقات الطبية ال 

ا ا يتعلّق ب التجريب على وعام امورثّات تطرح اليوم قضايا أخاقية من نوع آخر. إنّ آمر ه
اإنسان بل بتغير اإنسان وهتك حرمات جوانب أساسية فيه م يطاها العلم من قبل، وهذ 

ياة واموت" س وا وانب هي ا ياة مثل انتصارا لذكاء 2ا . فإذا كان "التقدّم العلمي وتقدم علوم ا
ياة البشرية نف ديا كبرا  ازات امتقدمة ال اإنسانية، فهو يشكّل  الوقت نفسه  سها. فاإ

ال علم الوراثة، قد أصبحت تشكل  ال الطب و  ولوجيا   ياة، وتطور التك حقّقتها علوم ا
ي نفسه" ياة اإنسان، بل مفهوم الكائن ا  .3هديدا 

دسة الوراثية/  ا إ حقل اه ا اإحالة ه قّق  فلكه من La Génie génétiqueمك ، وما 
بؤ مسبقا بآمراض ال قد  لول للمشاكل الصحية، والت ازات أسهمت  تقدم الكثر من ا إ

ي ا يتعلق بالعاج ا ن. إنّ آمر ه ذ بداياته آو وهو ج ، تصيب اإنسان مستقبا، وذلك م

                                                           
خرى،تر:-1  ه  الجين نتين،ح ردلي ن،طريتش ،لبن ،بير ترجم ل ربي ال نصر،المنظم طم ف ،حمدمستجير

.،ص.
بر-2 بدالج سه،،محمدع .ص.المرجعن
لفال-3 ئنالحي،ضمنالم بلالك مست ة الحي ع خاقي يشيإيدا، سهر ين؟،المرجعن  إل ي عي:ال .،ص.جم
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الس رث لالم سالتيتمكنهمنن ير ال رث منم في الك الكمي تتر رة الض سي ير ال رث ،حيثتزالالم راثي دّل ت يم
صبغي إل ل سهالمرادإدخ ف،المرجعن الخ س .[.،ص.المريض".]م
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لل ال تتسبّب  إ حداث الذي يقوم على التشخيص امبكر للمرض، والوقوف على مواطن ا
أمراض مستقبلية للشخص، وبالتا إمكانية الوصول إ تصحيح وتقوم تلك آعطاب الوراثية 
يل إ ما يسمى  ال ُالوجود بالقوّةأ.كلّ هذا  ة تقع   فية ال مكن اعتبارها أمراضا كام ا

مله آفراد من استعدادا بؤ الوراثي الذي يهدف إ الكشف القبلي عمّا  ت وراثية لإصابة "بالت
ة. وبالفعل  طرة، وذلك عن طريق الفحوصات الوراثية امسبقة ال أصبحت مك ببعض آمراض ا
ات  آمراض بوترة سريعة. وهو آمر الذي مكّن  ي ات توالت الكشوف عن دور ا ذ الثماني فم

"من الوقاية امضمونة من حدوث تلك آمراض، ويقلّل من فرص نقلها و  يل الثا . وهذا 1راثيا إ ا
صورا فقط  ماحظة آعراض  ال العاج، الذي م يعد  يكون الطب قد أحرز تقدما كبرا  
ظة حدوث امرض، بل تعدّى ذلك بفحصه اإستباقي للمعطيات الوراثية ال  امرضية للشخص 

دسة الوراثية، تبن ما الذي سيؤول إليه الشخص مستقبا. "فالثورة امذهل ال اه ة ال حدثت  
ه، يتوفر على وسائل علمية دقيقة  ول مرةّ  تار قد ميّزت بآساس بأنّ اإنسان أصبح وٓ
استكشاف أسرار الوراثة وفك رموزها معرفة الركيب الوراثي للبشر والوقوف على احتماات حدوث 

وصل إ التحكم  تلك امورثات وامتاك القدرة على أمراض وراثية  مرحلة ما قبل الوادة، بل وت
 .2تطويعها ما يرضي فضوله وطموحاته"

دما يتجاوز حدود امشروعة تكمن حقيقة امشكلة،  لكن  هذا الفضول والطموح اإنسا ع
اوز غاية العاج، إ غاية أخرى  ااكتشاففيصبح طموحا غر مشروع، وفضوا تغذّيه الرغبة   و

ا يتعلّق بالرغبة  تغير الطبيعي لدى اإنسان، والتاعب  هدّد حياة اإنسان وكرامته. إنّ آمر ه
ه. هكذا يصبح  اوز إ ما هو أبعد م بكيانه امقدس الذي م يكن يوما موضوعاً أو مادةً، مكن 

ي الطب امعاصر ية حقا مائما للعلماء وكذا علوم الصحة وا ولوجية والتق اة، وبفعل التطبيقات التك
قيق آحسن وآسوأ  نفس الوقت، امفرح واحزن، وأكثر من ذلك، فهم  والباحثن من أجل 
لقون ها اإخفاق والتشاؤم. و هذا مكمن  فس الدرجة ال  جاح واآمال ب يبدعون  خلق ال

                                                           
1-، جي ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سهعمرب .ص.المرجعن
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طر الذي يربص با يوية ال  ا ية ا دما يتعلق آمر  "بالتق ياة اإنسانية ويتهددها، خصوصا ع
بيثة  ليّة وامضار ا هي على عكس العديد من الفتوحات العلمية آخرى، باعتبار أهّا مزج الفوائد ا

وف، وآمل بالتشاؤم  رؤية امستقبل داخل1 حزمة واحدة"  . هذا الشكل متزج الرجاء با
لول والعاجات ال يقدّمها  اجاات العلمية ال ترتبط  تطبيقاها بالطب والبيولوجيا. فبقدر ا
العلماء وآطباء للمشاكل الصحية، بقدر آزمات القيمية والقانونية واإجتماعية ال أصبح يواجهها 

و  اات علوم الصحة اجتمع اإنسا امعاصر بفعل ااستعمال الاعقا للعلم والتك لوجيا  
اي  دغم فيه اإ ا، كيف نقرأ هذا الوضع احفوف بامخاطر الذي ي ياة. السؤال امطروح ه وا
ولوجية  والسلي؟ وما هي التحديات ال يواجهها اإنسان امعاصر  ظل التطورات العلمية والتك

اات الطب والبيولولوجيا؟  ال تعرفها 
 الطب والبيولوجيا وحدودهما.ثورتي -2

"إنّ تضاؤل امعاناة اإنسانية نتيجة التقدم  أ: B.Russel ُ1872-1970يقول برتراند رسل 
م يكتبها إاّ بعد حديثة و نفس الصفحة من   هذ الكلماتو . 2العلوم الطبيعية أمر ا يقيمُ بثمن"

اس لفرة طويلة  -أثر العلم  اجتمع–كتابه  رافية ال بقيت تسيطر على عقول ال ية ا عن الذه
من الزمن  التعامل مع القضايا وامشاكل الصحية، بإرجاعها إ قوى غيبية، وتفسرها تفسرا ا 

رافة. ازات  رج عن دائرة السحر وا  فيزاليوس وهر(فقد كتب موضحا ذلك ما يلي: "ورغم إ
Hervey et Vizalius رافات تعري علم الطب.  أ وغرما من آطبّاء العظام، بقيت ا

صوص كان يعتر نتيجة ملّك آرواح الشريرة للمصاب، لذا كان عاجه يتم  ون على وجه ا فا
ج آرواح الشيطانية. وح املك جورج الثالث الذي حكم من بتعريض امصاب للقسوة أما  إزعا 

ون"1820إ  1760 دما أصيب با  . 3، عو هذ الطريقة ع
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   أM.Foucault ُ1926-1984 فس السياق مكن أن ندرج ما كتبه ميشال فوكوو ن
ون  العصر الكاسيكيُكتابه  ه عن آزمة ال كانتأتاريخ ا ها حقول  تعا ، تعبرا م م

ة  الطب، خصوصا فيما يتعلق بآمراض العقلية، ومفاد كاآي: " لقد أصدر طبيب من ليون س
وان: الفوضى الطبية يقول فيه: إنّ جزءا كبرا من الطب العملي يوجد 1772 ، نصا بالغ الدالة بع

مقى وسيدات الرمة وامشعوذين  واجوسين واممرضن بن أيدي أناس غرباء عن هذا الفن، ا
ون من  راحن والصيدانين، كل هؤاء يعا ة ورجال الدين، وأصحاب العقاقر وآعشاب وا والكه

  .1آمراض ويعطون من آدوية أكثر ماّ يعطيه الطبيب"
مط التفكر السلي والاّمعقول، تكون العلوم الطبيعية قد أحرزت تقدما كبرا فاق كلّ   وبتجاوزها ل

تلف فروعها،  قبة امعاصرة، حيث الكشوفات امتتالية ال شهدها  التصورات، خصوصا  ا
ا أن نقول أقل  ية. وا مك ات ا ياة والكائ ها فرع علم آحياء، الذي يهتم بدراسة ا وخاصة م

نسانية من حلول ما قدّمته لإ من ذلك عن العلوم الطبية ال بلغت ذروها  العصر امعاصر باعتبار
هل،  ها اإنسان، وال حصدت الكثر من آرواح البشرية بسبب ا لش أنواع آمراض ال عا م

تطلعات وآمال الكائن البشري. لكن  وانعدام امعرفة العلمية الكافية ال ترقى هذا اجال إ مستوى
ياة وصحة الشخص قد أسهمت وبشكل كبر  تقليص  إذا كانت التطورات العلمية ال هتم 

اات الطب  امعاناة اإنسانية، بتوفرها لسبل العاج وتقدمها لوسائل جديدة ومعاصرة  
والبيولوجيا، فإهّا  الوقت ذاته قد تسببت  إحداث معاناة من نوع آخر مسّت كيان اإنسان 

ا أن نقرأ هذ ، وتاعبت بقدسيته وكرامته. فكيف ل  امفارقة؟ وكيف نفسر هذا التبدّل  ووجود
اي بالسلي،  اثهم اإ ال الطب والبيولوجيا، ح امتزج  كشوفاهم وأ الغايات للمشتغلن  

افع بالضار؟  وال
ياة،  ال علوم الصحة وا ققت   ازات العظيمة ال  ا إ التدليل على اإ اجة ه لن نكون 

ق عن  قدرة اإنسان واستطاعته على مواجهة التحديات الصحية، وكفاءته  التعامل وال أبانت 
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ازات،  غّص عليه سعادته. فمن خال هذ اإ مع آمراض امختلفة ال كانت هدّد حياته، وت
وّل امأمول  ال الطب البيولوجيا، استطاع اإنسان امعاصر أن  ولوجية   والتطبيقات العلمية والتك

 واقع، وأن يلج عوام م تكن  اماضي مطروحة ح جرد التفكر. "فا جدال اليوم  أنّ العلم إ
لم ها من قبل...لقد مكن من  وع البشري مكاسب م  قد ضاعف قدرات اإنسان وحقّق لل

وائح امرضية ال كانت تفتك بالبشرية، وحقق معجزات للمقعدين  القضاء على الكثر من ا
وامشلولن وذوي العاهات، وحل مشاكل العقم، وأطال عمر اإنسان، وهو بصدد البحث  تطوير 
إمكانية الشباب الدائم، كما حقق استبدال أدق وأعقد آعضاء، وطور طاقات جديدة، وحيوانات 

 . 1مركبة جديدة م يعهدها نظام الطبيعة"
ال الطب هذ آمثلة ليست إاّ جزءا يسرا من الكلّ اها ويه الفتوحات العلمية   ئل الذي 

لول والوسائل امقَدمَة  اعتها  رسم آفاق واعدة لإنسانية متاز بكثافة ا والبيولوجيا، وال أثبتت 
ا الكام عن  من أجل مواجهة امشاكل الصحية ال تعرض حياة اانسان وسعادته. هكذا مك

ابية للتقدم ا وانب اإ ات امسؤولة عن ا ي ديد ا لعلمي والتق  هذا اجال، حيث "إمكانية 
ية لتصليح امورثات امعطوبة  ي راحة ا آمراض ال تصيب اإنسان، وإمكان إجراء ما يسمى با
سيجية ال تتمثل  دسة ال ا أيضا تطوير ما يسمى باه واستبداها مورثات سليمة. كما أصبح مك

شأ ليتم استخدامها بعمليات زرع آعضاء بإنتاج أن لوية عن طريق خايا ام واع كبرة من آنسجة ا
اجة إليها"  .2حن ا

ي ال أصبحت متاحة   ا يتعلق بإمكانية العاج ا وكما أشرنا إ ذلك من قبل، فإنّ آمر ه
قبة امعاصرة، وال خوّلت لأطباء والعلماء التعرف على ما  دث بعد من أمراض قد تصيب ا م 

ا  بطن أمّه. وهذا الشكل أصبح  مقدور الطب أن يقدم  ي الشخص مستقبا، وهو ا يزال ج
ه كوقاية من آمراض ال قد تظهر  مرحلة  ب تافيه وااحراز م وفق معطيات وراثية، ما الذي 

ياة لدى اإنسان. وكلّ هذا طبعا ااتم يكن  من مراحل ا العلوم  ليحدث لوا التقدم اهائل  
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ٓسباب الرئيسية للكثر من آمراض، ال   البيولوجية، الذي قدّم للطب ما يكفي لتبيان وتوضيحا
ا على سبيل امثال "ما أثبته العام الفرنسي هولة من قبل. ونأخذ ه  ُجروم لوجن كانت 

Jerome Lejeune ة أ غو يعود إ وجود  ، من أنّ سبب مرض1959س صبغيا بدا  47ام
. أي أنّ امريض لديه ثاثة 21 خايا امريض، وأنّ الصبغي الزائد هو الصبغي رقم  46من 

حيث اإنسان السليم لديه صبغيان هذا الرقم، أحدما ورثه من أبيه والثا ورثه  21صبغيات برقم 
ظر إ1من أمّه" ة . وعلى هذا آساس، م يعد ي  امولود امعوّق، أو امريض على أنهّ حاما للّع

اات امرضية تُ فَسر تفسرا علميا قائما  اإهية، كعقاب لوالديه أو ٓحدما، بقدر ما أصبحت ا
ا التأكيد على ذلك من خال  على معطيات بعيدة  عن كل تفسر ميتافيزيقي أو غر علمي. ومك

ال علم الوراثة حيث "الكشوفات العلمية ال توال امتزايدة لعدد كبر من  ااكتشافاتت  
ة هذ آمراض  امورثات، وخاصة تلك امسببة لأمراض الوراثية، وهي ال فتحت الباب أمام معا
بطرق حديثة تعتمد على فهم اآلية ال تعمل ها امورثات، وهذا ما فتح الباب لظهور فرع جديد  

قيقة ال مكن 2بدأ يشق طريقه بن فروع الطب آخرى، يسمى بطب امورثات" العلوم الطبية .فا
تشرة. فمن بن كل  اك ثاثة آاف مرض وراثي معروف م الوقوف عليها  هذا اجال، أنّ "ه
عشرين طفا أرُسلوا للعاج  امستشفيات الريطانية مثا كان أحدهم يعا من مرض يعزى 

ية بآصل إ ا ي لوراثة. وبن كل مائة طفل يولد طفان أو ثاثة مصابون بأحد التشوّهات ا
ها إ أسباب  اس يولدون بتخلف عقلي، تعزى نسبة عالية م الرئيسية وحوا ثاثة بامائة من ال

ية" ي  .3وراثية أو ج
يفة، بقدر ما جعلت اإنسان امعاصر يقف  على حقائق مكن هذ امعطيات بقدر ما هي مقلقة و

عطفا كبرا  حقول الطب والبيولوجيا وفتحت آفاقا رحبة  ها بأهّا حقائق مصرية،شكّلت م القول ع
هولة لفرة طويلة من الزمن، وتفتك  ال التطبيب والعاج والوقاية من آمراض ال بقيت   
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س البشري الذي م يكن متلك سوى التسليم بآمر الواقع، م ن خال انتظار مصر احتوم با
هولة  معظم  امتمثل  اموت كمحطة هائية لسلسلة من اآام وامعاناة، ال بقيت أسباها 
اات امرضية ال ومت اجتمعات اإنسانية القدمة. على العكس إذن، "فإنه يوجد اليوم الكثر  ا

اس بشأن طب يعة توارث آمراض الوراثية، واحتمال ظهورها  من الطرق إرشاد وتوجيه عامة ال
صول على طفل سليم يهُمل عن قصد اإطّاع  عوائلهم، وا يعُتَ قَدُ بوجود شخص يرغب  ا

عل من حياة طفله سعرا ا  ااكتشافاتعلى  ع ظهور مرض قد  صائح الطبية م ديدة وال الوراثية ا
ّبه، وعن طرق يطاق. وتلك هي الرغبة ذاها ال تدف طر و ع بالشخص إ البحث عن مصادر ا

اات علوم 1عاجه إن توفرت" ا القول أنّ التطور اهائل الذي شهدته  .وعلى هذا آساس مك
قبة امعاصرة،  ياة  ا فها، قد وضع حدّا للكثر  وااكتشافاتالصحة وا دث  ك امتتالية ال 

لول للمشاكل الصحية ال كانت تقع من آمراض ال كانت مس تعصية من قبل،وقدّم الكثر من ا
  خانة امستحيل حلّه، وتفتقد إ وسائل وسبل الوقاية الاّزمة. 

هكذا أصبح  مقدور اإنسان امعاصر اليوم، أن يقف على مَواطن العلل وآسباب للكثر من 
ا الشخص أو قد يصاب ها  مرحلة من مراحل التشوهات والعاهات، وآمراض ال قد يولد ه

ع  جلية، وم ايا ام حياته. فقد "أصبح من اممكن اليوم إنقاذ امواليد من اموت بسبب مرض ا
ظامي لتشكيلة من آمراض الوراثية.  التخلف امرتبط بقصور الدرقية، وذلك من خال الفحص ال

امة هي تلك ال تستهدف أمراضا كثرة الوقوع، وال تقدّم لْباء خيارات  وبرامج الفحص ال
ات نتائج الفحص، ما  ذلك إمكانيات اإجهاض العاجي أو عاج  عاجية وتعرفّهم بتضمي

.فما توصّل إليه العلماء وآطباء  ميادين الطب والبيولوجيا، قد جعلهم على 2الوليد بعد الوادة"
تاج وعي "بأنّ آمراض ا تأي كلّها  ارج، بل من داخل اإنسان، من خايا نفسها. وهذ  من ا

إ تعديل وإصاح ٓهّا لو تركت على خطئها ٓدّت إ الكثر من آمراض الوراثية. فآطفال 
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د آمراض  ت ب شأون متخلفن عقليا، وضمور خايا امخ، وآنيميا الوراثية...كلّها تأي  الذين ي
ن"الوراثية ال  اء تكوين ا شأ قطعا من خلل  جزء من الرنامج الوراثي أث  .1ت

ب اإشارة إليه  هذا امقام، أنّ كل امعطيات ال أبانت عن حقيقة بعض آمراض، أو  لكن ما 
ال تتسبب  حدوثها،م تكن كما سبق وأن أشارنا إ ذلك، إاّ من  ت الوراثيةااستعداداعن 

لل اموجودة  تركيبته  رى على الشخص، من أجل معرفة مواطن ا خال الفحوصات الوراثية ال 
ية، والبحث عن طرق عاجها إن أمكن ذلك طبعا، وضمان عدم انتقاها إ آجيال القادمة.  ي ا

قطة بالذات يكمن أو من خال الت ن وهو  بطن أمّه. و هذ ال شخيص امبكر للمرض لدى ا
ويها هذ  ابية ال  وانب اإ صورة فقط على ا ا  اإشكال، إذ ا مكن أن تكون نظرت
ها،  رت ع ب أن نكون على وعي كذلك باآثار السلبية ال ا ديدة، بل  الفتوحات العلمية ا

 بشكل كبر على حياة الشخص وكرامته.وال أثرّت 
ا يتعلق مشاكل أخاقية واجتماعية جدّ معقدة، فرضت على اإنسان امعاصر أن يقف  إنّ آمر ه
به.  ت ب أن يفعله وما عليه أن  ظر فيما  ، وأن يعيد ال وقفة تأمل وتفكر  كل ما أنتجه وابتكر

ة على تشخيص آمر  س اض قبل ظهور آعراض سيتسبّب  أن تواجه "فالتمكّن من قدرات 
ياة. قد يتعرضون إ التفرقة من  أعدادا كبرة من آشخاص والعائات فقدان الثروة والتأمن على ا

بذ من آصدقاء وآقارب، وقد تكون امعلومات  بؤيةأصحاب العمل وإ الوصم وال مفعمة  الت
سبة لأفراد وللمجتمع" طر بال الة امقلقة ال . و 2با فسية وا ا عن الصدمة ال ا أن نتكلّم ه مك
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زونه الوراثي، والذي سيتسبب له   مله من خلل   ظة معرفته ما  سيوجد عليها الشخص، 
ا تكمن أسوأ امخاوف،  مرض خطر مستقبا، خصوصا إذا ثبت له انعدام القدرة على عاجه، "وه

ا على  ا العلمي يضع جاح ر ف ا أن  ا ا نستطيع أن نتصوّرها...مك هلها لك شفا عَصْر أخطار 
ا ا ّلك عاجا وا ح  ن، وأهّم سيصابون بامرض عاجا أو آجا، لكّ ملون ا اس أهّم  ال

خفف من وطأة الكارثة" اي بالسلي، 1دواء نقدّمه ل دغم اإ قطة تكمن امفارقة، وي . و هذ ال
عرفة العلمية  هكذا حال تولّد امأساة. مأساة يعيش صاحبها أزمة وجودية بامتياز، خصوصا  فام

ه، ومن جهة  . فمن جهة هو على وعي ما يعا م ل والعاج الذي يعيد له ما افتقد غياب ا
 ، الة هذ رجه من هذ امعاناة.وا ل والعاج الذي  د على وعي كذلك بانعدام ا أا أخرى 

ا نقف  عل ه، خصوصا إذا كانت امعرفة العلمية  هذا اجال  اس ا القول أنّ للجهل كذلك  مك
على حقائق تؤثر سلبا على حياة اإنسان، وذلك  حالة ثبوت انعدام العاج للمرض الذي يعا 

ن ا نريغ من خال هذا السؤال التشكيك  أمية العلم ه؟ وللتوضيح طبعا،  ابياته، بقدر ما  م وإ
ريض الفكر من أجل التفكر  مآات وآثار الفتوحات العلمية على اإنسان،  اول اسفزاز و

لول الازمة هكذا حاات. اد ا اولة إ  و
ا الكام و نفس السياق عن إشكالية التعامل مع احتمال وقوع امرض، كما لو أنهّ  كذلك، مك

عل من الشخص امع  وضعية حرجة، يتحمل تبعاها وآثارها السلبية  وقع فعا، وهو آمر الذي 
قلب رأسا على عقب مجرد الكشف عن نتائج  خصوصا فيما يتعلق بوضعيته ااجتماعية، ال ست
قطة، مكن القول "باحتماات التفرقة الوراثية ال  د هذ ال بؤ الوارثي الذي خضع له. ع الت

ع بعض امرضى الصامتنُمن م تظهر عليهم أعراض امرض رغم أهّم أصبحت واضحة،  حيث مّ م
طر  حهم رخصة القيادة. الواقع أنّ ا ملون مرضا وراثياأ من التأمن ومن التوظيف، بل ورفُض م

.وعلى 2الوراثي لإصابة قد مت معادلته باإصابة نفسها، ح  غياب أعراض واضحة للمرض"
يل إ السلي والاإنسا  التعامل مع اإنسان والتأثر على كيانه هامش هذ ام عطيات ال 
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يفه إ الامرغوب فيه اجتماعيا، تتبدّل كذلك ماهية وحقيقة الطبيب "الذي  ، بإحالته وتص ووجود
يعمل لقيامه بدورين مشبوهن: الواء للشركة ال  -العميل امزدوج-أصبح يطلق عليه أحيانا إسم 

يكية، ومن مّ تزايدت   . فقد تزايدت مسؤوليات آطباء  اجاات غر اإكلي ها، والواء مرضا
ية"  .1كذلك مآزق آخاقيات امه

ابياته   ن قبل الوادة، فبالرغم من إ رى للج ا عن التشخيص امبكر الذي  أمّا إذا تساءل
ها، إاّ أنهّ يطرح الكثر من التساؤات وامشاكل ال الكشف عن امشاكل الصحية ال يعا م

الة الصحية غر  ا ا ب أن يُ تّخذ ا تضع آبوين  وضعية حرجة ومعقدة بفعل القرار الذي 
لول امطروحة  دما يطُرح اإجهاض كحل من بن ا ن، خصوصا ع السوية ال يوجد عليها ا

ديث  ا أن  أمامهما. وقبل أن نكمل ا اذ القرار من قبل آبوين، ابأس ه إشكالية ااختيار وا
س  آجّة م يكونوا  نذكر "بأنّ بعض من عمل من الرجال  اكتشاف إمكان تشخيص ا
سعداء فيما بعد، ما آل إليه استخدام اكتشافهم. فجروم لوجن، الرجل الذي اكتشف الرابطة بن 

غ أ وبن الثاثي متازمة داون ُالطفل ام قد أصابه آم ماّ أدّى إليه كشفه من 21و
ائهم 2إجهاضات" ا عن رغبة اآباء وآمهات املحة،  رؤية أب ا التغاضي ه ال ا مك .بطبيعة ا

ازل  ية جسدية وعقلية سليمة، وهذ الرغبة هي مثابة مطلب ا مكن الت بصحة جيدة، ويتمتعون بب
ه. ورما يبقى  د ع ذلك من بن آسباب الرئيسية ال تدفع بآبوين إ اختيار اإجهاض كحل ع

قطة عن السبب   اكتشاف اإعاقة ال سيولد ها الطفل. ومع ذلك د هذ ال ا أن نتساءل ع ل
عا ويعطي شرعية لقرار آبوين أو أحدما  إختيار اإجهاض كحل هذ  حدّ ذاته إذا كان فعا مق

ص اإجهاض  حد  لة؟امعض ياة؟ وح فيما  ن  ا ا الكام كذلك عن حق ا أوا مك
 ذاته، أليس من العبث أن يكون مرهونا بتحقّق الرغبة أو عدمها؟ 

مت عن تطور العلوم البيولوجية  هي أسئلة إذن، أصبحت تطرح اليوم بسبب اآثار السلبية ال 
شرها  والطبية، وال أبانت بالرغم م ياة اإنسانية و ها ما يهدّد ا وي  باط ابياها، أهّا  ن إ
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وف، والسعادة بالتعاسة. تلط فيها آمل با ا أن نتبنّ  مآزق ووضعيات حرجة ومعقدة،   ومك

ة دسة الوراثية، وخاصة فيما يتعلق "بعلم آج ال اه قق   / ذلك من خال ما 
Embryologie اد لوسيلتن من أجل التغلب على الذي ق دّم للبشرية حاّ مشكلة العقم، بإ

اعي واإخصاب خارج الرحم"  .1هذ امشكلة إهّما اإخصاب الص
اات  ديد، يعتر من بن الفتوحات العلمية آكثر أمية   فا شك أنّ هذا الفتح العلمي ا

ية والوراثية كما أشرنا إ ذلك من قبل، وال تقع الطب والبيولوجيا.فباإضافة إ العاجات ا ي
أرقّت الكثر من  ضمن اختصاصاته آولية، فإنهّ علم أسهم وبشكل كبر  حل مشكلة العقم، ال

رماهم من رؤية مولود يزيّن حياهم ويعطي مع لوجودهم. فالرغبة   اس، وشوّشت تفكرهم،  ال
،  أن يكون للشخص طفل تعتر من د الكائن اإنسا اح ع الرغبات امشروعة، وامطلوبة بإ

بع الرغبة   فسية ت احية ال ياة. وح "من ال الة كل إحساس أو طعم با وبفقداها سيفقد ا 
ة، وما  ضوع لقوالب اجتماعية معي اجة إ ا ة، ومن ا سية دفي صول على طفل من رغبات ج ا

امية، ماّ يفسر ماذا ميل آشخاص امصابون بالعقم إ العزلة ويعانون من ثابتان هما معا قيمة ع
خطرة تتسبب   .بل ومكن القول أكثر من ذلك عن أولئك الذين يعانون من أمراض2التهميش"

اب . "فالشباب امصابن بفقدان ام مثا كما يصفهم الطبيب حدوث عدم القدرة على اإ
/ سد بصمة اهرم والشيخوخة، فهم يصرون خائري ، Arétée اليونا أري ملون  كل عادة ا

و الشلل،  هم متّجه  د الكثرين م القوة غر قادرين على فعل أي شيء...إنّ هذا امرض هو ح ع
                                                           

-ئنفي نالك حينيك  ادة، ال لحظ يححت الت ئنالحيمنذمرح رالك تط  بدراس ت ي الذ "ال ه جن ا ع
التي الطري رف م تشملهذهالدراس . الجنيني المرح دطر إيج ل مح ، ي م اجههذهال التيت ب الص يح، الت ب يت

صيمي، هدةالب نظر:ن فيمراحلالحمل".] ه اجالجنين سهل .[.،صالمرجعن
صيمي،-1 هدةالب سهن .،ص.المرجعن
س،-2 فت سهعمرب .،ص.المرجعن
-لبينا التيتح سب نا  رةاش لكيتتضحالص ض ددب نن  هن يمكنن ددة مت لدكثيرة ال زتهع بينحي لمرء

انسداده  المكتس ي بلالخ الم ضي ء،هن عندالنس ال سب .فمنبين الجنسالبشر نيمن التيي ض لهذهالم ح
مراض يمنعالحمل، (التينجدممم الرح )عن ن يال بهخ غي  رالرح ضم نجدكذل رجي،كم الخ ن ال ضي هم ،ن

دإ ءح نثن يتهك ض انعانحراف م طني،فتصبحبذل الرحميالب إلت دةب ع ب نمصح هذايك ف، الخ إل  م ا ل
 كسب م ب غي رالمبيضين نجدضم كذل سب منبينا ددة. لالحملمت ل،فيمكنال رج ل لنسب ب م . ثال كيدلحد

رة يمكناإش .كم ي المن ان عنإفرازالحي سيان،عجزالخصي  لت ب ب إص ي خ عي بسب نسدادالحبلالمن ب
منها جين، الز منخص لرغ حب لال حص عنعد ج النسبيالن ل ب يسم م إل كذل اف ت عد جي، ل البي ل

د نظر:زي اإنزال.] سرع عنعجزجنسي بل، ذلقذفالمنيفيالم عنتخ ج الن ، نث ا يض معب المنيالذكر
ردن،ط ن،ا شر ن ربي ،الدارال ال  بينالشري بي ن لا ط ، ،حمدسام ح ،منالص ح الص [.إل
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وبالفعل كيف للقوّة العصبية أاّ تصاب والطبيعة قد أضعفت  امبدأ التجديدي و امصدر ذاته 
 .1اة؟"للحي

اد حل مشكلة العقم ال ا  صبّة حول إ وعلى هذا آساس كانت جهود آطباء والباحثن، م
ية  تتوقف آثارها على حياة ونفسية الشخص العقيم فقط، بل تتعدى ذلك إ التأثر ح  الب

وع البشري  ذاته. وبالفعل، وبعد اجهودات الااجتماعية كبرة ال قام ها ، باعتبارها تتهدّد ال
اب  ة، فقد مكّن الكثر منّ يعانون من مشكلة العقم، من اإ ال علم آج آطباء والعلماء  
ية  ديث يقرح  حاات عقم الذكور، تق د "الطب ا قيق ما كانوا يأملون  حيازته. هكذا  و

اعياإخصاب  اعييعرف باإخصاب الذي يقتضي أن يوضع م الزوج ُوهو ما  ااصط  2ااصط
أأو م أحد الترعن Insémination artificelle intra-cojugale نطاق الزوجية/ 

اعي مع اإعتماد على مترع بام ُ  أI.A.avec donneurُوهو ما يعرف باإخصاب اإصط
ي مكن  بغي أن تعا امرأة من أي تشويه تشر  امسالك الطبيعية للمرأة  مرحلة التبويض. وا ي

 . 3أن يعيق عملية اإخصاب"
لول ال تقدمها للذين يعانون من مشكلة العقم، فإنّ  ية، وا اي هذ التق لكن بالرغم من الوجه اإ

رت عن تطبيقها، قد أصب سبة للمفكرين وآخاقين ورجال امشاكل ال ا حت الشغل الشاغل بال
اء عن حقيقة آزمة  الدين وح رجال القانون. فآسئلة ال أضحت تطرح  هذا اجال، تعر 
ولوجية   اهها اإنسان امعاصر، كما تبن كذلك الوجه السلي للتطبيقات العلمية والتك ال 

ي اة على اإنسان. فبقدر ما كانت درجة التقدم والتطور الذي عرفته هذ اات علوم الصحة وا
ظومة القيم اإنسانية، وأثرّت على حقوق اإنسان  اجاات، بقدر ما كان عمق آزمة ال طالت م

                                                           
1- ني ريخالجنس ،ت ك لف لالمتع–ميش م ،ط-است ،المغر الشر ي فري ، .،ص.،،تر:محمدهش
- ي  نهن نتك ن بد عي طاصطن س لفي ط  نج ب سمح ن ل يمكنال ، ني الت صيلهذه ت كثرع ف ق ل

م ال تت ة، المر بينالرجل جنسي عاق ج،فتسم منالز هإم جم ت ئلمن بس ئلطبي س ب نث يحا "ت عنطري ي
ئل يدمجس  ع، متط عيعنطري اصطن إخص يسم ع منمتط ج، الز عيعنطري اإصطن اإخص ي م ال

بسب ني هذهالت تستخد ج... ئلالز فبسيطفيس دض ج  ل عفيح المتط ج فالز ض ، ل جينب حدالز  ب إص
 ج الز ن إذاك ، ن حي جر بل عم نبمتط يست ل فيهذهالح ل. ط ا راثيإل لمرض منانت ف خ يمنعالحمل،

صيمي، هدةالب نظر:ن [." البدي ا ي ع يط  ةتحملبداعن مر نب الحمل،يست درةع سهالمرغيرق .[.،ص.جعن
س،-2 فت ،عمرب جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي سهالبي .،ص.المرجعن
س،-3 فت سهعمرب .،ص.المرجعن
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ا  اب  ااستدالوكرامته. ومك يات اإ ديدة ال أسهمت تق اعيعلى ذلك، "بامهن ا   ااصط
ساء البائعات لبويضاهن، والرجال خلقها، كم ات وامستأجرات ٓرحامهن، وال اض ساء ا ة ال ه

وية" اهم ام  .1امتاجرين  حوم
ا الكام عن آزمة ال طالت بعض امفاهيم آساسية كمفهوم آسرة ومفهوم  قطة مك د هذ ال ع

فها الكثر من الغموض  واارتياب الذي يبدو أثر السلي واضحا آبوة وآمومة، ال أصبح يكت
ديدة ماذا ستؤول إليه مفاهيم  على حياة الطفل وهويته. "فأمام هذ اجموعة من امعطيات ا
ن مثل الزواج والقرابة  ذ آاف الس ضاري للمجتمعات البشرية م سيج الثقا وا مة ال شكّلت 

سب؟" دما نتكلم عن وضعية "امرأ 2وال يات خصوصا ع ة امابعد حداثية ال أضحت بفضل تق
مل  امختر خارج رمها ُحالة  اب قادرة على أن  آنابيب أو  أطفالالتصرف  اإ

مل  الطبيعة داخل رحم غرها ُحالة آمهات البدائلأ. وعلى أي  اإخصاب امكشوفأ، أو 
جب من غر مل  رمها"  .3حال فقد ت

يات قد قدمت لإنسان كل مافا شك أنّ هذ  كان يطمح ويتوق إليه، لكّها  الوقت ذاته  التق
قد وضعته  مآزق كبرة وجعلته يواجه مشاكل خطرة ومعقدة، م يشهدها اجتمع اإنسا من 
ن نواجه بعض امشاكل اإنسانية  وات، ومع وادة أطفال آنابيب...و ذ بضع س قبل."فم

ا نتكلم اليوم عن وااجتماعية  اب امراقب طبيا. ألس ديدة لإ وآخاقية ال طرحتها الطرق ا
اعي،  ا: ترع بام والبويضات، التلقيح اإصط اب؟ ح أنّ مفاهيم جديدة أصبحت تاحق اإ

س امولود" وك آجّة، أمّهات وجدات حامات، اختيار ج  .4اإخصاب  آنبوب، ب
ديدة ال بقدر ما فكثرة هي آ يات ا اقش اليوم جراّء تطبيق هذ التق سئلة ال أصبحت تطرح وت

، بقدر ما جعلته يقف مذهوا يسائل نفسه، ويراجع  و مبتغا سرت باإنسان خطوات متسارعة 
. فإذا كانت الغاية من تطب ية ال انقلبت عليه، وأضحت تتحكم  مصر ووجود جزاته التق يق م
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لول مشكلة ية اإخصاب ااتق اب وتقدم ا اعي، هي مساعدة آزواج العاقرين على اإ صط
ية  اجال  ابيا، ومكن اعتبار مثابة الوجه امشرق لتطبيق هذ التق ا يغدو إ العقم، فإنّ آمر ه

رج عن امسار امسطر ها، فإنّ ال حى آخرا، و دما تأخذ آمور م ا يصبح الطي. لكن ع وضع ه
قوق اإنسان  ا أصبحت تتعلق  ظر، خصوصا وأنّ القضية ه مقلقا ومدعاة للسؤال وإعادة ال
وكرامته، وكذا هويته ال أضحت موضوعة على احك. "فامسألة مثا م تعد تقتصر على إمكانية 

 أي وقت وحن فحسب، وإعادة إدخاها إ آرحام  بكيفية دائمة بآجّة امثلجة ااحتفاظ
ات البشرية ، وتعديل  ساخ الكائ طق الثابت لأجيال، وإّاّ مكن كذلك است وبالتا قلب أوضاع ام

وع. إنّ امسألة امتعلقة ما يشكّل اإنسانية   اسلية، مع احتمال ظهور تغرات  ال خاياها الت
ا  ويعها إ آبد هي ال تطرح ضم ا"كإنسانية وال مكن ت   .1ه

ساخواشك أنّ مصطلحات مثل  وع، قد ااست ايا واحتمال ظهور تغرات  ال ، وتعديل ا
قوق  مله من مقاصد وغايات قد تسيء  أصبحت مصدرا للقلق اإنسا اليوم، وذلك ما 

رقة من قبل العلماء والشركات العامية، ال يرأسها أناس نصّب وا اإنسان وقدسيته ال أضحت 
ا يتعلق بالتطبيقات العلمية  أنفسهم أوصياء على العام، وخالقن مصائر البشر. إنّ آمر ه
ياة، ال لقيت ترحيبا وتشجيعا واسعا داخل امخترات  ال علوم الصحة وا ولوجية   والتك

ياة. ولوجيا ا ال تك  العلمية، خصوصا من قبل الدول ال أبدت تفوقا كبرا  
 
 

                                                           
-ن تك مخت سب  ذل  تخصي ل اح ق في ل م دفاست التيتخزنب ي المن يمن الح ببن يت مرهن إنا

ر اآث ، عنمثلهذهالتطبي جم كلالن المش ه هن ي .لكنم لذل ف نيينإل لم تدفعب صحي ب سب ن حي ا غ في
التيتترك بي لي/الس رب ب ضي "ب ذل ننستدلع  لن ، ل شك بكل ني ةاإنس ىالحي مست Parpalaixع ر ب التي
 رسن الجم ل في.فيهذهالح المت ج مجمدةمنمنيز شذرا اسط ب نتنج في ترغ ب سيدةش قضي .إن

، دالم ةب الحي ه  حمشك ض تطرحبكل عد ر ظ التي ل هيالح نه، قبلتك حت شرعي ليتي ةط بن مشك
، زن ر يلد نظر:ج ة".] الحي رع نمعتط ن سهتكيفال ،ص.المرجعن ط ذهالن ل ضيح ت  سالسي .[.فين

/ الجزيئي جي ل نالبي " لكذل تمBiologie moléculaireيمكنال غد ي المن يمن لح ظب رةلإحت ئلمتط س اآن
ل زيج اإنج هذا  . ب صح ر اندث  م د ب حت بل فيالمست ل م لغرضاست تخزين  تجميده عنطري ي ط ترة ل

جنسي عاق ي ن نل نتك ن ابد ط نينجبن ، اإنج  نبينالح ص ني  ءالي رالنس د بم  ن ك لشرعي لرج ب
ل ط نيظلا منالراجح . ي المن يمن الح بن دةمنخدم اإست ني ضلإمك ب ذل رض، ىع عنه تج ن  ي ط ع

ن بد".] ا إل ل ص ين ه ج ذهالطري دينب ل سهالم ،المرجعن ا الد .[.،ص.ظر:عبدالرزا
،المرجع-1 فير سهل .،ن
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 تكنولوجيا الحياة ومشروعية القلق اإنساني.-3
وف من اشك تائج، أنّ الوضع يبعث على القلق وا رّت عن  ال والتطبيق  ااستعمالالوخيمة ال ا

خصوصا إذا كانت هذ امعرفة غر آهة بتعاليم القيم  ،لمعرفة العلمية على حياة اإنسانالاّعقا ل
دّ و آخاقية ال تعتر مثا العلم وسوء  سيطرةمي الطبيعة اإنسانية من بة السياج الذي 

و ا بالفتوحات التق ا ه زم بأميتها -استعماله. فإذا قل ا ا ياتية، أمك ال العلوم ا علمية  
ومكانتها  حياة اإنسان، باعتبار ما قدّمته له من حلول مختلف مشاكله الصحية، وما وفّرته له  

ياة السعيدة كذلك من اهلت هذ الفتوحات كلّ  ،سبل ووسائل ا لكن  مقابل ذلك، فقد 
دّ وتسيّج البحث العلمي، وتضع الطبيب والعام أمام مسؤوليتهما  الضوابط والقيم آخاقية ال 

ا البشرية معاء.   ا
اا لل ياة، ا يدع  ازات  ميادين علوم الصحة وا قق من إ شك  قدرة اإنسان إنّ ما 

واستطاعته على تلطيف أجواء امستحيل، وتكثيفه مختلف الدراسات والبحوث من أجل تغير ّط 
ياة  ازات كذلك على آشواط الكبرة ال قطعها   واارتقاءا به إ آحسن. كما تشهد هذ اإ

ال العلوم الطبية والبيولوجية، وال هت ي وتفسر بدقة اإنسان امعاصر   م بتفاصيل الكائن ا
ياة ال تعتر من اميادين الكرى و اوزت كل التوقعات.  ولوجيا ا ا نسمع اليوم "بتك هكذا أصبح

ي، وال  ايا الكائن ا ولوجيا مكاسب كبرة، وهي تتمثل  استكشاف ث ال حقّقت فيها التك
ساخها"قادت نتائجها إ اإشراف على التحكم  مك ويلها واست ياة لدرجة  اصر ا  .1ونات وع
ياة/  ولوجيا ا قق  إطار ما يعرف بتك من تطورات متسارعة خال Biotechnologieفما 

قبة امعاصرة ، قد جعل الكائن اإنسا اليوم أمام صورة جديدة للمستقبل، ومثّل جديد مع  ا
قيق الكثر من طموحاته ال كانت تبدو شبه أحام ا مكن  ياة يطبعه آمل والتفاؤل   ا

 قيقها  الواقع. 
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لو  إنّ آمر تلف ا ل، للمشاكل الصحية وآمراض ال كانت تفتك باإنسان يتعلق بتقدم 
سن  ية هدف  رى على امادة ا غّص عليه سعادته.كما يتعلق كذلك مختلف التعديات ال  وت

توجاها.   نوعيتها وتكثيف م
يل إ دالة لغوية جامعة مفهومن، آول:  امك ولوجيا  وهي  Biosالقول أنّ "مصطلح البيوتك

ية ال مكّن من  ولوجيا وهي الوسائل الف ياة مفهومها العضوي، وتك دالة لغوية يونانية تع ا
ا هي الوسيط الذي يقوم بن العلم  ولوجيا ه تطبيق نتائج العلم تطبيقا عمليا، فتكون التك

يوية تأخذ صورة امت1والتطبيق" ولوجيا ا الة هذ مكن القول بأنّ التك دخّل الذي يبحث  . وا
ياته، وانتهاءا بتغير وتعديله وفق ما يتطلّبه الوضع الذي  ي، بداية معرفة تفاصيله ودقائق ب الكائن ا
ياة العضوية، فإنّ امصطلح  ولوجيا تتّخذ موضوعها ا ي. "وباعتبار أنّ البيوتك يوجد فيه الكائن ا

ية  ية على امادة ا ي، مثل زرع يدلّ على التطبيقات التق سم ا أو هي التدخل اليدوي على ا
دعية بغية آغراض العاجية وكذا التلقيح  ايا ا ساخ ا اعيآعضاء واست ن  ااصط وزرع ا

"  .2وزرع آعضاء...إ
صيصا للتدخل التق  حياة الكائن البشري، مكن القول أنّ "مصطلح  وهذا الشكل و

ولوجيا يعر ع تلف البيوتك تلف أشكال التدخل التق  حياة وجسم اإنسان: إجراء  ن 
تلف عمليات زرع آعضاء  سم من أجل عاجه أو ترميمه عن طريق  التجارب على ذلك ا

ياة بواسطة آجهزة الداعمة للحياة أو يا على قيد ا ايا، وإبقائه تق التعجيل موته  وآنسجة وا
اوات إصاح ليصا لصاحبه من اآا راحة و هاز العصي بواسطة ا م وامعاناة...أو التدخل  ا

وم والوراثة البشرية" ي ا الوقوف على 3أمراضه وإصاباته أو التدخل  ا .وعلى هذا آساس مك
سم  ولوجية ال أضحت مُارََسُ على ا ديد ال أصبح للطب، بفعل التطبيقات التك الوجه ا

ية، وإرجاعه إ حالته الطبيعية، أو  اإنسا اولة تصويبها بوسائل تق بغية الوقوف على اختااته و
سيد فكرة اإنسان الكامل  ه وتعديله ما يتوافق مع رغبة بعض العلماء  وتوقهم لرؤية و سي هدف 
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قل ام ولوجيا قد مكّن من تصور معاصر  د "مصطلح البيوتك مارسة وآحسن. هذا الشكل 
ية وفق نسقية تتصور أنّ هذ العضوية هي أيضا  الطبية، فهو تعبر جامع للتدخل  العضوية ا
ية مكن تغيرها وإحداث التحول امائم عليها، وذلك على مستوين: مستوى عاجي يع  تركيبة ف

ويل الطبيعة إ حا . ويؤدي مفهوم إرادة  سي ول ترميم الطبيعة امختلة، وآخر  لة افراضية مثل 
ية عن طريق التدخل 1و آحسن" ا، كيف نقرأ هذا التغير والتحويل للعضوية ا .السؤال امطروح ه

ولوجي، خصوصا فيما يتعلق بامستوى التحسي هذ العملية؟  البيوتك
ياة، مط ا ية ل من خال  ا شك أنّ التسليم بفكرة الغاية العاجية واإصاحية وح التحسي

ا أمام صورة  از، وتضع ابيات هذا اإ ا نقف على إ عل ي،  ايا الكائن ا التدخل التق  ث
ققت خدمة وترقية  جزات ال  عصر  " ، ٓنّ للحياة اإنسانية بشكل خاصواقعية تعجّ بكثافة ام

ية من أجل اتفاق حول  يوية هو العصر الذي أعُيدَ التفكر من خاله  مسألة التق ولوجيا ا التك
يوية لإنسان" اجات ا ولوجيا، من وسائل 2ا ا اإقرار ما قدّمته البيوتك . وفق هذا الطرح مك

ياة اإنسانية بشكل عام،  سن ا إ مستوى الكمال ها  واارتقاءأسهمت وبشكل كبر  
ااها البيولوجية،   والرفاهية، وذلك بتوفرها ياة طبيعية ومتوازنة،   لكلّ ما يسهم  جعل ا

ا اإاإيكولوجية والصحية. وك دسة الوراثية  شارةمثال على ذلك، مك قق من خال اه إ ما 
بات، حيث أدّت هذ التطبيقات "إ سن ال ال  ريك وتطوير عمليات التحسن وتطبيقها    

تلفة بسرعة أكر وبتكلفة أقل، وذلك عكس  اف جديدة وأشكال  ماّ مح للمزارعن بإنتاج أص
تاج إ وقت وجهد" انب اإيكولوجي، فيمكن اإشارة 3الطرق التقليدية ال  ص ا . أمّا فيما 

از مقاومة التلوث البيئي، ومثال ذلك ة ميا  إ ما مّ إ وّرة وراثيا معا "إنتاج ساات بكترية 
الصرف الصحي والتخلص ماّ ها من مواد ضارة، وإنتاج بكتريا تقاوم التلوث البحري بالبرول وذلك 

اد 4بتفيتيت والتهام جزئياته" دسة الوراثية من "إ ية اه ت تق ال العاج الطي، فقد مكّ .أمّا  
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توي على  ات آنروفرون البشري/ بكتريا  وهو عبارة عن بروتن Interféron humain جي
يعمل على وقف تضاعف الفروسات، مثل الفروسات امسببة لأنفلونزا، وشلل آطفال، وهو يُ ْتَج 

 .1داخل جسم اإنسان ليهاجم الفروس، وقد يكون مفيدا  عاج اإيدز والسرطان"
ية ، ليست إاّ جزءآمثلة هذ قّق من خال التطبيقات العلمية والتق ا يسرا من الكم اهائل الذي 

ياة قد فاق كلّ التصورات،  ولوجيا ا قق  إطار ما يعرف بتك ياة. فالذي   علوم الصحة وا
تظرة من العلماء والباحثن  هذا اجال. وا شك أنهّ اوز كل التوقعات ال كانت م من أهم  و

از  ققتاإ وم  ،ات ال  ي ما مّ  "هاية القرن العشرين، حيث جرى تشكيل ما يسمى مشروع ا
ذ ت إشراف وزارة الطاقة آمريكية بالتعاون مع 1987البشري، وهو مشروع بدأ البحث فيه م

ستقود امعهد القومي للصحة. أمّا اهدف الرئيسي هذا امشروع فهو حل وقراءة الشفرة الوراثية ال 
زيئي،  وم ما  ذلك فهم آلية عملها على امستوى ا ي إ التحديد الدقيق للمورثات اموجودة  ا

ة آمراض امستعصية"  .2وال ستسمح بتطوير الطرق امستخدمة  معا
ويه بعملية ا از، وهي"وضع خريطة  و نفس السياق كذلك، مكن الت تقل أمية عن هذا اإ

ا ايا: التكاثر والتمايز ي صول على فهم أفضل لبعض مراحل عمل ا ت اإنسان، تفيد  ا
ات ال تلعب دورا هاما  العديد  ي والشيخوخة، كما تفيد كذلك  التحليل التفصيلي متواليات ا

طرة، كارتفاع ضغط الدم، السرطان وآمراض  ااضطراباتمن  اإستقابية أو آمراض ا
ات امعتلة"ا ي ات، مكن تعين وفرز ورما تغير هذ ا ي ة ا ية...وبفضل خرط .وبالفعل، وكما 3ي

، ي ية العاج ا الذي يعتر كذلك من  أشرنا إ ذلك من قبل، فقد أصبح ذلك متاحا بفضل تق
يات اإحيائية ال التق ازات امهمة   ا "ما حدث بن اإ ا أن نستحضر ه ة . ول  أمريكا س
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وم البشري، وفيها م إصاح غلط حر  مورثة 1990 ، حيث حصلت أول عملية جراحة للجي
من أبويها وبذلك استطاعت العيش، فقد Ashantiصغرة كانت قد حصلت عليها الطفلة آش 

ومها من جديد" ياة من آحرف الصحيحة للمورثة ال دخلت  جي .و هذ 1بعُثت ها ا
ديدة قطة، إشارة للصورة ا للطب ال أصبحت تتّضح معامها  العصر امعاصر، بفعل  ال

مّ عن قدرة اإنسان   ية  هذا اجال. وال ملت معها وعودا وآماا كبرة ت التطبيقات التق
ال التفكر، وا اطق م تكن مطروحة ا   ال  تقليصه جال امستحيل، ومكّه من ولوج م  

قيقه  الواقع، ح ارتسمت بذلك أمارات التجاوز لكل ما كان يبدو ميؤوسا من  اإمكان 
 قيقه.

ال تطبيقها على الطب فقط، بل  ية اإحيائية م تقتصر   ب اإشارة إليه كذلك، أن التق ما 
ا أن نستدل على ذلك اات أخرى. ول ة ال قدّمتها هذ باإسهامات الكبر  اوزت ذلك إ 

اربة  دمات ال تقدّمها للجهات امختصة   يات  التعرف على هوية اجرمن، وبالتا ا التق
اات التطبيق امباشر  ية أحد  ي رمة، حيث "يعتر التعرف على آشخاص بواسطة بصماهم ا ا

ي يات البحث عن امعلومة داخل امعطيات التابع  يات 2ات اإنسان"لبعض تق . هكذا كشفت تق
رائم والتجاوزات ال ارتُكبت،   ، عن الكثر من امابسات ال أحاطت بالعديد من ا البحث هذ

تلفة، وذلك  كما أماطت اللّثام عن العديد من آشخاص، من كانوا متورطن  قضايا إجرامية 
سه D.N.A/ -د.ن.أ–عن طريق البصمة الوراثية مادة   . ال ميّز كل شخص عن ميع ب ج

كر  ولوجيا على حياة اإنسان، ا مكن أن ن اها لتأثر البيوتك وبعد كل هذ آمثلة ال خصّص
ياة. بل أكثر من ذلك، فمن  ال علوم الصحة وا ولوجية   اي للتطبيقات العلمية والتك الوجه اإ

بّا بالوضع  اارتقاءرة ال قام ها العلماء وآطباء، من أجل الواجب أن نعرف باجهودات ا
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اإنسا إ آحسن وآكمل، والبحث عن سبل ووسائل السعادة ال هي مرتبطة  جانبها 
أ Karl Popper ُ1902-1994 افظة عليها. ورما ذلك ما جعل كارل بوبرآكر بالصحة واح

ف قق  ك ّ يقول إعجابا بالعلم وما  ازات البشر...كما أ ه مايلي: "إنّ العلم هو أعظم وأمل إ
تائج الباهرة ال توصل إليها البيولوجيون وعلماء الكيمياء  ا أعجب بشيء قدر إعجاي بتلك ال
ولت اكتشافاهم عن طريق رجال الطب إ أدوية متاحة لكل من يعا آاما   يوية، الذين  ا

ا ال اء أرض مال لوا جهود العلماء"ميع أ  .1 م تكتسب كل هذا ا
ه بالطابع  ا القول الذي يعر عن إعجاب كارل بوبرلكن  مقابل هذ بالعلم وبالبيولوجيا، إمانا م

اي  الفة ما هو إ ا أمام صورة  اك طرح آخر يعر عن وجه ثا يضع فهما، ه قق  ك اي ما  اإ
فّ  ا  عل ااته، ويضطرنّا إ إعادة التفكر  كلّ ما  العلم، و قق   ف من هجة امتداح ما 

قوق اإنسان وكرامته. هكذا  ولوجية، من آثار أخلّت بالقيم اإنسانية و تائج العلمية والتك جانب ال
رأ  على القول:إنّ عاما با 1970وبعض معاصريه عام  Paul Feuerabendبول فرامبد/ –"

ظر فقط إ 2علم سيكون أمتع من العام الذي نعيش فيه اليوم" ب ال . وعلى هذا آساس ا 
وانب السلبية له، من أجل تافيها والعمل  ظر كذلك  ا ب ال ابية للعلم، بقدر ما  وانب اإ ا

اها.   على اجت
ولوجيا ن تكون غايةإنهّ من امفروض أ وتوفر كل الشروط الضرورية  سن حياة اإنسان، هي البيوتك

عل من الوضع الذي يعيشه الشخص أ  هذا امقامسنُ وا شك أنّ لفظ لذلك، يل إ ما   ،
ياة اإنسانية، فمع ذلك توفر كلّ  ا بتحسن ا جيّدا وقابا للحياة بصورة جيّدة. ح إذا قل

ياها الشخص ويعيشها، وفق شروط تعتمد  أساسها على ال ياة قابلة بأن  عل من ا ظروف ال 
ققت  ولوجية ال  اث العلمية والتك د  مضامن ومتون آ ياة  ذاها. هكذا  احرام هذ ا

مشاكل  حقول الطب والبيولوجيا، ما يدل على ذلك باعتبار ما قدّته من حلول للكثر من ا
سن حياته،  الصحية امختلفة ال حالت بن اإنسان وسعادته، وبالتا اإسهام وبشكل كبر  
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فاظ  بتخليصه من امرض وامعوّقات الصحية ال تؤثر على اعتداله وتوازنه الطبيعي، كما تسهم  ا
يطه البيئي، فتجعله قابا للحياة بتوفرها قدر اإمكان ما   افظ على مكان إقامته ُآرضأ.على 

، ليس من و  ية الكائن اإنسا يل إ تعديل ب سنأ، مع آخرا  دما يأخذ مصطلح ُ لكن ع
روج  ياة ذاها، وا ياة فقط، بل يتجاوز ذلك إ التغير  مفهوم ا سن ّط ا أجل العاج أو 

ية تغير حقيقة اإنسان والتصرف  ثوابته عن الطبيعي فيها، للولوج  عوام تتأسّس على إمكان
ا،  ا يصبح خطرا على اإنسان وهديدا لقدسيته وكرامته. إنّ امقصود ه وأصالة مكوناته، فإنّ آمر ه
ياة  طق ا اطر قد تؤدي إ نتائج كارثية، من شأها قلب م ولوجيا من  تمله مستقبل البيوتك ما 

يالطبيعية،  والزجّ باإنسان  غوردون راتراي ُل إاّ إ آسوأ. "هكذا يقدّم  عام ا 
بلة البيولوجية اموقوتةُل كتابه من خا أG.R.Taylorتايلور/ طرحا يقول موجبه أنّ تطور  أالق

س البشري، وهو وضع يرا امؤلف  البيولوجيا هو  طريقه كي يتجاوز التطور آخاقي لدى ا
ياة على كوكب  اانفجارتوقع أن يقود إ نوع من مثرا للقلق للغاية وي سوف يغرّ هائيا شروط ا

 .1آرض"
ي دسة الوراثية خدمة لإنسان بالتوفر له كل سبل وشروط ا ف اه قق  ك اة فا شك أنّ ما 

كر أحد ا يتعلق "بآهداف والغايات السامية ال يسعى إليها هذا  ،السعيدة ا مكن أن ي وآمر ه
ة،   العلم، كتخليص البشرية من أمراضها الوراثية عن طريق تغير الشفرات الوراثية اموجودة  آج

دمات   كذلك التوصل إ أنواع العاج امختلفة ٓمراض مستعصية كالسرطان...وغرها من ا
اعية"ال الزراعة  قيقها و . 2والتغذية الص بيلة ال يسعى إ  ابيات، والغايات ال لكن مثل هذ اإ

ا الوجه السلي ها، كما ا سي ب أن ت دسة الوراثية، ا  ا عن  العلماء  حقل اه ي ب أن تث
قوق اإنسان وكرامته  حالة اس ها من آثار قد تضر  جم ع تعمال وتطبيق التفكر جدّيا فيما قد ي

ية  ولوجيا، وامتمثل   يدل على بصورة اعقانية. و هذاهذ التق انب السلي هذ التك "ا

                                                           
سه-1 ،المرجعن بر دد .،ك
سه-2 صيمي،المرجعن هدةالب .،ص.ن
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لم أن يصل إليها بعض العلماء، كتغير طبيعة البشر عن طريق تغير تركيبهم  التطبيقات ال 
 .1ه وإرادته"الوراثي، ماّ قد يفُقد اإنسان صفاته ال تشكّل إنسانيته، ويلغي حريت

يا / وا شك أنّ اإشكالية آساسية ال تطرح  هذا امقام هي إشكالية اليوجي
L’eugénisme  قاشات سل البشري، ال أثارت الكثر من ال أو ما مكن تسميتها بتحسن ال

تلق شرائح اجتمع. قاشات حدّة طبعا حول هذ القضية، كانت تلك ال اختص بن  ها  وأكثر ال
طر الكبر الذي  العلماء والفاسفة آخاقين ورجال القانون، وح رجال الدين منّ استشعروا ا

يات اإحيائية بصورة اعقانية، وتوجيهها ٓغراض تتجاوز  ذا ما استُعملتيربّص بالبشرية، إ التق
ا اإش قاش االقيم آخاقية، وقدسية اإنسان وكرامته. وكمثال على ذلك مك ا إ ال اد ارة ه

من خال كتابه ُقواعد  أPeter Sloterdjikبير سلوتردجيك/ ُالذي أثار "امفكر آما 
زعة  تقد فاسفة آخاق امعاصرين، ويعلن عن هاية ال و إنسان جديدأ ي ضرة بشرية، 
ا ح  ظر جذريا  خصائص اإنسان كما هي معروفة لدي اإنسانية، كما يدعو صراحة إ إعادة ال

ديد" وااستعداداآن،  يا، الذي ا  أي .2فكريا استقبال بزوغ عهد اإنسان ا اإنسان امعدّل جي
ية من خال التاعبات  يعتمد  وجود على الطبيعي، بل يكون نتيجة التدخات والتطبيقات التق

ال فيها للصدفةبالطاقم الوراثي، وذلك من أجل خلق إنسان مواصفات م ة ودقيقة ا   ،عي
ديد الذي طاما بشّرت به الفلسفة بدون أن تت ولوجيا "فاإنسان ا عه البيوتك قيقه، ستص مكن من 

، لتتمكّن البشرية بذلك من  اانتقاء هاية امطاف عن طريق  ي من مرحلة كان فيها  اانتقالا
اب آطفال خاضعا للقدر والصدفة، إ مرحلة أخرى تصبح فيها هذ العملية اختيارا حراً يتم  إ

 . 3التخطيط له عن معرفة وقصد"
ه من نتائج وخيمة قد تضر باإنسان وباجتمع وبعيدا ع تج ع وع البشري، وما قد ي سن ال ال  ن 

ال البيولوجيا من أسلحة قد  ولوجيات   يات والتك ا الكام كذلك عمّا أفرزته التق البشري، مك

                                                           
سه-1 صيمي،المرجعن هدةالب .،ص.ن
-. تحسينالنسلالبشر لي إشك  راثي ال ندس ان:ال ن لثب صلالث عفيال ض ذاالم ل ب مط دخصصن رةف لإش
سفيمج-2 برم جديدةل ما ،ت ا الد عبدالرزا خاقي سهل ،المرجعن جي ل .،ص.البي
سه-3 .،ص.المرجعن
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س البشري إ اهاك احتوم. ومثال ذلك هو "آسلحة البيولوجية ال يق صد ها ميع تؤدي با
ال  شر آمراض امعدية والفتاكة...وا شك انّ التقدم السريع   الوسائل وامسببات ال تستخدم ل
ليق خواص  دسة الوراثية بصورة خاصة له أثر كبر   ال اه البحث العلمي بصورة عامة، و 

قائي اللحاق بتلك ومواصفات جديدة مسببات آمراض، مع عجز واضح  مقدرة الطب الو 
اراها"  . 1التطورات ناهيك عن 

ول امك طورة الوضع الذي يواجهه اإنسان امعاصر جراّء التطبيقات العلمية والتك وجية  القول 
ياة ققت  هذا اجال، وال تبدو معامها  ،ال علوم الصحة وا ابيات ال  فبالرغم من اإ

لياها واضحة على حي طرة ال يواجهها اإنسان امعاصر و اة اإنسان، إاّ أن اآثار السلبية وا
طر  بفعل هذ التطبيقات، قد جعلت العلماء وامفكرين وح رجال الدين والقانون، يدقّون ناقوس ا

ت معامه واضحة  امشاكل آخاقية واإجتماعية ال صاحبت الثورة الطبية والبيولوج ة. الذي تبيّ
ا إ طابع الغرابة ال ميّز هذ امشاكل ومساسها بشكل مباشر لكيان  وابدّ من اإشارة ه

اإنسان، وإرثه البيولوجي آصيل. هذ الغرابة يدلّ عليها نوع آسئلة وكثافتها ال أضحت تطرح 
ياة، وال تتطلب إجابات وحلول استعجالية، باعتبار أنّ اإنسان  اات علوم الصحة وا اليوم  

ل تاعب  هو من أصبح امع  هذ التطبيقات، وحقوقه وكرامته وقدسية حياته هي ال أضحت 
من قبل العلماء الذين استقلّوا  تفكرهم عن كل وازع أخاقي.فما مع أن نتكلم مثا عن مبدأ 

                                                           
مي-1 البحثال خاقي ، د ب ال ظ ملنم–عبدالك رالش الدم ح س  جي ل -جينذالبي م ،ج س راهفيال دكت ل ،رس

: ي م الج رة(،/هران،السن .ص.)غيرمنش
-سئ ا دبغراب ص ضعإنالم عنال رج خ سئ  ن  ه ن ،ليسم جيهن ل التكن مي ال د الت كلالتييطرح المش 

د ص الم إنم صر. خاقيالم كرا ال ضحيمحطاهتم  نيالذ داإنس ج ال منصمي ب له،بلهين رق م ني، اإنس
ح تكنمطر كلل نهذهالمش ، لغراب ب ،هن جي ل التكن  مي ال را التط راهني  ش تتم كلراهن هيمش إنم منقبل،

 التييطرح سئ ا لنجدت سبيلالمث ع . ص ةخ الحي  الصح لع فيمج اني الاع ت  Guy/-غيديران–تطبي

Durandإتي )البي به كت  دم نفي-فيم لسرط مريضب ة حي ل إط يج "هل آتي: ك نص  ) ن الره ، د المب ، الطبي
مص جديد د ل م اإستمرارفيتغذي هليج  ة؟ الحي ط يتذ د ي ششيخمسنل هلينبغيإن  خيرة، ا ته =مرح

الم= ي نت هلفياإمك خطيرة؟ ه منمتبرعينبتش انطاق ي المن ان حي ل ءبن لإنش ب هلمنالم ؟ قينذهني
/ بي ن لا ط بلالمجتمع بل؟هلسي ئزةن ج اع /Bébés éprouvetteحص ضن الح م ؟Méres porteusesا

)ه الجين لج م كيفينظرإل ؟ بشري ا ذ ع ر ص".]غيليمكنإجراءتج شخ ا ي جلتحديده (من رث الم
 إتي ن–ديران،البي ،الره د ،المب ن،ط-الطبي ،لبن زيع،بير الت  الترجم نشر لل ،جدا ،،،تر:محمدجديد

مشص. فيه ذمحمدجديد ست ا د ي فيطرح راهن جديدة التيتبد سئ هذا ع ي كت ي:".[. ي م ذات ح الص
 جي ل نط يتصلب عم اا تطرحس ن  ي إتي البي ش الن  الدراس هيمنصمي ، هن ح المطر سئ هذها ياحظع م

تج . الم ع ةكم الحي نبسيطرتهع عاإنس مناقتن ينط رالذ التص ئي غم د ين طته س رادته ن،ب هذااإنس
 رالم فيق دي نال اإنس مني  ي تح غ هيت ج ئلالذ نيال الت د الت صرنتيج نالم لدىاإنس ص مرخص ا

سه،ص. ة]المرجعن رإرادةال ةمنمنظ جيهالحي .[.ت
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زم موت اإنسان؟ وما  ياة؟ وم مكن التقرير وا ق  ا ق  اموت الرحيم الذي يقابل مبدأ ا ا
ا ف دود الفاصلة وامعاير ال قول ارب على اإنسان؟ وما هي ا يما مارس داخل امخترات من 

ائز مارسة التجريب عليه؟ وما قول  ن أو عدمه، وبالتا هل يكون من ا ق ا تسمح بالقول 
ب أن تكون عليه العاقة بن  ار بآعضاء البشرية؟ وما الذي  الطبيب امفكرين  إشكالية اإ

 وامريض  ظل التحديات ال يشهدها عام الطب والبيولوجيا اليوم؟ 
ا كذلك إ  يل رجة ال يوجد فيها اإنسان امعاصر، كما  ا إ الوضعية ا يل كلّ هذ آسئلة 

ولوجية وبن القي  ،م اإنسانية وآخاقيةحجم اهوة الكبر الذي يفصل بن القيم العلمية والتك
وار بن العلم لذلكو  ر على إعادة التفكر،وبعث ا والقيم  د اجتمع اإنسا اليوم بكل أطيافه 

يتها ال تطرح اليوم  آخاقية، لكن بطروحات جديدة تتماشى وجحم امشاكل آخاقية وراه
اات الطب والبيولوجيا. وبالفعل وهذ آسباب كلّها كان ما يسمى بتجديد  دّة، خاصة  

ص  آخاق  الفكر الغري، باعتبار أن آخاق الكاسيكية م تعد تفي بامطلوب فيما 
ية  الطب والبيولوج ا امشاكل امعقدة ال تطرحها التطبيقات العلمية والتق يا. و هذا اجال مك

وجيا، ال جاءت كرد فعل على عن البيوإتيقا أو ما مكن تسميته بأخاقيات الطب والبيول ديثا
قوق اإنسان وكرامته، كما جاءت   التجاوزات ال حدثت  هذا اجال، خصوصا فيما يتعلق 

دود وامعاير الواجب احرامها من قبل العلماء وآطباء  مارساهم، ووضعهم أمام  كذلك لرسم ا
ا من هم مكلفون بعاجهم وزون على حقوق ا والسهر على اح مسؤولياهم ا رام كرامتهم كبشر 

ها مهما كانت الغاي ازل ع ما امقصود بالبيوإتيقا؟ وما هي آسباب ال ف ،ات وآهدافمكن الت
ااها؟    أدّت إ ظهور هذا امفهوم؟  وما هي 
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 اأخاق الطبية الكاسيكية.-1
فسها طبا،  G.Canguilhemيقول ُجورج كانغهيام   ذت ل ّ أ"إن كانت اإنسانية قد ا

اجة اماسة للعاج 1فأهّا ما كانت لتستطيع العيش من دونه" اء عن ا . هذ الكلمات، تعر 
يدة، والتوازن  والتطبيب، الذي تغذيه الرغبة امتأصلة واملحّة  اإنسان وامتمثلة  حيازة الصحة ا

ب أن يسود الطبيعي فسية والعقلية.  الذي   بن كل مكوناته، الفزيولوجية وال
ية اإنسان، قدمة قدم اإنسان  روج عن الطبيعي  ب إنّ اممارسات الطبية ال فرضها الاتوازن وا
سبة للعلماء  ذاته، ح وإن كانت هذ اممارسات غر واضحة امعام، وغامضة  أغلب آحيان بال

اات   Paléo علم الباليوباثولوجي/  وكذا Paléontologieعلم الباليونتولوجيا/  وامختصن  

pathologie فاظ على  عن بشكل أو بآخر تعر فهي اولة اإنسان تصحيح أعطابه، وا
                                                           

سه-1 ،المرجعن نغيا رجك .،ص.ج
-الت نمبد  رةهن ابدمناإش اس عندال سي س تبرفكرة التيت غ التن  فكرةاانسج خرإل ب يحيلبشكل ازنالذ

كر ال ان ج ظ م يمكنف ئه فيض رالذ المح ينجده س رف "فمنمنظ . س ال  بينالط ء الت ط تبرن ي ن، ن الي
ر الن : رب صرا ن بينال س التن ف ني، ن سالي ىالن ازنبينق الت ه ث يس، ق ذ نب  س ءفيف الم  الترا اء ال

لدى ضي ال ريطكيتتح ت دلبينإفراط سطال ال ه ...ث دال ال عنهفضي ز (كيت اني الش  الغضبي  ق الثاث)ال
كسبشكل ان ي اإغري رة الحض ح ر عن بر ي الذ المبد ...هذا لدىرسط الصح  ة الحي نجد حيث ، الط ع اضح

ازنبين الت  س دةالتن إع ه عملالطبي  ريط ت  إفراط إم س المرضاختالالتن ، س تن  س ريينهيتن غ يث ال
ن ازنبينال يت ف فالمتطب س ي يسال ق ذ نب لدى الصح م رجي. اءالخ دةال بر  ملحرارةالجس لع ب رب صرا

تمكين راطه ب لدى عملالطبي ، س اليب  ب الرط دة البر بينالحرارة لالكراهي نالمرضاختالب  ،كم المحب
ا ،ن ريخال ن،ت رت رجس س".]ج ءالن هد  الجس بلبراح قيرفحس ل ازناب دةالت است حمدمحمالطبي دعن/

سهص ميزيدان،المرجعن دف محم .[.،ص.بحي
- م ك ن يخصم Paléontologieفيم كم ل الس جي ل رالجي ص ةفيال لالحي شك يبحثفي الذ ال يحيلإل ف

 م ك م . تي النب  اني الحي المتحجرا فحصPaléo pathologieتمث المتحجرةعنطري ئن مراضالك  نيدراس يت ف
سعربي م ل)ق المن يلإدريس، نظر:س ظمي.] ال زيع،ط-الرف الت نشر ل .[.،ص.،فرنسي(،داراآدا

 دي ال جيفيبحثهعنالط ل نت لي نالب  رةهن الPaléo médecineابدمناإش فيغي د تسمحاي ئ ث  ص، نص
.لكنه عنذل ب مثا؟انستطيعاإج ي د ا نيستخد ريخ،هلك قبلالت رم سهفيعص ن نيطب ناإنس كيفك رف بم لن

 [. مت است ع فظ المح  بتثبيت ، ظ رفكيفيردكسرال ني نهك  المكتش ظمي كلال ي كيدمنخالال نيمكنالت ج
دد: ،ال رف الم ل ع س البجاني،س التشخيص،تر:إبراهي ع اةإل منفنالمدا ريخالط ،ت رني رلس سش ،المج

، ي ،الك اآدا ن ن ال  ف ث طنيل ر،ص.ال ر)عص ص ال نفيت ن"اإنس لب يمكنال سالسي فين .].
ن ريخ(،ك قبلالت م إل ريخ التييرجعت ن، اإنس ج دةفيجم ج الم الث ت ه لذل مث اج. ئلال س ض بب م م

 عم ن  يثب الث ف سفيح تك نهن  المخ،كم إل اص  هيث . مريك  (بجن في)بير ذل  لفسن ثاثين
اب ش قدع ة، قيدالحي ع ب صح ؟ ي م هذهال نع رفاإنس :كيفت حهن الالمطر سنين.الس را ش  دذل

نهذه دتك إذن،ف منيدر ن؟ تسكناإنس ن د ت ني احالشريرةالتيك ر إخراجا الث ت ن هلك ؟... ب ق سب
، ديني ريض ل داءًا ن قدتك ء،كم ش ل ب ط الث نطبيب هنك نالك دة، ب منال ع نن ك نالط  من إذاع ص خص

،مصر،ط كت ل م ال المصري يئ ،ال دي ال المصر ل،الط ".]حسنكم ن/،ص.ص.،يض بي ءال إي .].
الجمجم حج تبر ي  ، رسالجراح م قد دي ال ن "اإنس ن ب ، كذل ل ال يمكن ريخ.هن الت في ف ر م جراحي مداخ ل
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صحته ما توفر له من سبل ووسائل لذلك. فبالرغم من الضبابية ال تكتف التاريخ الفعلي لبداية 
مكن القول "بوجود أناس متخصصن  اماضي البعيد جدا ساعدوا أناسا آخرين الطب، إاّ أنهّ 

فف من آامهم" ددة   . 1روحن أو مرضى التجأوا إليهم طلبا إشارة 

ا طبعا ليس التأريخ للطب، أو الوقوف على التطور الكرونولوجي هذا العلم، أو ح  والقصد ه
اجة اماسة لإنسان  اولة التدقيق  اللحظة آو ال بدأ فيها. إنّ الغاية من كل هذا هي تبيان ا

امرض، وبالتا  إ العاج والتطبيب كما أشرنا من قبل، وذلك بغرض احافظة على الصحة وقهر
فاظ على بقائه واستمراريته ومواجهة التحديات ال تواجهه  حياته. وباعتبار آمية الكرى ال  ا
ضى ها الطب  حياة اإنسان، فقد حضي هذا العلم باهتمام خاص لدى اجتمعات البشرية عر 

ا "بالدولة امصر  ية القدمة ال أرست للطب تقاليد  العصور. ح إذا أردنا أن ّثّل لذلك قل
ة الطب  حتهم امتيازات كاإعفاء من الضرائب. فقد كانت مه العاج وحدّدت أتعاب آطباء، وم

ي–على حد تعبر  ا   -بول غاليو إنسانية خالصة، فلم تكن مقصورة على حكام الباد وسراها، وإّّ
 . 2كانت كذلك لصا أفراد الشعب"

صورة  اامتيازات ال كانت تقدّم لأطباء لكن هذ آ ضى ها الطب م تكن  مية ال كان 
قبة اليونانية أين كانت مهمة الطبيب  كيم، خصوصا خال ا الذين استحقّوا عن جدارة لقب ا
اغم امفقود بسبب امرض."فكان الطبيب  سعيه إ  هي إرجاع التوازن وإحال اانسجام والت

سمية ماثل الفيلسوف حفظ ه ب –ذا التوازن وااعتدال بن الوظائف واإفرازات والسوائل ا
كمة كمة، وهي  جوهرها حالة اعتدال وتوازن بن نقيضن   -ا الذي يعتر أنّ قمة الفضيلة هي ا

صبا على توجيه اممارسة الطبية إ ما3كاما رذيلة" ن يضم . بل كان ااهتمام بالطب كذلك م
فها كل  صحة امريض، وإخراجه من وضعيته امتأزّمة بفعل امرض، إ حالته الطبيعية ال مارس  ك
يا حياة طبيعية وهادئة. لكن هذ  مهامه وأعماله بشكل طبيعي، وبالتا مساعدته على أن 
                                                                                                                                                                                     

ذر يت رة، متده صحي ل ح المريضإل ن اإنس يصل عندم ص خص ة، فيالحي الح بل ي صبح  الذ الح هذا . الرحي
ح ال المط ه ،فيصبحالم (.عاج دم حثال فيالمب ط صلفيهذهالن فن مريض.)س ل لنسب يدب
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تكم  وجودها إ الرغ بة أو اهوى امساعدة ال يقدمها الطبيب، هي مساعدة من نوع خاص ا 
ة الطب ودراسته هذا العلم، فإنّ الطبيب   التعامل مع مريضه، بل بالعكس من ذلك، فبامتهانه مه
فف من آام الشخص امريض الذي  را على امساعدة وتقدم كلّ ما من شأنه أن  د نفسه 

حرجة أو يشرف على عاجه، بل أكثر من ذلك فهو مطالب بإنقاذ كل شخص يوجد  حالة 
ظم اممارسة  ا مكن القول "بأنّ الطابع آدبياي للحكم الذي ي خطرة مهما كانت وضعيته. وه
جدة كل شخص مريض أو جريح يعُثر عليه  حالة  الطبية، يؤكّد إلزام أعضاء السلك الطي عامة ب

حو ال جدة مرضاهم فحسب. و هذا امستوى من العمومية ت اصة خطر وليس إلزامهم ب واجبات ا
جدة الشخص الذي يكون  حالة خطر" ة الطبية إ التلبّس بلبوس آمر القطعي القائل ب . 1بامه

صيل الشفاء مرضا  هكذا تتحدّد غاية الطب من خال الفعل العاجي ال يؤديه الطبيب،  
 مهم وكرامتهم.وضمان عودهم إ حالتهم الطبيعية والسوية، واالتزام ما يضمن احرا

فاظ على  صيل الشفاء وا ا بتوجيه اممارسة الطبية إ ما يضمن الغاية امتوخاة امتمثلة   فإذا قل
بغي أن يكون عليه الطبيب بالدرجة  ديد ما الذي ي سبة للشخص امريض، فمع ذلك  الصحة بال

دود ال  ب أن مارس  إطارها اممارسات آو  عاقته مع امريض. وبالتا رسم كل ا
قوقه   الطبية، بدءًا بالعملية العاجية والتطبيبية للمريض، وانتهاء إ إحراز الشفاء له دون امساس 

ديات وأدبيات التعامل مع الشخص  وكرامته. هكذا تتشكل  فضاء قيمي وأخاقي خاص، أ
ية، يتماشى واحرام مفهوم اإنسان الذي ا مكن اإنسا  حالته امرضية ال تتطلب تدخاّ ورعا

ا الكام عن أخاقيات خاصة هتم  باممارسات  فصله عن كرامته وقدسية حياته. هذا الشكل مك
رص على التعامل مع اإنسان كغاية  حد ذاته وليس كوسيلة من أجل غاية أكر.  الطبية، و

ديث عن أخاق  ا ا ترعى وتؤطر بتعاليمها تلك العاقة اموجودة بن طرفن، و هذا امقام مك
قذ بقدر الطاقة اإنسانية هذا آخر. "فمن  د مثابة ام أحدما يرجو ويطالب بالعاج، واآخر 

اك من يتأم...فامريض  احية آخرى ه اك من ملك امعرفة وامهارة، ومن ال  -هذا امريض–ناحية ه
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رج لغةًأ معا ُ ناته بتلفّظها كشكوى...تتحدّد بدقة  مطلب: مطالبة بالشفاء، ومن يدري طلب ُ
لود. وهذا امطلب اموجه إ الطبيب الفا كالتماس، يطعّم   العافية وم ا من وراء ذلك طلب ا

ظام العاج امقرح مجرد القبول به" ة . و هكذا وضع، ابد من اإشارة إ نقط1بوعد االتزام ب
. إهّما يتفقّان "بتحالفهما امكن ضد -أي الطبيب وامريض–االتقاء بن طر العملية العاجية 

. إنهّ اتفّاق مدين بطابعه آخاقي للتعهّد -ريكور-العدو امشرك الذي هو امرض كما يصفه
د هذ ا2الضم امشرك بن الطرفن بالوفاء بدقّة بالتزاماهما امتبادلة" ا الكام عن . ع قطة مك ل

أو ديونطولوجيا طبية/  éthique médicaleإيتيقا طبية/ 
Déontologie médicale هتم بضبط ،

فظ كرامته. ا، فإنّ هذ  اممارسات الطبية وتوجيهها إ ما يضمن صحة امريض، و ولإشارة ه
فاظ على حقوق  اإنسان، ليست وليدة اليوم وا اإيتيقا أو الديونطولوجيا ال هدف أساسا إ ا

ذ فجر اإنسانية م  ة الطب ذاها. "فم هي جديدة على الفكر اإنسا امعاصر، فهي قدمة قدم مه
عل الطب يتّصف بأخاقيات  لو من آداب التعامل مع امريض، وهذا ما  تكن اممارسات الطبية 

اس. وقد ظلت  هذ آخاقيات مازمة للممارسة الطبية إ تلُزم من كانت له القدرة على شفاء ال
 . 3اليوم

دّة ال تطرح ها اليوم، باعتبار التحديات الكبرة  صحيح أنّ هذ آخاقيات م تكن مطروحة با
اات علوم الصحة  ال يواجهها اإنسان امعاصر،  ظل التطورات امتسارعة ال تشهدها 

ت مس ياة، ح أضحت مثابة أخاقيات تطرح كفرع من فروع مبحث أخاقي جديد يقع  مى وا
ب أن يتقيد ها كل من متهن  اصة ال  البيوإتيقا. لكن كأخاقيات هتم بالقواعد والواجبات ا
ة الطب، فحضورها  الفضاءات الفكرية وآخاقية قدم قدم اإنسان. "فالقواعد آخاقية  مه

                                                           
سه-1 .،ص.المرجعن
سه-2 .،ص.المرجعن
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[./ص.ص.

ح-3 مر ال ي س ال م الم  تي عي:البي لفالجم ،ضمنالم س سي البي إل تي ش،منالبي –رب ن ره  جي ل ي الب خا
ني سهمرجعال،-الت .،ص.ن



154 

 

ليست وليدة ومدونات ضوابط السلوك وقواعد ُالديونطولوجياأ ليست من إنتاج البشر اآن وهي 
، وذلك من خال 1اليوم، فقد تكون مدونة قواعد السلوك الطبية هي آقدم وهي امعروفة أكثر"

التعاليم والقواعد ال كان يتقيّد ها الطبيب وهو يؤدي مهمتّه إزاء امرضى امكلف بعاجهم، وال  
هما وفق معاير تتماشى وإنسان ية اإنسان. وإحقاقا للتاريخ ا كانت ترعى تلك العاقة اموجودة بي

ضارات القدمة، حيث اإهتمام بالشخص امريض  س آخاقي إنسان ا مكن إنكار ذلك ا
ضارات. ومثال ذلك "ما قاله  ف هذ ا ب مراعاها  ك وعاجه كان يعتر من آولويات ال 

لعلّ من مر هم يكون قد شاهد أمثاهم هرودوت  أنّ البابلين كانوا يعرضون مرضاهم  آسواق 
 .2فوصف هم الدواء. فقد كان ا يُسمح لشخص أن مر مريض دون أن يسأله عن مرضه"

ذ القدم ضوابط ولوائح  اك م فخشية اانزاق ما يسيئ للحقوق وللكرامة اإنسانية، فقد كانت ه
ته من خا ب أن يتقيد به، وهو مارس مه ل تطبيبه للشخص امريض، فكانت  ترسم للطبيب ما 

، وعدم اإساءة إليه مهما كانت  ملها على احرام الشخص اإنسا كلّها ضوابط تركز  
ياة اإنسانية، ال ا مكن تعويضها  صبا على قدسية ا الظروف، وبالتا كان ااهتمام آول م

 بأي شكل من آشكال. 
د  "شريعة  مي امرضى، وتراعي مثا -موراي-هكذا  دّد أجور آطباء، و ، قواعد مشدّدة 

آوضاع ااجتماعية وااقتصادية هؤاء. كما كانت هذ القواعد تعتر الطبيب مسؤوا مسؤولية  
اء عاجه" راح 3كاملة عن أي ضرر يلحق بامريض أث . ومن بن ما نصت عليه هذ الشريعة، "أنّ ا

، وإذا تقاضى أجرا أكثر ماّ يستحق يعاقب إذا ما استعمل مشرطه وأ خطأ  استعماله تقطع يد
دمات الطبية وأجور بس، باعتبار أنّ أسعار ا دّدة. كما فرضت هذ القواعد   با آطباء كانت 
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اية بالرضّع" ات وامرضعات الاي يهملن الع اض . و نفس السياق كذلك 1كذلك عقوبة على ا
ا قراءة ما م صل مك باء، فإنهّ  ، "أنّ الطبيب إذا ما قام بإجراء عملية جراحية كبرة ٓحد ال فاد

راح. أمّا إذا تسبّب الطبيب  بيل فتقطع يد ا على عشرة من الشيكات الفضية، لكن إذا تو هذا ال
ا  هذا امقام ليس ا .2 وفاة أحد العبيد، فإنهّ يقوم بتعويض صاحبه بعبد آخر" لتمييز ما يهم

ا فحوى ومضامن تلك  القائم بن البشر، وا نظام العبودية الذي كان سائدا آنذاك، بقدر ما يهم
مط التفكر الذي   ود والقواعد القدمة ال كانت موازية  طرحها وتركيبتها مستوى الطب، ول الب

ياة اإنسا ضارات القدمة، من حيث تركيزها على قيمة ا نية وقداستها. "فقد كان كان سائدا  ا
ياة اإنسان بكل صورها، ح أهّم اعتروا اانتحار أو القتل ولو ٓسباب  القدماء  بابل يهتمون 
كم عليها  اول إجهاض نفسها  إنسانية جرمة يعاقب عليها القانون، لذلك كانت امرأة ال 

 .3باموت وا تدفن جثتّها"
ت واضحة ودقيقة بقدر وضوح الرؤية ال كانت لأطباء  مارسة القواعد كان وا شك أنّ هذ

تمون إليه. كما أنّ اهوة ال تفصل بن مارساهم تلك،  ظام الذي كانوا ي تهم ولطبيعة ال مه
وطموحاهم م تكن كبرة بالشكل الذي يؤدّي إ ظهور مشاكل أخاقية غر متوقّعة، هدّد الوجود 

ونته . فقد كانت هذ القواعد ضابطة للسلوكات البشرية بصورة عامة، وللممارسات اإنسا وكي
حفة وظامة ضارات القدمة   الطبية بصورة خاصة، ح ولو بدت هذ القواعد  بعض ا

ا القول،  خصوصا فيما يتعلق بالتمييز بن آفراد  التعامل، خال العملية العاجية كما أسلف
 نسا فيها.وانعدام البعد اإ
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ص هذ القواعد والقيم ال كانت تضبط اممارسات  لكن أكثر ما مكن ااستدال به فيما 
د من  -أبقراط–الطبية، هو "قسم  ود حول احافظة على حياة امريض، وال  الذي تدور أهم ب

ّ ذلك، ولن  أقرح استخدامه  أمها ما نصه كاآي: لن أعطي أيّ دواء ميت ٓيّ شخص يطلب م
كذلك. كما أنّ لن أساعد أيّ امرأة على اإجهاض ح ولو كان فيه عاجا ها، وأن أحافظ على 

ه أيّ أذى أو عدم إنصاف" آمية الكرى ال  . و هذا دالة واضحة على1امريض وأبعد ع
ب احرامها وتقديرها باعتبارها غاية ياة اإنسانية، ال  تُسَخّرُ ها كل الوسائل والسبل  ضى ها ا

فاظ عليها. إنّ ما جاء  أجزاء القسم آبقراطي، "يؤكّد على أنّ الطبيب يدافع  من أجل صوها وا
ياة قبل كلّ شيء. فتحت أي ظرف من الظروف ا يقدم اموت، وا يضع السم من أجل  عن ا

ن قاعدة السر الطي الذي يُ عَد حقا أصيا القتل أو اانتحار. كما يعلن كذلك  جزء من أجزائه ع
ب على الطبيب احرامه"  .2للمريض، وفرضا 

صوص  -أبيقراط–إنّ قسم  ه ومتونه آخاقية،  ال هذا الشكل،والذي ا يزال حاضرا مضامي
ال الع ضور القوي للفكر آخاقي   ا صورة واضحة عن ا لوم آدبياتية الطبية امعاصرة، يعطي

عهم من وضع قواعد أخاقية تعمل على  دهم، م م د اليونان. "فامعرفة العلمية للطب ع الطبية ع
توجيه ومراقبة الطبيب، سواء  عمله أو  عاقته مع امريض. وهو مضمون كتب واجبات آطباء، 

ية" ها كتب الواجبات امه ازم لد3وم بضرورة  ى اليونانين. ولكل هذا، دالة كبرة  ااعتقاد ا
                                                           

- قس إل ننتطر  هن اج راط–منال عن-بي نمنخال ب ، خا ا  بينالط اق ال جسدمنخال ثي ره عتب ب
داء في الطبي إلي نيحتك  ييرالتييج نته.الم صم فيصيغتها س نصال "/ ل ب ب قس لي: لت ك ه ،Apolloي الحكي

 س/ يب سك Aesculappiusب / يجي ه  ،) الط Hygeia)إله / سي ن ب  ،) الصح كلPanacea)رب د ش  ء(، الش )رب
عتز  م نمث ال منيهذا شداإعتزازبمنع عتز اآتي:إني س ال ع فظ عتيمح قدراستط ب ن  ع الرب  رب ا

تي، خ ئهك بن ب عن ن ، ازم نذل ك لمت منم لد هم م قتس ن ، حيي لهم ظلمطي ن ، الد ب م ع ن
غتاميذ ب ن ، ن اعدالم منيق ع الذ ذ ست ء بن ئي بن مي نع ل ن ، عدمكت  جر ن اد رغب نمت -هذاال

نغيره د ضر-حده نا قدرتي، حس جعلمرض اءالن صفالد ن داتي، إرش ئحي نص ن ذهالم اب الذينالتح
ليس تيحدا، رةحي ط فظع ح  إنم ض، اإج (يسب س ة)لب مر عطي ا ، مميت اءًا صفد حدا ء جلإرض من

لح إالص بي دخل ا ن(، ئي خص ن)ا بهالمتمرس لي ذل تر  إنم ، نتهحص عنمنفيمث ش ا نتي، م
ب لسيء، ف  تجن ن ، ءالمرض ثن مي ع يصلإل كلم بيد، ال  حرارمن لا الرج ء النس ش ب يت م ص خ

 س ذاال ل في  ب حين . ن ظبهسرامكن حت ني زإذاعته،ف ايج سمم ن ميل ليالي فياتص  رج خ نتي م رس مم
نتي بم يدا س ب  تي بحي ستمتع فس يه ع فظ عنهمح انحرف إذا م  ، ق ا سفيكل الن كل دير ت  احترا ع ض م  ،

 ع طب ل ربي ال ض ،دارالن الط س ميزيدان،فيف دف محم دصبحي حمدمحم [." نحظيبخافذل حنثتبهفسيك
ن،د/ط، ،لبن .[/،ص.النشر،بير
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عل من  تسييج امعرفة العلمية بالقواعد والتعاليم آخاقية، خصوصا فيما يتعلق بالعلوم الطبية ال 
اجة إ من يأخذ بيد  سبة للمريض الذي هو  العارف واممارس هذ العلوم  موقع قوى، بال

رجه من أزمته الصحية ال يوجد عليها بسبب امرض. ه ذ آزمة ال ا تكتفي بإهاك الشخص و
يته  يته الفيزيولوجية فقط، بل تتجاوز ذلك بتأثرها سلبا ح على ب لل  ب جسديا، وإحداث ا
سبة للمريض  . "فامرض بال ونته مع فسية، وتشوّش عليه الرؤية الطبيعية لكل ما يعطي لوجود وكي ال

تّم عليه مواجه سبة إليه هي حياة ربة مثرة ومقلقة،  ة وضعيات م يكن مؤها مواجهتها. بال
ه مواصلة حياته؟  . كيف مك د نفسه فيها وجها لوجه إزاء أسئلة تتجاوز ياة. إهّا حياة  ليست كا

اك أما  الشفاء؟" ب عليه أن يتشبت ويتعلق، خصوصا إذا م يكن ه . هذ الوضعية 1وماذا 
اجته اماسة ليس ال يعيشها ا امتأزّمة ا نقر  عل عله  موقع ضعف،  لشخص امريض إذن، وال 

اجة إ ُالطبيب اإنسانأ الذي  فقط إ الطبيب الذي يؤدي وظيفته، بل أكثر من ذلك، فهو 
فظ له كرامته ويصوها.  يراعي  خدمته للشخص امريض كل ما 

ة الطب، هي  اصة مه عل الطبيب يرى  الشخص امريض ذاته إنّ القيم آخاقية ا ال 
ب مايته. هذ القواعد والقيم آخاقية  س اإنسان الذي  وإنسانيته، وتذكّر بانتمائه إ ج

يبذل قصارى جهد من  ضورها  العملية العاجية للمريض تؤكّد ليس فقط على الطبيب بأن
باحرام الكرامة اإنسانية   شخص  عليه وتلزمه أجل بلوغ الشفاء، بل أكثر من ذلك، فهي تلحّ 

ا إ  ا اإحالة ه فاظ على حرمته وشرفه. وتأكيدا لذلك مك امريض، وعدم التاعب بإنسانيته، وا
ب على الطبيب أن يتحلّى به، إذا ما أراد فعا  ها كلّ ما  نصوص القدماء ال احتوت  مضامي

ة الطب ومارسها وس  وصيته للمتعلمن: على الطبيب أن أن متهن مه كيم جالي . فقد "قال ا
مال، وأن يتجّب مس شيء من  سن وا سوة ذوات ا لصا ه، وأن يغضّ طرفه عن ال يكون 
يه إ سائر  أبداهن. وإذا أراد عاجهن أن يقصد اموضع الذي فيه مع عاجه، ويرك إجالة عي

                                                           
1
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ّ عليك . و نفس السياق م1بدها" صح آطباء  قوله: أ كن اإحالة كذلك إ "أبيقراط وهو ي
ح خدمتك  فاء،، بل خذ بعن ااعتبار جدّيا موارد مريضك القليلة أو الكثرة. ام أن تكون بالغ ا
دمة  ال. وإذا عرضت عليك فرصة  اله  ا بغر مقابل أحيانا، ذاكرا إحسانا سابقا أو رضا ت

ب اإنسا يتجلى أيضا حب الفن نفسه، غريب معسر فا بذل معونتك لذلك. وحيث يكون ا
ر أن نراعي امرضى  ذلك ٓنّ بعض امرضى يستعيدون العافية مجرد شعورهم بعطف الطبيب. من ا

 .2لكي يظفروا بالشفاء، وأن نعت بآصحاء لتدوم العافية"
ن  هذا امقام، إ التذكر بالتأ ا و -ثر الكبر الذي كان للفكر اليونا عامة ولفكر جدير ب

ا هذا ا زال هذا  -أبقراط ة الطب عر العصور. فإ يوم خاصة،  أوساط الدارسن واممارسن مه
رّجهم  ظة  ي امعاهد والكليات الطبية  القسم آبقراطي مثابة امرجعية آساسية ال يعتمدها خر

ا مع   كلّ أرجاء العام. ا القول ه "بأنّ تفكر أبقراط آخاقي ا  -غي ديران–وبالفعل، مك
يزال مصدر إهام للبشرية اليوم أيضا بعدما أهم مفكرين عدة قرون: إنّ قسمه يشكّل مرجعا تقريبا 
ميع القواعد امعاصرة للديونطولوجيا الطبية. فقد ترك أثر  صاة الطبيب،  الاهوي 

قبة ال شهدت ازدهار وتاقح الثقافات اليهودية والفيلس وف ابن ميمون، امولود بإسبانيا  ا
 . 3واإسامية وامسيحية"

ضارة اإسامية من هذا الراث، فإنّ مفكريها وأطبائها م يكتفوا  ا عن نصيب ا ا ه ح إذا تكلم
، بل دقّقوا فيها وحاولوا أن يكيفوا ب قل تعاليمه وقواعد ها وبن التعاليم اإسامية. "فلم يكن من ب ي

وس وغرهم من العلماء. لكّهم  امستغرب أن يتأثر آطباء امسلمون بالراث آبقراطي، وبطب جالي
وا امبادئ  قول وحلّلو وانتقدو وأضافوا إليه، ود ا درسوا ذلك الراث ام قل وإّّ م يكتفوا بال

 .4ق الطبية امأخوذة عن اليونانين وامسيحين واليهود"آخاقية اإسامية بآخا

                                                           
1- التراث، دار بد، ال محمد طيف ال عبد : ي تح  دي ت ، الطبي خا  ، الراز بكر طب مصر، هرة، ال ،،

./ص.ص.
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ا هذ القضية، هو ااعراف الواضح لأطباء والعلماء امسلمن بقيمة وفضل  ليل وأمل ما نبدأ به  
لق، واعراف لفضل امعلم على  الراث الطي للحضارات ال سبقتهم، و هذا دليل على رفعة ا

د  اويأ: لقد معت  كتاي هذا ما وعيونا امتعلم. هكذا  "أي بكر الرازي يقول  كتابه ُا
وس وأرماسوس، ومن دوهم من قدماء  اعة الطب ماّ استخرجته من كتب أبقراط، وجالي من ص
ي ابن  ن بن إسحاق و آطباء، ومن بعدهم من احدثن  أحكام الطب مثل بولس وآهرون وح

.و تعداد هذ القائمة اامية لأطباء القدماء، دالة كبرة على تقدير واحرام،  1ماسويه...وغرهم"
ضارات السابقة. أمّا  كل من كان له الفضل  إرساء أسس وتعاليم العلوم الطبية من سبقوا من ا
ته، أو  عاقته مع الشخص  ب أن يكون عليه الطبيب سواء  مارسة مه ا عمّا  إذا تكلم

ا إ ما قاله ام بغي  -الرازي-ريض، فيمكن اإحالة ه  كتابه ُآداب الطبيبأ: "واعلم يا ب أنهّ ي
دومه، فإنهّ رما يكون  اس، حافظا لعيبهم كتوما ٓسرارهم ا سيما أسرار  للطبيب أن يكون رفيقا بال

، اس به، مثل أبيه وأمّه وولد اس من امرض ما يكتمه عن أخص ال ا يكتمونه خواصهم،  ببعض ال وإّّ
ب أن تسم العاقة بن الطبيب 2ويفشونه إ الطبيب ضرورة" .و هذا كام عن الثقة ال 

وزها الطبيب  الوسط ااجتماعي الذي يعيش فيه. وأكثر من ذلك،  ومريضه، وعن امكانة ال 
ا نتكلم عن حق من حقوق ا عن عدم إفشاء السر، إّّ دما نتكلم ه ب  فع امريض آساسية ال 

عله  أن يتمتع ها، وهو يكشف عن مرضه. ومن حقّه كذلك أن يُ عَامَلَ معاملة تليق بإنسانيته، و
ا  مساويا لْخرين  العاج بعيدا عن انتمائه الطبقي أو امرتبة ااجتماعية ال يوجد فيها. وه

صفا  تعام هم. هكذا سيكون من واجب الطبيب أن يكون عادا وم اس دون مييز بي له مع كل ال
هم. وأن  -الرازي–د " يوجه تاميذ أن يكون هدفهم آول إبراء مرضاهم أكثر من نيل أجورهم م

ياء، وأن يوموا امرضى بالشفاء  ون ها آمراء وآغ اية ال يعا وا الفقراء مثل ااهتمام والع يعا
فس"ح لو كانوا هم أنفسهم ا يعت سم تابع ٓخاق ال  .3قدون بذلك، فمزاج ا

                                                           
سه-1 ني،المرجعن السرج .،ص.راغ
سه-2 ،المرجعن ./ص.ص.،بيبكرالراز
سه-3 ني،المرجعن السرج .،ص.راغ



160 

 

ظر عن مكانته أو مرتبته ااجتماعية  ظر عمّا ملك، وبغض ال ا هو اإنسان بغض ال إن امقصود ه
ا وامال الذي متلكه  ا هو كونه إنسانا فقط، أمّا ا وزها بن أقرانه. إنّ امعيار الوحيد ه ال 

بيلة تمي إليها  اجتمع، كلّ هذ ليست إاّ عوارض  الشخص، وكذا الطبقة ال والرفيعة ال ي
اس بعدل وإنصاف،  سبة للجوهر الذي هو اإنسان. وهذا السبب وجب التعامل مع كل ال بال
طات  د   وزوها ا لشيء إاّ لكوهم بشراً. ومراعاة لكل ذلك  مراعاة  ذلك لكرامتهم ال 

ارجن عن  التاريخ اإسامي ما احية الصحية، ح با ضارة اإسامية من ال يدل على اهتمام ا
كماء:..وكتب الوزير علي بن عيسى بن  اء. و هذا "يقول القفطي  كتابه تاريخ ا القانون والسج
لو  بوس ُالسجونأ، وأنهّ ا  ان بن ثابت رئيس أطباء بغداد: فكّرت  أمر من  ا راح إ س ا

بغي أن تفُرد هم أطباء يدخلون إليهم كل مع   اهم آمراض، في هم أن ت كثرة عددهم وجفاء أماك
ون فيها امرضى" بوس... ويعا مل إليهم آدوية وآشربة، ويطوفون  سائر ا . و هذا 1يوم، و

سجونا دالة على حضور البعد القيميواإنسا  التعامل مع الشخص امريض ح ولو كان م
وخارجا عن القانون. وكل هذا يدل  مضمونه على وضوح الغاية ال تتمثل  عاج الشخص 
امريض مهما كانت صفته، والتعامل معه على هذا أساس أنهّ إنسان بعيدا عن كلّ ما يؤدّي إ 
عله وسيلة من أجل غاية أكر.وتافيا كذلك لكل ما يؤدي إ احتقار الشخص  تشييئه، أو 
اس  ذّر الطبيب من التكر والرفع عن العامة من ال د الرازي  امريض، واإعراض عن مداواته، 
اس ا سيما إذا اختصّه ملك أو رئيس، وقد قال  قائا: "واعلم ياب أنّ امتطبّبن من يتكر على ال

، تكرّ على  وس: رأيت من امتطبّبن من إذا داخل املوك فبسطو كيم جالي العامة وحرمهم العاج ا
صال ال ذكرها" كيم إلىى أضداد هذ ا قوص. فدعا ا  .2هم القول...فذلك احروم ام

د كذلك ما هو متعلق بآداب امريض،  ضارة اإسامية أخاقا خاصة بالطبيب،  د  ا ومثل ما 
فسه، من املوك  تص امتطبّب ل بغي من  ا الطبيب. "في ب أن يتصف به  سلوكه ا وما 

اسأ، أن يبالغ  تطييب قلبه بلطيف الكام، وأن يرفعه فوق ميع  وآكابر والسوقةُالرعية من ال
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لسه من خدمه وغرهم، فإن هم إاّ خدّام جسم، وامتطبب خادم روح" . وهذا تصل  1من  
، ضمن عقد يؤكدّ  ملهما إ أهى صور ااحرام للشخص اإنسا العاقة بن الطرفن إ مستوى 

ا اآخر. هما التزامه ما له من حق وما عليه من واجب ا  من خاله كل واحد م
ب أن  ضارة اإسامية، ا  ا عن أخاقيات الطب  ا ا  عرض الكام ه  آخر وما أنّ
نغفل عن الركن آساسي  هذ القضية أا وهو التوكل على اه تعا  العملية العاجية أو 

يب على اه التطبيبية للمريض. و هذا يقول الرازي  جزء توكل الطبيب على اه: "ويتكل الطب
سب قوته وعمله، ويعتمد  كل أمور عليه. فإذا فعل بعكس  ه، وا  ، ويتوقع الرءُالشفاءأ م تعا

اعة وحذقه، حرمه اه من الرء" ا ا بد من اإشارة إ ما 2ذلك ونظر إ نفسه وقوته  الص . وه
: "وعلى اه ف : "وإذا يتّفق مع كل هذا  القرآن الكرم، يقول تعا ون"، وقوله تعا ليتوكل امؤم

مرضت فهو يشفن". وعلى هذا آساس مكن القول "بتفاعل الدين اإسامي بأخاقياته مع 
ضارات آخرى، لتظهر قواعد مصطبغة بروح اإسام  القواعد آخاقية ال انتقلت إليه من ا

 .3وقائمة على فكرة مراعاة حرمة امريض ومصلحته"
تي جة لكل ما م التطرق إليه  هذا امطلب، مكن القول بأنّ آخاق الطبية ليست وليدة اليوم. وك

ذ آزل. هذ القواعد واللوائح ال   فقواعدها ولوائحهاكانت موازية  طرحها للممارسات الطبية م
ب أن يكون عليه الطبيب  عاقته مع الشخص امريض ديد ما الذي  ، توضح كانت من أجل 

ال الطب، ومسايرته  جلّيا اهمام الفكر آخاقي واهتمامه بالقضايا وامشاكل ال كانت تثار  
قذ  ارس وام دث خال العملية التطبيبية والعاجية للمريض. فقد كانت آخاق مثابة ا لكلّ ما 

فوان هذا العلم الذي وجد أصا من أجل خدمة اإنسان و  ضمان رفاهه وليس لإنسان من ع
رص دوما وتؤكد على  ا، فقد كانت هذ آخاق  العكس. وباعتبار أنّ اإنسان هو الغاية ه

دما تصبح هذ آخاق عتيقة، ومُتَجَاوَزَة من قبل العلماء والباحثن   احرامه وتقديس حياته. لكن ع
ا ياة، فإنّ آمر ه ال علوم الصحة وا ال اليوم   وف على  كما هو ا يصبح مدعاة للقلق وا
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اها  ظل التطورات  دما تفقد هذ القيم والقواعد دالتها ومع . خصوصا ع مصر اإنسان ووجود
ية آسئلة وغرابتها ال باتت  ية امتسارعة ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر. ولراه العلمية والتق

ال الطب والبيولوجيا، ف إنّ آخاقيات الطبية الكاسيكية م تعد تفي بامطلوب، تطرح اليوم  
د  قطة  د هذ ال دما تتجاوز هذ آسئلة تعاليم وقواعد آخاق وتبدّد معانيها. ع خصوصا ع
اإنسان امعاصر نفسه مضطرا إ التأسيس ٓخاقيات جديدة، تتماشى والتحديات ال أضحى 

ولوج اات الطب والبيولوجيا.  يطرحها التقدم العلمي والتك  ي، خصوصا  
 اأخاقيات الجديدة ومياد البيوإتيقا. -2

ا الفصل مع الراث آخاقي الكاسيكي وااستقال  ا، ليس مع إنّ القول بأخاقيات جديدة ه
ية  ب أن يتماشى وراه يل إ تغير ّط التفكر الذي  ا  ه بصورة قطعية. فكلمة التجديد ه ع
القضايا واإشكاليات امعقدة ال باتت تطرح اليوم، بسبب ااستعمال الاعقا للعلم  ش 
دما ندرك  دما يهدّد خطر العلم اإنسان، وتكون التفاؤات القدمة عتيقة أو بالية، وع اجاات. "فع

قق أعظم الشرور، فكيف ا تستلزم هذ آخطار القاتلة أخا قا نظرية جديدة، أحيانا أن العلم 
رة  السياق امعاصر؟" .هكذا أصبح "العام وهو على مشارف القرن الواحد والعشرين 1إجرائية وم

يعيش وضعية جديدة ماما، تتمثل  اإحراج والتحدي امتزايد الذي يسببه العلم وتطبيقاته لأخاق 
ديث  .2عن عودة آخاق" وللضمر آخاقي، والذي أثار ويثر ردود فعل تسمح با

وعلى هذا آساس أصبح من الضروري التفكر جدّيا  مآزق العلم الذي بات يتهدّد الوجود 
دث  اجاات  ب أن تساير كلّ ما  ظومة القيم ال  ظر  م اإنسا  عمقه، وإعادة ال

طح بوجه جديد م يعرفه العلمية امختلفة. خصوصا  ظل امشاكل آخاقية ال طفت على الس
كم السلوك  اجتمع البشري من قبل. هذ امشاكل ال وجدت  غياب امعيار والقاعدة ال 
، أساسا لوجودها  خضم الفراغ الرهيب، الذي انب على عمق اهوة السحيقة بن القيم  اإنسا

ا مع   إشارته لوضعيات نقدية  -وروتييهجون فرانسوا د–آخاقية وامعارف العلمية. فهل نقول ه
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طابات امضادة للعلم، "أنّ العلم أعمى عن القيم. إنهّ ا يتعلّق إاّ بآفعال والراهن  حتوى ا
ا  كم على القيم. أن نسلّم أنفس تائج التجريبية، فهو غر قادر على ا سابات وال والتجارب وا

يةأ فيما يتعلق بااختيا ا : ُعلم للعلم ُأو للتق ا التخلي عن واجب هائية ال تقود مصائرنا مع رات ال
 1با وعي أو ضمر ما هو إاّ خراب للروحأ؟"

قيق   انب القيمي لإنسان كثرة، وأمارات الفشل   ص ا إنّ الدائل على خيبة آمل فيما 
جزاته كذلك كثرة وبادية للعيان. ولتجّب كل ذاتية  هذا امقام،  سعادته اعتمادا على العلم وم

سبية العبثية، مكن ا  متاهة ال ظرة آحادية ال قد تسقط ابا كذلك لل ا، بأّن  واجت القول ه
رّت عن  ابيات ال حققها اإنسان العلمي  الفرة امعاصرة، كانت موازية للسلبيات ال ا اإ
يبة، والسعادة  ازات العلمية، كما اندغم آمل وا جاح والفشل  اإ جزاته، وهذا اندغم ال م

ازات علمية قق من إ ا مكن القول بأنّ ما  قيق سعادة  بالتعاسة. وه ولوجية أسهمت   وتك
كر ذلك إاّ جاحد. لكن موازاة مع التطورات  اإنسان  الفرة امعاصرة، قد فاق كل التوقعات وا ي
اك إخفاق قيمي كبر، جرّد  فها، كان ه ققت  ك ازات الكبرة ال  العلمية امتسارعة، واإ

اثهم. و هكذا امعارف العلمية من كل وازع أخاقي من شأ نه ضبط ومراقبة أعمال العلماء وأ
ولوجية، ترتسم  آفق  وضع، و غياب امعيار الذي يؤطرّ ويراقب اممارسات العلمية والتك
تجاته ومبتكراته عليه بالسلب  ذق باإنسان، وال توحي بارتداد كل م طر الذي  مؤشّرات ا

صر، مكن القول بتلك "امؤشّرات امتمثلّة  اخرام طبقة آوزون،  والدمار. وعلى سبيل امثال ا ا
ف اممارس  ون البقر، والدم املوث، فكل هذ ليست إاّ داات على رد فعل الطبيعة على الع وج
ربية  . هذا باإضافة إ دور العلم  إنتاج آدوات ا ولوجيا والعقل اإنسا عليها من طرف التك

وع الرهيبة من  ووية امبيدة لل اف الصواريخ والطائرات وامواد الكيمياوية والبيولوجية وال تلف أص
. هكذا سيكون "الوعي بامشاكل ال ولّدها تزايد السيطرة على الطبيعة، وكذلك فقدان 2البشري"

م التقليدية الثقة  العلم من آمور آساسية ال قادت الفاسفة إ إعادة صلتهم بأحد اهتماماه
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وات عدم اليقن" ها خصوصا  س . فليس غريبا إذن أن تتعا آصوات حول عودة 1ال عُرّ ع
ديدها،  عصر الفراغ والايقن الذي تاشت فيه كل امرجعيات وآسس ال كانت  آخاق و

اوزها تضبط آفعال والسلوكات البشرية، وتذكّر اإنسان دوما بأنهّ هو الغاية ال ب  هائية ال ا 
 مهما كانت آسباب.

هي، وتبيان  ديث عن تعاليم وقواعد ا تكتفي بال ا ا فأن نتكلم اليوم عن أخاقيات جديدة، مع
ية بأن تتدخل عمليا وتطبيقيا من أجل  ب أن نكون عليه، بل أكثر من ذلك، فهي مع ما الذي 

فوان العلم، وتذكر العلماء دّ من ع اث  ا ال آ از والتوصل إليه   بأنّ الغاية من كلّ ما يتم إ
ا هو من أجل اإنسان وخدمته، وليس من أجل القضاء عليه وسلبه إنسانيته.  مختلف فروعها، إّّ
ة عن آخاق الكاسيكية بارتكازها على موضوع مغاير ماما  تلف آخاق الراه هكذا "

وعلمية  للموضوع الكاسيكي. إهّا تائج التطبيقات التق أخاق تأخذ وجهتها من الفحص العقلي ل
ياة بوجه عام، وأثر هذا التطبيق على الطبيعة، ومن مة فهي تتّجه إ البحث عن امعاير  على ا
اقض بن تطور  اك ت ظر فيما إذا كان ه ب أن تتحكم  هذ التطبيقات، وكذا ال اإيتيقية ال 

ق "العلم وال هة مكن القول بالتجديد  آخاق، على أساس 2د امعياري مسار . من هذ ا
التعامل مع قضايا ومشاكل هي  حد ذاها جديدة على اجتمع البشري. مشاكل كانت مثابة اآثار 

مت عن اإستخدام امشن للعلم، وانعدام البعد اإنسا فيه.   السلبية ال 
ا صورة  وا شك أنّ ما حدث اات الطب والبيولوجيا، يعطي ولوجية   من تطورات علمية وتك

ديدة ال تطرح اليوم. إهّا مشاكل غريبة عن اإنسان تتماشى   واضحة، عن كثافة امشاكل ا
دها تتجاوز  ية هذ امشاكل،  ياة. وبراه طرحها وحجم التطور الذي تشهد علوم الصحة وا
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قية الكاسيكية، بطرحها إحراجات وأسئلة جديدة ومعقدة م تعد تكتفي بأجوبة امعاير آخا
ا إ أبقراط حن يقول: "الطب هو حفظ الصحة ما يوافق  صغي ه القدماء. وكمثال على ذلك،ل
مل، واجرأ  ع ا ن، وم . ومن سقى السمّ من آطباء، وألقى ا آصحاء، ودفع امرض ما يضاد

" على امريض  .1ليس من شيع
إنّ أبقراط يبدو واضحا  خطابه هذا، من حيث أنّ كل شيء  الطب يهدف إ خدمة 
ن  ازم لكل من يلقي ا ه. ويبدو واضحا أكثر وصارما  رفضه ا اإنسان، ودفع الضرر ع

ا، كيف نتعامل اليوم مع إشكالية اإجهاض  مل. السؤال امطروح ه ع ا ال ُاإجهاضأ، وم
ولوجية  حقول الطب  ديات جديدة فرضتها التطورات العلمية والتك أضحت تطرح اليوم ضمن 
ية  مراحلها  ي ياة ا والبيولوجيا؟وللتوضيح أكثر، فإنّ هذ التطورات اليوم تسمح، معرفة تفاصيل ا

ن، فكيف سيتعامل آطباء، وح ية التشخيص امبكر للج ن  آو عن طريق تق الوالدين مع ا
ية ستؤثر سلبا على حياته، وعلى   حالة اكتشاف أنهّ يعا من تشوهات خلقية، أو أمراض جي
ا  واصل ه لول ال تطرح  هكذا وضع؟ ل ا كحل من ا حياة أسرته؟ أوا مكن اعتبار اإجهاض ه

ُْرجُ من شيعته بكل صرامة وحزم، كل م ن يسقي السم من آطباء، مع الطرح آبقراطي، الذي 
رجة ال يوجد عليها امرضى الذين  اات ا ا، كيف يتعامل آطباء اليوم مع تلك ا ا ه وسؤال
ق   ها، ح أصبحوا يطالبون ما بات يعرف اليوم با يعانون من أمراض ا أمل هم  الشفاء م

تهي، أضحوا يطالبون باموت كحلّ بديل عن اموت الرحيم؟ إهّم من فرط آم وامعاناة ال ا ت
ظة وحن. فهل يقُبَلُ طلبهم هذا أم يرُفض؟ وهل مكن القول   الة ال يعيشوها  كل  ا
ا:  حاات كهذ أنّ الغاية الطبية قد تغرّت من العاج إ امساعدة على اموت؟ والسؤال آخر ه

يب على هذ آسئلة احرجة ال ة بسيطة من آسئلة الكثرة ال  من  قيقة إاّ عي ليست  ا
ياة؟ ياة اإنسانية  ظل التطورات ال تشهدها علوم الصحة وا  باتت تطرح حول مأساة ا
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واب على هذ آسئلة ال باتت تؤرّق أذهان امفكرين والعلماء اليوم،  ا، بأنّ ا ا القول ه مك
ت إسم البيوإتيقا/ موجود  متون مبحث أخا ما يسمى  أوLa Bioéthique قي جديد، يقع 

ظر  ... تركّز على ال ة ال بأخاقيات الطب والبيولوجيا، الذي يعتر حقا من حقول "آخاق الراه
ية واجاات العملية ال تأخذ  بثق داخل التطبيقات التق ديد القضايا اإيتيقية ال ت العملي، وعلى 

احي  بالواقع اإنسا مثل اإعام واإقتصاد وحقوق اإنسان... ، كما تتسع هذ القضايا إ م إ
كثرة ها صلة باجال العلمي والتق  صلته باإنسان، مثل أخاقيات الطب واممارسة العلمية 

 .1البيولوجية واإيكو أخاق امتعلقة باإيكولوجيا"
اا ت الطب وعلى هذا آساس فإنّ آسئلة امربكة وامشاكل آخاقية ال أصبحت تطرح  

والبيولوجيا، أضحت من اختصاص البيوإتيقا كمبحث جديد من مباحث الفلسفة آخاقية 
امعاصرة. وقد جاء مياد هذا امبحث آخاقي،  ظروف معقدة، أبانت بوضوح عن حجم الضرر 
صوص كرامته وقدسية  ق باإنسان بفعل التجاوزات ال حدثت  حقّه، وال طالت با الذي 

رجة، ال وجد اإنسان نفسه فيها، بفعل ح ا عن الوضعية امقلقة وا ا الكام ه ياته. كما مك
جم امشاكل وآسئلة ال باتت  اممارسات والتطبيقات العلمية الاعقانية  الطب والبيولوجيا. و

تظرون من هذ آخاقيات أن ر تفكرهم وعملهم  تطرح  هذا اجال، "فإنّ الكثر من آطباء ي ت
اات ضمر غر  بغي هم أن يضعوها لسلطتهم...فقد غدوا يصطدمون  دود ال ي حول ا
مسبوقة: كيف مكن الفصل مثا بن مصلحة امريض واإصرار العاجي، بن هذ امصلحة ذاها 

عة رمة امق طقه بالدفع إ اإنتحار امآزر أو إ ا ازف م  .2البسيطة؟" وقتل رحيم 
ديدة وامعقدة ال يصادفها آطباء   ويرية حول القضايا ا هكذا سيكون للبيوإتيقا مهمة ت
تهم، وذلك بتقدم حلول وإجابات على آسئلة ال أصبحت تطرح بعمق ومس الوجود اإنسا  مه

ونته. و هذا يقول  / -جيلر هوتوا–وكي
Gilbert Hottois وار الذي أجرا معه آستاذ – ا
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ويريا قبل   -مد جديدي ب أن يكون ت ا أنّ دور البيوإتيقا  بغي أبدا أن يغيب عن أذهان "أنهّ ا ي
ك إجابة حول حالة  ة بيوإتيقية  مستشفى سَيُطْلَبُ م كل شيء وتقدم إجابات...ففي 

ان أخاقيات علم آحياء، وعدم خضوعها  بعد ذلك، عل استقالية -هوتوا–ملموسة. م يؤكّد 
وير، وعلى السياسين بعد ذلك أن  حصر دورها  التوضيح والت كومة أو السياسات، بل ي ٓوامر ا
ظى إجابات هذ اللجان  دما ا  يتّخذوا مسؤولياهم على مستوى القرارات خصوصا ع

ب1باإماع" ويرية ال  ٓعام ومفكري هذا امبحث  أن تكون .لكن زيادة على امهمة الت
دثه من ضرر لإنسان. إهّا حاات واضحة  اك حاات تتطلب الردع ما  ديد، فإنّ ه آخاقي ا
اوزوا بطموحاهم الامشروعة، البعد اإنسا  د اإنسان نفسه فيها ضحية ٓطباء وعلماء 

ا الشخص امريض. ومثا رى على البشر، وآخاقي  مارساهم ا ل ذلك، تلك التجارب ال 
. بدون علمهم، من أجل إثبات فعالية دواء جديد، أو من أجل الوقوف على تطور مرض معن

وعلى هذا آساس مكن القول "أنّ أول دافع لظهور البيوإتيقا هو التطبيقات البيولوجية الطبية 
ديدة ال يطرحها التطور الطي الاإنسانية. أمّا الدافع الثا فيتعلق باإهتما مات والتساؤات ا

رب بتأثر على القيم آساسية واستطاعته على زعزعة قواعد اجتمع،  امعاصر، الذي أشعل فتيل ا
ي  ياة واموت والكائن ا يت وبشكل تام حوا ا ماّ أدّى إ الشك  كل آفكار ال ب

" ا القول2اإنسا ا مك طرة ال حدثت  أنّ البيوإتيقا . من ه جاءت كرد فعل على التجاوزات ا
ردهم من امعاير والقواعد ال  روجهم و  حق اإنسان، وال تسبب فيها العلماء وآطباء، 

                                                                                                                                                                                     

 نظر: [ ...إلخ. إتي البي م ، س سي نالبي الت رة الحض  إتي البي ، س ال ا، ت بره ارمعجي ح ، جديد ،ضمن:-محمد مي ع
دد: ،ال ي س ال دراس ل الجزائري ي ،الم ي س ف دراس فمبرمج [.،ص،ن

سه-1 .،ص.المرجعن
-شرةفي المب سب منبينا ن التيك س منالن ع مجم ع قيم التي ر ضالتج ب إل ط فيهذهالن ل اإح يمكنن

 ئحالتيكش ض "ال بت يت مرهن .إنا إتي بيشر–ميادالبي Henry Beecher/-هنر مريكي فردا ه م ذبج ست ا
ان ن للهب ،فيم مريكي  ي بمستش جري ، الطبي ر منالتج س (.حيثكشفمنخالهعنس خا ا  ثالطبي بح )ا

 آتي:فيسن هيك  خاقي ا ي اال اعد ال في تحتر جلل عجزةمن مرض جس في حي ني سرط نخاي ح ت
 ن. السرط ضد عت من  مت م مدى ر اختب سن ابتداءًامن ع طبي ر تج جري  مريكيين، ا ج الزن من

ر جلاختب من ذل ذاالمرض، ل لنسب اءب هذاالد لي ف ينرغ لبنيسي اجب اءمنال اه قدحرم ، بداءالزهر المرض
 بينسن م آخر. اء د ل مستم نزاء المرض من ع نمجم ح ت ساإلت ير ب ي مراضال ا ش

جديد،ضمن م مياد لي لإشك ح ، ا الد الرزا عبد نظر:  المرض".] رهذا مراحلتط رف جلم من ذل  ، الكبد
 هي عي:الم لفالجم رت–الم سير  ن سهمرجعال،-تك .[.،ص.ن

2-، س سي البي إل تي ش،منالبي حرب مر سه،ص.ال ،المرجعن ي س ال م الم  تي عي:البي لفالجم .صمنالم
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ديد،  ا، ما امقصود هذا امصطلح ا اثهم وتضبط أفعاهم وسلوكاهم. السؤال امطروح ه تراقب أ
اات  ه؟وما هي 

ليزية قد ظهرت  الفضاء الثقا آمريكي، بقلم البيولوجي  Bioethics"إنّ كلمة  –باللغة اإ
يات، ضمن كتاب له صدر ،و Van Rensselaer Poterفان رانساير بوتر/  ذلك  بداية السبعي

ة  وان1971س ا الرمة العربية Bioethics. Bridge To The Future "1: بع . ح إذا تأمل
مل  طياها داات هذا امبحث آخاقي  دها  و امستقبلأ،  وان ُالبيوإتيقا معر  هذا الع
اقضات، بسبب  ديد ومتونه ال جاءت من أجل تصحيح وتصويب الواقع الذي أضحى يعجّ بالت ا

ال علوم الصح ولوجية   ياة. هكذا سيكون من شأن هذا امبحث التطورات العلمية والتك ة وا
ولوجية  الطب  ب أن تكون عليه اممارسات والتطبيقات التك ديد أن يبنّ ما الذي  آخاقي ا

رم حقوق اإنسان وكرامته. وقد كان "تأكيد   هذا اجال على  -بوتر-والبيولوجيا، وفق معاير 

                                                           
-ل ،ي م ذهالك ل غ ال يين-غيديران–منحيثاإشت حينإغري منمصط إتي بي م ك -Bios/إيتوس-بيوس:"نحت

éthosة )-)حي ) بيvie-éthiqueإتي ل  ) ي الحي جي ل )التكن جي ل تكن بي ل ازي م ن ك  ي-(. ف .) الطبي جي ل )البي ط
البي د منقبلالت ح ءلالمطر لالمس ،ح رعي لال فالح مخت ،ع يمنمنذعشرينسن كيرالم الت اإل طبي.-تشيرإجم

ا ت طبي ) إتي البي ( م الك بي نش غير نتتميزمن  إتي البي راد ع فر خرى ظ ل  ع س إاقي م نن يمكن
بي نضيفإتي  ،اإتي خا :ا ح مستمرةتشغلشطرامنالس ي ب ،،لكن ،-نتحلمح ب ".]غيديران،مرجعس طبي

ص. إل كذل هن ل يمكناإح  س–.[. ينر ك /التيت-ج نظري خا تصدرعن تي حي خا  م نك Ethiqueل"
/ م نيBiosعنك ت خا راء  م تدلع ة، حي ل ض الخ ي كيرفيال ت قدتدلع ن ف لذل .) ي اإغري غ ل ةب )حي

ك ل".]ج ض مثيرةل  م مب م يإذنك .ف الط ة الحي بيلع ب  لمراهن ،ص.ص.ب ب س،مرجعس [./ينر
.هكذانجد"بييرد إتي بي م كرينلك الم دم ريفاليي عالت بّرًاعنهمنخالتن حنجدهم يكتنفالمصط الذ هذااإب

/ م يمكنقبP. DesChampsش نيالذ اإنس س ل ر ي الم ال ره عتب ب ي الحي خا يرىفيا ة لالحي لهفيمج
 م . /–الم D.Royدافيدر ني ةاإنس حي ل ل إدارةمس تضي طالتيت الشر تداخلجم ن  تي الحي خا فيرىفيا

سه،ص. ".]المرجعن الطبي ي الحي ن ت ل  رف م دةل الم  السري د فالت رصن ني(فيإط شخصاإنس ل (] .
ن ف اإصطاحي، ن منحيثالم م ك رنسي ال غ فيال ه ب حي المصط Bioéthiqueهذا ع س فيالم ه ري ت ت قد  ،

ال خاقي ا ي ض كيرفيال الت البحث رهيدلع عتب ة،مب الحي  الصح الجديدةفيع ني صلفيالت الح د عنالت ترتب
 ع المشر د الحد رس  ء، طب ا عمل ل مج تنظي  ، د الت ذل ج ت ضبط ب يتط التي خاقي ا د المب اقتراح يته غ

ب المت التدخا ث بح ا جميع جيه ت  مراقب م ع بص  ء، م ال لتدخا لحظ حت اإخص لحظ ئنالحيمنذ لك
 هي عي:الم لفالجم جديد،ضمنالم ميادم لي لإشك ،ح ا الد ".]عبدالرزا رت–الم سير  ن محمد-تك ،تنسي

،ط ط،المغر لرب ب ني اإنس ال  اآدا ي ك را حسن،منش حمدب ح ت نهذا.هكذان.[،ص.،الم جدمضم
مل ال ة، الحي  الصح ع ا فيمج ني ت  مي ع زا منإنج تح دةالنظرفيم إع سسع خاقيالجديديت المبحثا

ح  ش يتم م مع ء طب ا  ء م ال عمل ضبط ع كرامته.  ن هذااإنس يخصترجم فيم م  ، الم حيث من هذا
حمنلغتها ل،المصط ذااإشك ب يت النظرفيم ج اختاف ننشيرإل  سهن ،فاب ربي ال غ ال (إل يزي صل)اإنج

ل ي هذا في  ح. المصط ذا ل ترجم عدة فع ق ال س–حيثيمكنن فت ب -عمر / ظ ل "ترجم :Bioethics غ ال إل
/ م بك رنسي اBioéthiqueال غ فيال م . م الك حثينمنترج ح:فمنالب ذاالمصط ددةل مت ترجم ع دعثرن ،ف ربي ل

 خاقي ( ) جي ل البي  الط خاقي ( ) الط خاقي ( ) جي ل البي خا :)ا منترجم من ة(، الحي خا (:
)البي ة( الحي )البي-ع ) مل-خا است (.كم ".]خاقي اإصطاحي ض (،كمخرجمنهذهال إتي حثين)البي ضالب ب

،ص.ص. ب س،مرجعس فت  .[./نظر:عمرب
1
- Didier Sicard, op.cit, p.11.  
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الف بن الثقافة العل ولوجية، والثقافة آخاقية. وكي يتحقق ذلك، وبالتا وجوب إقامة  مية والتك
بإعداد حقل دراسي واسع ووسط مائم لتطبيق  -بوتر-اة اإنسانية من الكوارث احتملة طالب 

قيق  سل و ظيم ال اات وأنشطة متعددة على رأسها ت يث يغطي  ديد،  هذا الفكر آخاقي ا
اربة الفقر  يوانية والدفاع عن سعادة آفراد. وبالتا السلم و ياة ا فاظ على البيئة وماية ا وا

ياة واستمرار الكوكب آرضي  الوجود" ا 1ضمان بقاء اإنسانية على قيد ا .وب تأكيد هذا، مك
اّ  ديد، حيث  -بوتر–القول بالطابع الشمو الذي تب  تأسيسه هذا امبحث آخاقي ا

اوزات ،  ظل التحديات العلمية اإ ياة اإنسانية من  فظ ويضمن ا هتمام بكل ما 
ولوجية ال يشهدها اجتمع البشري امعاصر.  والتك

اها  ظرة الشمولية ال تب  تعامله مع البيوإتيقا، وال أراد من خاها  -بوتر–لكن  مقابل هذ ال
اك  إقامة أخاق تتّسع بتعاليمها إ ي، ه ال البيئة، وهتم بالقضايا وامشاكل ال يعانيها الكائن ا

جم عن هذا اجال  ال الطب والبيولوجيا، وما ي نظرة قد قلّصت من مولية هذ الرؤية لتختزها  
ديد  حصر تعاليم هذا امبحث ا من مشاكل تتهدّد حقوق اإنسان وكرامته. ضمن هذا السياق، ست

، على القض ايا ال "يثرها تقدم العلوم البيولوجية وتطبيقاها الطبية، وذلك على يد كاثوليكي ليبرا
أنشأ مركزا ٓخاقيات البيولوجيا   الذيAndré Hellegers / -أندري هيليغرز–هو الدكتور 

يات التخليق الطبية" طن يهتم أساسا بتق ا " يعتر 2جامعة جورجتاون بواش -هيليغرز–. ولإشارة ه
ديد...فقد وجد   امعية اإختصاصية هذا امبحث ا أول من أعطى اإنطاقة الفعلية للدراسة ا
د  هذا امصطلح، بغيته للتعبر عن التجديد الذي كان يرتئيه ٓخاقيات الطب والبيولوجيا. وهذا 

ة  ت إسم ُمؤسسة جوزيف وروز كي 1971قد أسس ذلك امركز س يدي لدراسة والذي يقع 
 The Joseph and Rose Kennedy institute for theالتكاثر البشري و البيوإتيقا/ 

study of human reproduction and bioethics"3. 

                                                           
سه-1 س،المرجعن فت .،ص.عمرب
اإدر-2 د ال عبد تر: ، فكري قضي ع مشر نح : جي ل البي خاقي  جييف، ت ندر  ر ددبي ال ل، الشم تر دف مج يسي،

ربي، يجال الخ بع،مطب .،ص.الس
سهعمر-3 س،المرجعن فت .،صب
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ياة، مكن  اات علوم الصحة وا ديد   تزل مضامن هذا امبحث ا ظر هذ ال  من وجهة ال
مل  ياة اإنسان ال أصبحت مهدّدة  التعامل مع البيوإتيقا كمجال  متونه أسئلة مصرية مرتبطة 

ريئة لأطبّاء والعلماء الذين ملتهم طموحاهم العلمية إ التعامل مع الشخص  بفعل التدخات ا
رد وسيلة من أجل غاية أكر، حيث يتم التعامل معه كمادة للتجريب والتعديل   اإنسا باعتبار 

دياته الطب ت من سر أغوار الكائن أ ولوجيا بعدما مك ا "فإنّ التك يعية ال خلق ها. ولإشارة ه
ية، قد أصبح من اممكن، بل من السهل حسب بعض العلماء، انتقاء  ي البشري، ومعرفة خارطته ا
سن  يا أو عضويا، حاثن على بذلك على  تمع خال من آمراض وامشوهن وامعوقن ذه

سل. كون  مأزق  ال وير الصبغيات، ل اوف التدخل   مل  طياته  هذا التحسن الذي 
فع أم بالضرر" ا بال  .1علمي ا نعرف غن كان سيعود علي

جرّ عن التطبيقات العلمية  تائج الوخيمة ال ت وعلى هذا آساس، كان ا بدّ من التفكر جدّيا  ال
اسى أعامه ولوجية ال ت ربة واختبار. وقد والتك ط  ا قدسية اإنسان، وكرامته فأصبح هو ذاته 

حو أصبح يتدخل  تغير  ول بذلك إ وسيلة بدا أن يكون هو الغاية. إنّ اإنسان على هذا ال
جرّ عن ذلك. إهّا  سيمة ال ت يات هو خالقها ومبدعها، غر مبال بآخطار ا وير طبيعته، بتق و

طق الذات اإنس انية، ال من فرط غرورها ونرجسيتها أصبحت تتعامل مع كياها اإنسا وفق م
ديد م  يفتقر إ البعد اإنسا وآخاقي، فتمثلّت هذا الكيان شيئا قابا للتجريب فيه و
هم  قيق مصا تطلّب آمر ذلك. وكلّ هذا طبعا يتم وفق تريرات، ابتدعها أصحاها من أجل 

تهي. هذ التريرات تأخذ شكلها الواضح  حرية البحث العلمي، وترك اجال ومآره م ال ا ت
مفتوحا أمام العلماء وآطباء مباشرة أعماهم، ح أصبح "احرك آول للتطورات العلمية ال كانت 

فيف امعاناة بل امعرفة آفضل للعضو  جاح الكبر لفن العاج، ليس  ية البشرية، ودافعها سببا  ال
ول مركز الثقل من امهارة إ  طر، أي   ا يكمن ا اية والرأفة بل حب اإطاع، وه ليس الع

 .2امعرفة ومن عاج الشخص إ السيطرة على موضوع امختر"

                                                           
سه،ص.-1 ح،المرجعن بيد .سمي
سه،ص.-2 ني(،المرجعن دل)الجزءالث ر،ال لريك ./ب
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تلفن، اجال  الن  اصرها، على  ا وا شك إ عمق إشكالية تتأسّس ع يل هذ امعطيات 
جوع، ومن جهة أخرى، العلم ظور علمي حريص على ال ، م ي، واجال آخاقي. "فمن جهة أو

ظرية وعلى امسؤولية والقيم" اقشة آخاقية ال ظور يدور على ام . لكن اختاف هذين اجالن ا 1م
دم ا ا ياة وا ب أن يصل إ حدّ اإنفصال واإستقال التام عن بعضهما، فهذا اإنفصال ا 

ا كان ابد من نقطة التقاء بن اجالن، هدف تقليص اهوة السحيقة ال  الكرامة اإنسانية. من ه
ية،  تفصل بن القيم العلمية والقيم آخاقية. فقد بات من الضروري تسييج امعارف العلمية والتق

ها وبن القيم آخاقية ال الف بي دود والعمل على إحداث مواءمة و  تتكفل بضبط ورسم ا
علهم أمام امسؤولية املقاة  الازمة للعلماء وآطباء كي ا يتجاوزوا  مارساهم حقوق اإنسان، و
على عاتقهم باحرامهم إنسانيته، والتعامل معه ما يتماشى مع كرامته وقدسية حياته. "وإذ ذاك كما 

ا اإنسانية القادمة والبعيدة اموكلة -روس–تقول  ياتية تدل على امسؤولية ا ، فإنّ آخاق ا
ا، وعلى البحث عن أشكال اإحرام الواجب للشخص   -سواء أكان هو اآخر أم امرء ذاته–راست

يوي ظر  القطاع ا ري على آخص بال  .2الطي وتطبيقاته" -ث 
ب أن يتحملها آطباء والعلماء، "يرى ليون كاس/  نفس السياق، وتأك يدا على امسؤولية ال 

LeonKass  حصر تأثر  تغير طريقة تفكر أنّ العلم  إطار ثورة الطب والبيولوجيا امعاصرة، ا ي
اء اإنسان وأن يغرّ طبيعته ذاها. وهذ  اإنسان فحسب، بل أصبح  مقدور أيضا أن يعيد ب

اء قيم جديدة تقوم على مبدأ امسؤولية وإعادة طرح ال ولوجيا تستدعي ب ديدة للعلم والتك وضعية ا
. كلّ هذ القضايا إذن، 3القضايا امتعلقة باماهية والوجود والكرامة اإنسانية على ضوء هذا امبدأ"

ديد،  مواجهته للتحديات الكبر  ة ال تطرحها العلوم تقع  اهتمامات هذا امبحث آخاقي ا
اوفها الكبرة  آن واحد. "فالتقدم العلمي والتق  الصحية واإحيائية امعاصرة، بإغراءاها امثرة، و
ات امتوافرة  هة يثر إشكاا، ما له من إغراء وما يستهوي بعض آفراد من خال اممك من هذ ا

                                                           
سه،ص.-1 س،المرجعن ينر ك .ج
س،المرجع-2 ينر ك سه،ص.ج .ن
سه،ص.-3 ،المرجعن جي ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .عمرب
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يفا، ح أضحى لدى الكثرين انطباع بأنّ  لديه والسعادة ال يعد ها. لكّه  اآن نفسه يغدو 
ن  . /Apprentis-sorciers "1مصر البشرية هو بن أيدي مطلقي ا

، أنّ البيوإتيقا مفهوم جديد أفرزته التحديات ال يواجهها الكائن  مكن القول من كل ما تقدّم ذكر
ولوجية ال  حدثت  ميدان الطب والبيولوجيا. إنهّ مفهوم يعرّ اإنسا جراّء الطفرات العلمية والتك

تاب اإنسان بفعل هذ التطبيقات، ويؤكّد على امسؤولية املقاة على  أكثر عن امخاوف ال ت
صبه الذي يشغله. "فأخاقيات الطب والبيولوجيا ليست حكرا فقط  ميع، كلّ   موضعه وم ا

رجال الدين والفاسفة وعلماء اإجتماع، ورجال القانون منّ على البيولوجين وآطباء، وا على 
هم مكن أن يواجه  ن، باعتبار أنّ كل واحد م اكتسبوا خرة  هذا اجال. بل هي مهمة ميع امواط

ياة واموت" ظة مشكلة تتعلّق با ديديي سيكارخ/ –وعلى هذا آساس كما يقول  .2 كل 
Didier Sicard  مع بن ياةأ، و  Bios، "يبقى من مهام البيوإتيقا ال  ُآخاقأ،  Ethosُا

توحيد الرؤية بن الفاسفة ورجال القانون والعلماء، وح آشخاص سواء كانوا مرضى أم ا... فإذا  
ب أن يعطى للبيوإتيقا، فإنهّ يكمن  هذا االتقاء الدائم وامستمر لوجه اك من مع  ات كان ه

ظر امختلفة هذ  . 3ال
اح شديد كل الشرائح  ديد، تدعو وبإ فآسئلة الكرى ال تطرحها متون هذا امبحث آخاقي ا
ولوجيات امعاصرة   ظر  الكثر من القضايا الشائكة ال أفرزها التك ااجتماعية، إ إعادة ال

دما يتعلق آمر ولوجيات على سر أغوار ما   ال الطب والبيولوجيا. خصوصا ع باستطاعة هذ التك
ية ليصبح بذلك  ي هوا  الكائن البشري، والتدخل  تغير خارطته ا كان يبدو  وقت مضى 
يفة،  ا إزاّء ثورة ع ا ه يوية وما تقرّر امخابر إزاّء طبيعته آصلية. إنّ يات ا خاضعا لسلطان التق

وز امساس به مهما كانت الدوافع وآسباب. تعمل على زعزعة ما كان يع تر ثابتا ومقدّسا ا 
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ا م يعد يقتصر على مشكلة التجارب ال تقام على البشر من دون علمهم فقط، وال  فآمر ه
س آخاقي  معظم آحيان، بل أكثر من ذلك فقد أصبحت امشكلة  تفتقد إ الشرعية وا

ي اليوم فجر ثورة كرى، أا وهي أكثر تعقيدا، باعتبارها  دسة اإنسان لإنسان الذي  تتعلق "ه
دسة الوراثية على البكتريا، م بعد  ارب اه تغير اإنسان بواسطة اإنسان. فبعدما مّ تطبيق أو 

ا من التدخل ا ّتلك اليوم كلّ ما مكّ باتية، فقد أصبح يوانية وال ايا العليا ا   ذلك على ا
اعي امراقب  اب ااصط يات اإ ة العيوب الوراثية، وتق ا على معا ا البشري: أوا بقدرت س ج

ي للفرد وذريته" ةأ، ورما  يوم قريب بتغير اإرث ا وعلى هذا  .1اإخصاب امراقب ونقل آج
ة ليحتاط من قوّته آساس سيكون لزاما على "رجل القرن الواحد والعشرين...أن يب قواعد جديد

بغي أن تأخذ   نفسها، ومن قدرته على اإيذاء. لكن تلك القواعد ا مكن أن تبُ من العدم. ي
ياة"  .2حسباها  آن واحد التعريف آخاقي مبدأ اإنسانية والتعريف العلمي مبدأ ا

ولوجية جليا ضور آخاقي،  التطبيقات العلمية والتك د ا ومتجسدا من خال مب         حث  هكذا 
ال التدخل التق لإنسان   ا   كم أفعال بغي أن  البيوإتيقا، باعتبار "دراسة للمعاير ال ي

اصة. ح إذا أردنا التدقيق  هذا التعريف كما يقول  ا -غي ديران–حياته ا ب علي ، فإنهّ 
ص أساسًا احرام تفتح الشخصية اإنسانية. وهذا الشروع  تعين امبادئ أو القيم آساسي ة، ال 

التأكيد يلزم أوا احرام وماية آفراد الواقعين: حريتهم، استقاليتهم، حرمتهم ونوعية حياهم. كما 
ياة اإنسانية نفسها"  . 3يتضمن أيضا احرام وترقية ا

يوإتيقا هي اإحرام الصارم للحقوق اإنسانية، فا شك إذن، أنّ الغاية آساسية ال هدف إليها الب
فاظ على كرامة الشخص، وفق ما يتطلبه مفهوم اإنسان  حد ذاته، خصوصا فيما يتعلق  وا
ياة  مله من أخطار تتهدّد ا ياة وما  ال علوم الصحة وا ولوجية   بالتطبيقات العلمية والتك

د ا قوق  ه، وا اإنسانية. وعلى رأس هذ ا ازل ع ياة، باعتبار حقا أساسيا ا مكن الت ق  ا
رية الفردية  ب أن نغفل عن مبدأ ا مكن التاعب به مهما كانت آسباب والظروف. كما ا 
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صه، أو على  اذ قرار معن  اسبا لوضعه الصحي  حالة وجوب ا للشخص  تقرير ما يرا م
ل تؤكد حضور كشخص  وضعية يكون هو امع بتفاصيلها آقل أن تكون له وجهة نظر ا

د إ مبدأين أساسين، معرف هما بإماع...  د "التفكر البيوإتيقي يست ووقائعها. وهذا السبب 
ياة، واحرام ااستقالية الذاتية للشخص"  . 1وهذان امبدآن ما، احرام ا

 البيوإتيقا: الموضوع والمبادئ.-3
 موضوع البيوإتيقا.-أ

طبق عليها   من غر اممكن أن نفهم تفاصيل وحيثيات البيوإتيقا، دون الوقوف على امواضيع ال ت
ب   ديد. كما  التعاليم والقواعد آخاقية ال تقع ضمن اختصاص هذا امبحث آخاقي ا

 مضموها كلّ ما يضمن كذلك أن نقف على امبادئ آساسية ال قام عليها، وال تشكّل 
حقوق اإنسان وكرامته، ضمن التحديات ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر بفعل التجاوزات ال 

ولوجية.  أفرزها التطورات العلمية والتك
ا إ الصعوبة ال ياقيها الباحث إذا ما هو أراد "حصر كلّ امواضيع والقضايا  در اإشارة ه بداية 

اوها البيوإتيقا بالدراسة والتحليل آخاقي. فحسب امع اإشتقاقي مكن أن تغطّي البيوإتيقا ال  تت
ياة اإنسانية امتطورة" باتية ووصوا إ ا ياة ال ياة كلّها بدءًا من ا . وهذا الشكل 2اات علوم ا

ال رحب وشاسع، يتّسع  دراساته لكثافة امو  ا إزاء  ياة اإنسانية دنا ه اضيع ال تطرح حول ا
ولوجية، ال مُاَرَسُ  ا ا يقتصر على التطبيقات العلمية والتك وما يتصل ها بشكل عام. فآمر ه

سم اإنسا فقط، بل يتعدّى ذلك إ كل ما يتصل مصطلح حياة/  ومصطلح كائن  Vieعلى ا
ا بكلّ ما يعتر ضمانا للحياة بشكل  . ح إذا أردنا التعبر عن كلّ Etre vivantحي/  هذا، قل

ديد. و  انب البيئي والطبيعي ضمن انشغاات امبحث آخاقي ا عام، وبالتا إدراج ح ا
قد ال أثارته الفلسفة حول مارسات العلم على البيئة، والذي   قطة ا بدّ من اإشارة إ "ال هذ ال

بيه إ مس ية، وهو ما أشار إليه كان سباقا إ الت معدّدا  -هانز يوناس–ائل خاصة بالبيئة ا
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ص اإستغال الفاحش للطبيعة، وهي الرؤية اإيكولوجية ال  دق باإنسانية فيما  لأخطار ال 
ا القول بالرؤية 1تع ضرورة مراعاة الطبيعة بوصفها هي أيضا كائن حي" . وعلى هذا آساس مك

رجها إ الشمولية ال  سم اإنسا فقط، بل  وانب امتعلقة با صر امواضيع البيوإتيقية  ا ا 
د مع  فه اإنسان. وهو الطرح الذي  –اات أوسع، تتعلق بالوسط الطبيعي الذي يعيش  ك

ا آ -فان رانساير بوتر ا الطي وإعطائه مع صلي. حن "يقرح عدم حصر مفهوم البيوإتيقا  مع
 Microإنهّ يقرح بيوإتيقا مزدوجة: واحدة طبية ترتكز على امع الضيق للكلمة أو بيوإتيقا مصغرة/ 

bioéthique /وأخرى بيئية إيكولوجية مولية، ترتكز على امع الواسع للكلمة أو بيوإتيقا موسعة ،
Macro bioéthique"2  ين، بقدر ما تتّسع كثافة امواضيع ا بن امع . وبقدر الفارق الذي يفصل ه

ال من هذين اجالن، وكيفية تعاطيهم  وزها امشتغلون  كل  سب الرؤية ال  أو تتقلّص، وذلك 
تائج السلبية ال ت ولوجية، وال ها. مع القضايا آخاقية ال تثرها اممارسات العلمية والتك جر ع

ا أمام توجّهن أو -بوتر–فا شك أنّ ازدواجية التفكر  مفهوم البيوإتيقا ال يقرحها  ، تضع
ياة  فاظ على ا ذري باعتبار نقطة التقائهما ال تتمثل  ا زم باختافهما ا ا ا موقفن ا مك

ا نبحث  عل ها  ياة اإنسانية بصورة خاصة، ولك ونتساءل عن أيّ امواضيع مكن أن بصورة عامة وا
ديد؟ طّ اهتمام ودراسة هذا امبحث آخاقي ا  تكون 

ا إ  ا اإحالة ه الذي يعدّد بعض امواضيع ال تقع  -غي ديران–ولإجابة عن هذا السؤال مك
ضمن اهتمامات البيوإتيقا، حيث يقول: "إنّ بعض اموضوعات متفق عليها. فجميع امؤلفن 

امتدخّلن يرون أهّا تتعلّق بالبيوإتيقا، إذ تتكون من نواة مركزية: آوتانازيا، تكثيف العاج، و 
قيقة للمرضى، اإجهاض، تشخيص ما قبل الوادة وااستشارة الوراثية. كما مكن  اإنعاش، ا

سل والتجريب على الكائن البشري. هذا با سن ال إضافة إ الكام كذلك عن تعقيم امعاقن و
وية وأطفال آنابيب  يوانات ام وك ا اعين، وب موضوعات أخرى تتعلّق باإخصاب والتلقيح ااصط
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فها 1وامعاجة الوراثية" واة امركزية، باعتبارها تشكّل  -ديران–. وتلك هي امواضيع ال يص ضمن ال
ياة اإنسان، .  قائمة اموضوعات آساسية ال ها صلة مباشرة  مله كلمة إنسان من مع بكلّ ما 

كم تطور العلوم  رج عن نطاق اممارسات الطبية ال تغرّت  نظرها لإنسان،  إهّا مواضيع ا 
ية ال أضحى  ياتية، ال عرفت تطورا غر مسبوق بتأثر كبر من التطبيقات العلمية والتق الطبية وا

  كلّ أعماهم. آطباء والعلماء يعتمدون عليها 
ا إ مفهوم ومضمون هذا امصطلح  يل ال البيوإتيقا،  إنّ السمة آساسية وامركزية هذ امواضيع  

اات الطب ال ها تأثر مباشر على صحة  ه حد ذاته، والذي ا مكن استيعاب إاّ داخل 
دث  حق البيئة واح فه. اإنسان، بعيدا عن التجاوزات ال  يط الطبيعي الذي يعيش  ك

اما  ياة والصحة اإنسانين، أي  عام الطب والصحة مع ال ا ا "حصر البيوإتيقا   وامقصود ه
د هذا ااختيار الذي يتزعّمه  اصر  -هيليغرز–العام. و مررّاته  توفر هذا اميدان على معارف وع

يث يستحيل التحكم فيه ا، سيتطلّب ااستعانة معارف هي من الكثرة  ا كلّها. وإضافة علم البيئة ه
اصر إضافية ليست ها عاقة مباشرة بعام الطب والصحة" .  وهذا الطرح طبعا يتماشى مع 2وع

مفهوم البيوإتيقا "بوصفها تفكر ذي طابع أخاقي حول امسائل ال طرحها تقدم العلوم البيوطبية، 
، أو تصور جديد لقضايا قدمة مثل اموت  وهي مسائل جديدة مثل زرع ي آعضاء، البحث ا

 Alain/-آان راي–. وعلى هذا آساس "يتحدّد موضوع البيوإتيقا كما يرى 3الرحيم واإجهاض"

Rey  إجبار البيولوجيا والطب على اعتبار القيمة آخاقية خاصة  تطبيقاهما على الكائن 
ي، ومن جهة أخرى تطلب ي وهو  ا ال ا ية   من آخاق اإجابة على امسائل العلمية والتق
سدي لإنسان" ا الوجود ا  .  4ه

صّصية تتعارض إ حد  هة، وفق رؤية  ديد من هذ ا هكذا تتحدّد مواضيع امبحث آخاقي ا
ال واختصاصات البيوإتيقا، وذلك بإدر  اج مواضيع تتجاوز ما مع الرؤية الشمولية ال توسّع من 
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. أمّا  ياة والصحة اإنسانية بالدرجة آو حدودها ومتوها ال تقتصر على البحث  ما يتصل با
ص هذ امواضيع ال يدرجها البعض،  خانة هذا امبحث آخاقي، فإنّ بعض رواد  فيما 

واة البيوإتيقا يرى فيها، بأهّا مواضيع ا ترقى أن تكون  مستوى آ علها تقع ضمن ال مية ال 
ا إ ما قاله  ا اإحالة ه من خال كتابه:  -غي ديران–امركزية ال سبق وأن أشرنا إليها. ومك

دون حرجا  إضافة  اك آخرون ا  ُالبيوإتيقا، الطبيعة، امبادئ، الرهاناتأ، ومفاد أنّ "ه
مو الدمغرا موضوعات أكثر اختافا يفرض التفكر اإتيقي  مل، ال ع ا نفسه  شأها: م

ث آسلحة البيولوجية والكيمياوية وتطورها، وكذا التعذيب وعقوبة اموت ُاإعدامأ  والتحكم فيه، 
ا نتجاوز حقل البيوإتيقا. لكن من  والتلوث. م يقول معلّقا على هذ امواضيع: يبدو  شخصيا أنّ

ا هذا  تاج أنّ هذ اموضوعات آخرة هي أطراف ُحواشأ الذي يقررر؟ فقد مكّ من ااست
 .1موضوعات مركزية"

واة  اصة بال كما مكن الوقوف كذلك على قائمة من امواضيع تتوسط القائمتن ُأي امواضيع ا
ا  امركزية، وتلك ال مكن اعتبارها أطراف أو حواش للموضوعات امركزية أو آساسيةأ. وامقصود ه

قل، وهي  ت هم بتوسيع هذا ا لك "اموضوعات ال يدُرجها بعض الكتّاب  حقل البيوإتيقا، إمانا م
س والسياسة الصحية"  .2كاآي: اإنتحار، زرع آعضاء كالقلب والكلية مثا، تغير ا

ب أن يكون  وع  الرؤى مختلف الشرائح الفكرية وآخاقية، حول اموضوع الذي  وفقا هذا الت
ظر  ط اهتمام البيوإتيقا، مكن القول بصعوبة امهمة وتعقّدها، باعتبار اختاف وجهات ال

ب أن  وع للمهتمن هذا اجال وتعاملهم مع مفهوم البيوإتيقا  حد ذاته. على أنهّ ا  يؤُخذ هذا الت
وااختاف  الرؤى من وجهة نظر سلبية، ما دام أنّ كل امواضيع تضع  اهتماماها حياة اإنسان 
ب أن يطُرح  هذا اجال، فهو إشكال التخصص  اك من إشكال  واحافظة عليها. فإذا كان ه

اك مواضيع ترت دود الفاصلة بن ميدان أخاقي وآخر. "فه ياة اإنسان وصحّته، وتبيان ا بط 
وميدان الطب والبيولوجيا من قريب أو بعيد، وأخرى ترتبط بشكل أو بآخر بآخاقيات امعاصرة، 
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بغي اانسياق مع توسيع ميدان البيوإتيقا جرد اكتساب هذا امصطلح  اك من يرى أنهّ ا ي غر أنّ ه
ع بأمية مواضيع أخاقيات البيئة وأخاقيات لشعبية متزايدة. أا مكن على سبيل امثال أن نقت

رب والسلم دون إدراجها  البيوإتيقا؟" ا الكام عن البيوإتيقا، باعتبارها 1ا . وهذا الشكل مك
اات آخاقيات التطبيقية، له خصوصياته ومواضيعه وح مبادئه ال ميّز عن اجاات  اا من 

 آخرى.
 ا.مبادئ البيوإتيق-ب

ال الطب والبيولوجيا،  ولوجية الامسؤولة   إذا كانت البيوإتيقا هتم باممارسات العلمية والتك
وبالتا الوقوف  وجه التجاوزات ال مسّت حقوق اإنسان وكرامته، فإنّ ذلك م يكن إاّ وفق 

قوقيون امهتمن هذا امبحث آخاقي ا ديد،  تعاملهم مع مبادئ اعتمدها آخاقيون وا
ا يتعلق مبادئ  القضايا واإشكاليات آخاقية ال تطرحها ميادين الطب والبيولوجيا. إنّ آمر ه
ميّز الفكر البيوإتيقي، وتؤكّد على احرام خصوصية الكائن اإنسا وحريته، والتعامل معه وفق ما 

ا فظ كرامته وإنسانيته. "وبعض هذ امبادئ قد أصبح أ بّه...ويتعلق آمر ه ساسيا وا مكن 
رية/  مبدأ، Autonomieمبدأ ااستقالية الذاتية/  ، مبدأ عدم Bienfaisanceاإحسان أو ا

     .Justice "2ومبدأ العدالة/  Non-malfaisanceالضرر أو اإساءة/ 
ص مبدأ ااستقالية الذاتية، فيمكن القول بأنهّ من امبادئ آساسية ال يركّز عليه  أمّا فيما 
اسبا لوضعه  امشتغلون  حقل البيوإتيقا، وذلك لتأكيد على حرية الشخص  تقرير ما الذي يرا م

فسه الصحي. فهذا امبدأ يعر عن "قدرة امريض أو الشخص موضوع التجربة، على ا اذ القرار ب
الته الصحية وعواقب القرار الذي  صه، ويقتضي ذلك إخبار بشكل واضح بكل ما يتعلق  فيما 

ص ذلك القرار" وية فيما  ، وأاّ مُاَرَسُ عليه أية ضغوطات خارجية، مادية أو مع . و هذا 3سيتّخذ
ضور الشخصي للفرد  آوضاع ال تتطلب قرارات د  تأكيد على ا مسّ حالته الصحية، كما 

                                                           
زا-1 تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سه،ص.عمرب ،المرجعن جي ل تكن .البي

2
-Hubert Doucet, La théologie et le developpement de la bioéthique, in : Revue des sciences 

religieuses, tome74, fascicule1, 2000, p.12. (http/www.persee.fr/doc/rscir_0035-

2217_2000_num_74_1_3516.).  
زا-3 تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سه،ص.عمرب ،المرجعن جي ل تكن .البي
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يل امريض إ طرف أساسي ضمن امعادلة العاجية إ  رية الشخصية ال  تأكيدا واضحا على ا
ا الكام عن  ا مك جانب أطراف أخرى مثلة  الطاقم الطي الذي يشرف على عاجه. وه

الة العادية، ا بد و  لية للشخص، ففي ا رة وا فقا مبدأ ااستقالية الذاتية، من موافقة "اموافقة ا
ا  ريب. ومن ه اولة  اصة، على كل عاج طي أو على كل  الراشد القادر على توجيه حياته ا
دما يعلن: للفرد اإنسا حرمة. فا أحد  إمكانه مس أي شخص  يتخذ القانون قيمة إيتيقية ع

 .1أ" 19ةمن دون موافقته.ُالقانون امد لكيبيك، ماد
ا على عتبة فاصلة بن مفهوم اإنسان ومفهوم الشيء. ويتّضح مع  وا شك أنّ هذا امبدأ يضع
ذلك من خال التأكيد على عدم استغال الشخص كمادة للتجريب مثا، وبالتا تشييئه وسلبه 

ا يتعلق بالطبيعة نفسها وبكرامة الفرد. وهذ آخرة  ليست شيئًا أو حريته وإرادته. "فآمر ه
رية ال عليها أن تقرّر مصرها. إنّ ااستقالية  ا هي ا ارج، إّّ دد السلوك من ا يث  موضوعا 

زم "بالقيمة امرجعية 2الذاتية للفرد تؤسّس مبدأ التقرير الذاي للمصر" . وعلى هذا آساس مكن ا
ر، الذي ل ه كرامته واحرامه وغايته  ذاته. فالشخص ال هي الذات اإنسانية امعرفّة بالشخص ا

يله إ آلة  خدمة العلم" . وا أن نتعامل معه وفق أساليب سلطوية 3عكس الشيء ا مكن أن 
لية/  تفرض عليه وكأنهّ قاصر وفاقد للحرية واإرادة. وهذا السبب كانت اموافقة الواعية وا

Consentement éclairé ص وضعه الصحي، من آساسيات ال قامت للكائن اإنسا في ما 
ه، أو ذلك  عليها أخاقيات الطب والبيولوجيا. وهي "تتعلّق بااحرام الكامل للشخص الذي نعا

رة والواعية" اثا طبية، موافقته ا رى عليه أ  . 4الذي 
ائية ال تربط الطبيب ب ب و هذا امقام ابد من اإشارة إ العاقة الث الشخص امريض، وال 

أن ترقى إ مستوى ااحرام الصارم للحقوق اإنسانية  شخص امريض، والتزام كلّ طرف من هذ 
ا يتعلق "بطبيعة العاقة بن طبيب بغي أن يقوم ها. إنّ آمر ه مريض، -العاقة بالواجبات ال ي

                                                           
س-1 .،ص.هغيديران،المرجعن
سه-2 .،ص.المرجعن
سه-3 ح،المرجعن بيد ./،ص.سمي

4
- Didier Sicard, op.cit, p.75.  
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اك نوع من العقد الذي يربط رجل الفن بز -باحث دما يعهد امريض إ طبيب، ذات. فه بونه. ع
صّه. بل  فإنهّ ا يتخلّى له عن استقاليته الذاتية. إنهّ ا يسلم نفسه إ ساحر كبر لكي يقرّر ما 
ب على  ، حيث  تص كي يساعد على حسم خياراته. إنّ احرام حرية امريض هو أو يلجأ إ 

ميها  امتدخل أن يقيم عاقة ثقة إذ من دوها ا اك طب. فكل مس بالثقة والقواعد ال  يكون ه
ديات العاقة بن الطبيب وامريض، أي 1يعتر عما خطرا" ب أن تتشكل أ . وعلى هذا آساس 

اث الطبية.  ريات الفردية لأشخاص موضوع العاج وآ على احرام الكرامة اإنسانية وضمان ا
قيقة ووضع امريض أمام الصورة وهذا السبب كان الطبيب أو ام شرف على العاج ملزما بقول ا

ابياها وسلبياها،   قيقية لوضعه الصحي، وإطاعه على كلّ تفاصيل العملية العاجية أو البحثية بإ ا
رة لكل ما يتعلق بوضعه الصحي. "فاحرام  كي يتس له ااختيار  ضوء معرفة كاملة ومست

اصر بشرية  ااستقالية يستلزم شاط البحثي امتضمن لع ال الرعاية الصحية وال من العاملن  
اإفصاح عن امعلومات والتحقق من ااستيعاب الكامل والرغبة  امشاركة من جانب الشخص 
اسب، تعزيز  اسب. كما يتضمن ااحرام ام اذ القرار ام موضوع البحث عاوة على دعم عملية ا

ول القدرة على اا ختيار امستقل، مع امساعدة  تبديد امخاوف وغرها من آمور ال مكن أن 
اذ إجراء مستقل"  .2دون ا

ا ا بد من اإشارة إ انتقال مبدأ ااستقالي  ،  ةوه اله آخاقي إ اجال القانو من 
زعة آبوية للط يل إ رفض ال ...فإنهّ يُ وَظفُ  Paternalismeبيب/ "فباإضافة إ أنّ هذا امبدأ 

ال مت: ُهل كان امريض أو امريضة على علم؟أ. إنهّ  كمرجع للقضاة  الكثر من احاكمات
صوصية/  ا القانو عن ا  .    1ال ميّز القانون امعاصر" Privacyمبدأ يعرّ  مع

                                                           
سه-1 .،ص.غيديران،المرجعن
،ص.-2 م ع د مب ره عتب ب الحي الط خا  د ،مب م ش ب نظر،ت م ش ب ت قدم رق ل الم صلهذا (.

 ة: بند ريخ بت ح الد في خا ا  اإسامي التشريع مركز نظم التي " إسامي ى ر : الحي الط د ير-"مب ين
[.)https://www.cilcenter.org].

-ن نك ضي رنالم منال رمنذالخمسين ت مريكي ا ك المح مريكي،حيثبد يا زالتشري "الج إل هن ل يمكناإح
 م عدةال ءل نيشكلاستثن  ايج نميدانالط لمريض، ب الطبي عاق نيمتدإل  مريج قراراته ته ردسيدحي ال

رإليهالتيتكرسا ش  م لذل مث رد... الالذاتيل /–است شم ب درس/-Tom Beauchampت ي  Jamesجيمسش

Childressكاين ل لح (ح جي ل البي  الط خاقي  د )مب م ب ن/-منخالكت نس مرKline.VS.Natansonنت .إنا
بح صيب ن،التي نس السيدةنت دي بت يت هن جراحي ي دعم نب رالسرط لتافيانتش ل ب لك ب نتيج خطيرةفيثدي ر
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لي  متون هذا امبدأ،  انب الفلسفي وأثر الواضح وا ا من اإشارة إ ا و آخر ا بد ه
ضور الكانطي، "حيث يرُجع بعض الباحثن مفهوم ااستقال الذاي للمقاربة  وذلك من خال ا

ا  الكانطية ال تتمحور حول مفهوم الواجب آخاقي الذي Déontologiqueالديونتولوجية/ 
فصل عن حرية اإنسان وكرامته" ا عن احرام الكرامة اإنسانية 2ي دما نتكلم ه . وخصوصا ع

ب معاملة أي شخص على أنهّ غاية بذاته، وليس   رية الشخصية للفرد، "فإنهّ  والتأكيد على ا
ا جاء التمييز بن مفهوم الشخص ومفهوم  كوسيلة. فالشخص ملك قيمة غر مشروطة، ومن ه

د ال ق  التمتّع  -كانط–شيئ. إنّ الكرامة ع تتحدّد بالقيمة ال تُ وَرّثُ الشخص اإنسا ا
" رّد وسيلة لغر ه غاية بذاته، ا  عل م . وبالفعل هذا ما مكن قراءته  امن الكانطي، 3معاملة 

ا يتعلق بآمر من خال قواعد الفعل ال يصوغها كانط كأوامر مطلقة غر مشروطة، خاصة فيم
رد وسيلة، "افعل  امطلق الذي يؤكد على ضرورة التعامل مع الشخص باعتبار غاية  ذاته، وليس 
يث تعامل اإنسانية  شخصك و شخص سواك دائما و نفس الوقت، على أهّا غاية وليس 

لذات واآخر، وفق امبدأ الذي . وهذا الشكل مكن القول بارتقاء العاقة بن ا4أبدا على أهّا وسيلة"
يقرّ بضرورة التعامل مع الشخص اإنسا على أساس ااحرام الصارم للحقوق اإنسانية وخاصة 
وز اإنسان ا لشيء إاّ لكونه كذلك، أي لكونه إنسانا.  ق الذي  ق  الكرامة. هذا ا ها ا م

قيقة أنا أحرم دما نقول أنا أحرم اآخر،  ا ذاي وأحرم اإنسانية  نفس الوقت، بعيدا عن   وع
ب أن تسود بن ب اإنسان. و هذا   كلّ مصلحة أو رغبة من شأها أن تشوّ أصول العاقة ال 

ّب البشر استعمال بعضهم البعض كوسائل من  الذي  Universalitéكام عن مبدأ الكونية/  ُ
صوص مب اد مرجعيته آساسية إ  أجل بلوغ غاياهم الذاتية. و دأ الكونية هذا الذي مكن إس

                                                                                                                                                                                     

تتخذ ج ،مم الجراحي ي م هذهال اق ع طر منمخ يحذره نهل لجالسيدكاين، الم ضدطبيب ي ،شك الثد م فيح
 المحكم قدحكم ته. بمخ م ك دراي قراراغيرمبنيع الذ يز اإنج مريكي نا ن دال ،استن لح لص ذل ءًاع بن

ملقدراته نيتمتعبك ليإذاك لت يمكنهب جسمه، دةع نلكلشخصالسي  يترتيعنذل مم الالذاتي. لاست ي ل طيا ي
ت حي ذ نسين ك ل  تدخلطبيحت عاج نيرفضبشكلصريح  ي ال خاقي ا ، إتي البي س، فت عمرب نظر: ه".]

ت اج سهالجديدةفيم ،المرجعن جي ل تكن البي زا .[./،ص.ص.ج
1
- Hubert Doucet, op.cit, p.12.

زا-2 تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سه،ص.عمرب ،المرجعن جي ل تكن .البي
از-3 (،ضمنف رن م ني ن ق )دراس ي الحي خاقي لا فيمج ني اإنس الكرام احترا مبد لح، ص دمش م ج مج :

د ،المج ني ن ال  دي ااقتص ل،ل ددا .،ص.،ال
سه،ص.-4 نط،المرجعن يلك ن إيم
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ن من صياغات -غي ديران–كانط، يقول  ب استحضار اث دان  -كانط–: " ا ٓهّما  ه
ال البحث والتجريب، وما:  تطبيقات متكررة  حقل اممارسة الطبية مثل ما يكون ذلك  

غب  الوقت نفسه أن تصبح قانونا كليا. أمّا تصرف فقط من خال القاعدة ال ترى بأنّك تر 
و تعامل معه اإنسانية، سواء  شخصك أو  شخص غرك، دائما   الثانية فهي: تصرف على 

رد وسيلة فقط"         .1كغاية وليس 
انب اإنسا   رية، فيمكن القول با ا إ امبدأ الثا امتمثل  مبدأ ا التعامل مع أمّا إذا انتقل

د نفسه فيها، وخروجه عن الطبيعي  مارسة حياته  الة امأساوية ال  الشخص امريض. إنّ ا
ظر إليه بعيون اإنسان الذي يرى  ية، أن ي بشكل عادي، يفرض على الطبيب زيادة على واجباته امه

ا، بالتزا ا القول ه م أخاقي يفرض على الطبيب أن  اآخر ذاته، وكأنهّ يعيش مأساته وآامه. مك
ظة وقوفه إزاّء  ته كإنسان كذلك تلزمه بسماع صوت ضمر  ته كطبيب، مه مارس إ جانب مه
ر  ديث عن واجب عمل ا ابية، مكن ا احية اإ الشخص امريض، ورؤيته معاناته. "فمن ال

طو  سبة إ امريض. لكن هذ بالفعل خطوة إضافية، وهذ ا ة. ومع بال ة ليست على الدوام مك
ه غالبا بالصورة اآتية: العمل وفقا  ا يفرض نفسه. ويُ عَب رُ ع دما يكون مك رية ع هذا فإنّ مبدأ ا

ة للمريض"  .  2ٓكر فائدة مك
ذ القدم باإحسان، فاإغريق والرومان يرون أنّ الطب  ة الطب قد ارتبطت م ومكن القول أنّ "مه

ة إنس قيقي ا يهتم إاّ بامريض. كما رفعت امسيحية من قيمة مه انية، واعتر أفاطون أنّ الطبيب ا
اء على أنّ امسيح نفسه كان طبيبا لأرواح كما قضى  خدمة امريض واعترت ذلك طريقا للربية ب

بيب . هكذا تتشكل العاقة بن الشخص امريض، والط3وقتا طويا من حياته  شفاء امرضى"
امكلّف بعاجه، وح آفراد القائمن على خدمته، ضمن عقد يتّسم بصبغته اإنسانية، ال تفرض 
احية  اية، بعيدا عمّا يفُرض من ال احية آخاقية التعامل معه كشخص، يستحق امراعاة والع من ال

تلُزم وتضبط وفق قوانن. إنّ القانونية على الطبيب داخل امؤسسة ااستشفائية، باعتبارها اهيأة ال 
                                                           

سه-1 ./،ص.ص.غيديران،المرجعن
سهالمرجع-2 .،ص.ن
س-3 فت زاعمرب تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي سه،ص.،البي ،المرجعن جي ل تكن .البي
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ر واإحسان إ  كمه مبادئ ا ص العاقات اإنسانية، ال تقوم على أساس أخاقي  ا  آمر ه
حن ملزمون أخاقيا بذلك، ما  دود، ف اية به إ أقصى ا الشخص امريض وتقدم الدعم له والع

ا ا ا الكبر لبعض ا، واحتياج  لبعض. نعانيه من نقص بطبيعت
ات اإنسانية تعتمد على غرها  اية ال تقر بأنّ الكائ ا الكام عن "أخاق الع قطة مك و هذ ال
اية ال  صول على الع ا  ا جة آخاقية من يعتمدون علي وات عدة من حياها، وأنّ ا لس

ية مسؤولية ااستجابة تاجون إليها هي حجة ملزمة...وتشدّد هذ آخاق على القوة آخاق
اس سوف مرض ويصبح معتمدا على اآخرين لبعض  ا. فكثر من ال احتياجات من يعتمدون علي
وات حياهم امتقدمة، من فيهم ذوو الشيخوخة اهشة، وبعض امقعدين بصورة دائمة  الوقت  س

اية طوال حياهم" تاجون إ الع للشخص امريض، يتجسد  . و هذ الرعاية ال تقُدم1سوف 
ط اهتمام من قبل احيطن ب    ه، ودعمه على كل  عل من هذا آخر  رية الذي  مبدأ ا
ا أن نريد له  تقل بذلك إ "مبدأ الرفق، حيث ا يكفي أن نقدم خرا للمريض وإّّ امستويات، ل

ال امواقف العميقة للمتدخلن ر. فهذا امبدأ مس  ابيا ا . إنهّ يثر ااهتمام الشخصي، معرفة إ
فسي وآخوي" انب اإنسا للطبيب، 2اآخر والدعم ال هة عن ا ا الكام من هذ ا . مك

وللطاقم الطي الذي يشرف على عاج الشخص امريض. إنهّ جانب يتجاوز ما هو واجب من 
احية القانونية، حيث امراسيم والقوانن امكتوبة هي من  دّد ويسرّ امؤسسة ااستشفائية، وعمل ال

آطباء. فيكون هذا التجاوز ما مكن للطبيب أن يقدّمه للشخص امريض كرعاية واهتمام يفرضه 
ا أن نعرض "لشهادة مريض  س اإنسا الذي من امفروض أنهّ يسكن قلب كل إنسان. ومكن ه ا

ة، يقول: إهّ  89مصاب بالسرطان يبلغ من العمر   Ilم يقومون بعملهم، لكّهم ا يهتمون ي/ س

font leur petit boulot, mais ils ne s’intéressent pas a moi "3 هذ الكلمات .
يل إ العاقة اإنسانية ال  ا  عل ال يطالب من خاها امريض، بااهتمام كحق وكمطلب، 

                                                           
دد:-1 ،ال رف الم ل ع س س،س متي ،تر:مشيلحن ي ن ال خا د، هي ،فيرجيني اآدا ن ن ال  ف ث طنيل سال ،المج

، ي ./،ص.ص.الك
سهغيدي-2 .،ص.ران،المرجعن

3
-Gustave-Nicolas Fisher, op.cit, p.p.89/90.  
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ه وبن الطبيب، وال من امفروض  أهّا ترقى إ مستوى يراعى فيه الوضعية امتأزّمة ب أن تكون  بي
عل الطاقم الطي يرى  الشخص  انب اإنسا الذي  للمريض، وذلك من خال إقحام ا
درج ضمن قائمة امرضى اموجودين   اات، أو رقما ي امريض، ليس فقط باعتبار حالة من ا

ظر إ ا ب ال لشخص والتعامل معه باعتبار إنسانا، يستحق زيادة امستشفى. أكثر من ذلك إذن، 
س فعا باحرامه وكرامته.  عله   على عاجه قدرا من ااهتمام والرعاية ال 

مله  متونه من قيم إنسانية  التعامل مع الشخص  سيدا ما  رية، و وماشيا مع مضامن مبدأ ا
اك ما يسمى مبدأ عدم اإساءة و  ذي ال Principe de non malfaisance/ الضررامريض، ه

اصة بالطب والبيولوجيا. هذا امبدأ يتجسد من خال القواعد  ال آخاقيات ا يعتر أساسيا  
ا إ  ا اإحالة ه فظ حياته ويصون كرامته. ومك ، ما  ال تؤكّد على احرام اإنسان وتقدير

ت صيغتها السلبية تأكيدا "الوصية ُا تقتل أبداأ، ال  ت  حدر من أعمق العصور...وال تضمّ ت
سّد فهمها سريعا ليس بتحرم القتل  ماية امستحقة للحياة اإنسانية، ال  صارما مصلحة ا

اصة" اق الضرر بصحته ا اق الشر وآذى باآخر، وكذلك إ ع إ ا م . وهذا الشكل 1فحسب، إّّ
بدأ، ما يضمن عدم اإضرار بالشخص واإساءة إليه داخل الفضاء الصحي يتحدّد وفق هذا ام

ا  وخال العملية العاجية ال يكون امريض هو موضوعها آول وآساسي. وابد من اإشارة ه
ة عن حدود الطب، كما  اك إساءات يكون سببها امعاملة اجحفة لبعض امرضى، وأخرى نا "أنّ ه

اك بعض آ ة عن القرارات السياسية واإدارية أو قرارات الصحة العمومية. وهو أنّ ه ضرار تكون نا
الة ديد امقصود بالضرر أو اإساءة مرتبطا با عل   . 2نكون بصددها" ال آمر الذي 

ص مبدأ العدالة ديد  أمّا فيما  الذي مكن اعتبار مبدءا أساسيا  مضامن امبحث آخاقي ا
اص بأخاقيات الطب والبيولوجيا، فيمكن القول بآمية القصوى ال تعطى للحقوق اإنسانية، ا

ياة، خصوصا فيما يتعلق  اات علوم الصحة وا ولوجية ال تعرفها   ظل التطورات العلمية والتك
                                                           

سه-1 ./،ص.ص.غيديران،المرجعن
س،-2 فت زاعمرب تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي سه،ص.البي ،المرجعن جي ل تكن .البي
- اق نال صدتبي ب ذل صلالرابع، تهفيال لجحيثي ن صلفيه فن ي،س إتي عالبي مينالمشر فيمض دال ال مبد همي

 فع ق ال ، دال ال  إتي بينالبي ني الت  مي ال لالتطبي ،ب الطبي فيح ن اإنس فيح التيحدث زا التج ه
ع ا ص.فيمج لخص ةب الحي  الصح
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جد أهّ  ا إ مرحلة نشأة البيوإتيقا، فس فصلة بكرامة اإنسان واحرام شخصه. "فإذا رجع ا م تكن م
قوق امدنية وااجتماعية، ماّ يعطي مبدأ العدالة مكانة أساسية   ركة ال سعت إ إقرار ا عن ا

 .1إطار امشروع البيوإتيقي"
اجة اماسة إ  ضى ها العدالة  هذا اجال، تكتسب مشروعيتها ودالتها من ا هذ امكانة ال 
ية  حقول  التأكيد على ااحرام الصارم والدقيق للحقوق اإنسانية إثر اممارسات العلمية والتق

ياة اإنسان الطب والبيولوجيا، وال أضحت مثل بفعل ااستعمال الاعقا للعلم هد يدا 
ا التعامل مع مفهوم العدالة ضمن السياق البيوإتيقى  وحقوقه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى مك
صفة،  على أساس العملية التوزيعية للموارد وامستحقات ال يتوجب توزيعها على امرضى بصورة م

صفة كذ صلوا عليها بطريقة م ب أن  هم وذلك وكذا العملية العاجية ال  لك، دون مييز بي
ب أن  بااحتكام إ معاير موضوعية تتحكم  العملية التوزيعية، وح  طريقة التعامل ال 
تتعا على كل العوارض ااجتماعية ال من شأها التأثر سلبا على سر العملية العاجية للمرضى، 

ا إ "تقرير والتكفل هم بشكل يضمن هم ااعراف بإنسانيتهم و  كرامتهم. ومكن اإحالة ه
: من مكن أن يستفيد من البحث  بلمونت الذي افتتح دورته امخصصة للعدالة على الشكل التا
العلمي ويتحمل نتائجه السلبية؟ إهّا مسألة عدالة أي مسألة إنصاف  التوزيع أو مسألة معرفة من 

رم شخص ما بدون اك ظلم حن  مّله  هو امستحق. ه وجه حق من مصلحة يستحقها، أو حن 
فس  عبثا فوق طاقته. وهكذا مكن أن نعرّف مبدأ العدالة بأنهّ معاملة آشخاص امتساوين ب

 . 2الطريقة"
 
 
 

                                                           
سه-1 .،ص.المرجعن
سه-2 .،ص.المرجعن
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 على اإنسان. وأثرها التجارب الطبية-1
إنّ الغاية آساسية من اممارسة الطبية، هي السيطرة قدر اإمكان على الوضع امتأزّم لإنسان بعد 
اغم واانسجام الذي يعر عن حالة من الراحة  خروجه عن الطبيعي بفعل امرض، وفقدانه للت

يدة،  مقابل آم وامرض الذي يدُخل اإنسان  ربة وجودية جديدة مكن وصفها  والصحة ا
ياة.  ويه من هشاشة ووهن وإحساس بالضعف يفُقد امريض سعادته وإحساسه با بامأساوية، ما 
ظة الولوج   ظة القطيعة واانقاب. إهّا  ا هو مثابة  "فاإعان مثا عن مرض خطر قد يصيب

ا مصابن اعة امكتسبة، فإنّ  حياة أخرى.  اليوم الذي نعلم فيه أنّ مرض السرطان، أو فقدان ام
ا نفقد وجودنا  الزمن، ويتوقف  ا. إنّ ت أقدام هار أمام أنظارنا، وكل شيء يتهاوى  العام ي

ياة"  .1مسارنا  ا
ازات العلوم  اك إفراط  اآمال ال يعقدها اإنسان فيما يتعلق بإ فليس من الغريب أن يكون ه

ها الطبية و  قيق وتوفر العاج مختلف آمراض وش امشاكل الصحية ال يعا م ياتية،   ا
وهرية للممارس س البشري. هذ اآمال ترتبط  وجودها بالغاية آساسية وا الطبية، أا وهي  ةا

يبهم اآام وامعاناة ال يعيشوها. لكن م ب اإشارة ضمان الصحة، وتوفر العاج للمرضى و ا 
غصات ومشاكل قد تتسبّب  إحداث  لو من م قطة، أنّ اممارسات الطبية ذاها ا  إليه  هذ ال
دما يكون هذا آخر موضوع استغال من قبل العلماء  الضرر والتعاسة للشخص امريض، خاصة ع

معن مثا، أو ماحظة  والباحثن بطرق ا أخاقية، وذلك هدف التجريب والبحث عن فعالية دواء
حن نتّفق بشكل  أعراض وتطور مرض معن كذلك، ماّ يفُقد الشخص امريض إنسانيته وكرامته. "ف
ها. ولكن التقدم  هذا اجال  عام حول أمية وقيمة السيطرة على آمراض وآوبئة والتخلص م

رى سواء على  ُ ب أن  سبة يعتمد أساسا على البحوث والتجارب ال  يوان أو اإنسان. أمّا بال ا
قيقية  يوان. ولكن امشكلة ا للحيوان فإنّ استخدامه ما زال مستمرا رغم اعراض معيات الرفق با

 .2تكمن  إجراء التجارب على اإنسان"
                                                           

1
- Gustave-Nicolas Fisher, op.cit, p.07. 

صيمي،-2 هدةالب سهن .،ص.المرجعن
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ظرة امعرفية، وتغليب جانب ااكتشاف والرغبة   انب السلي  هذا الطرح هو طغيان ال إنّ ا
هائية لكلّ مارسة  معرفة اجهول على الغاية العاجية ال من امفروض أهّا تكون هي الغاية آمى وال

اات العلوم الطبية  طبية. وهذا يكون التسليم مشروعية إجراء التجارب العلمية على اإنسان  
قوق اإنسانية، والتأكيد على ضمان العاج كغاي ة هائية وأساسية  متوقّف على مدى احرام ا

للشخص امريض. "هكذا يكون تطبيق التشريح على اإنسان هدفه هو إنقاذ أو عاجه. ولكن  
تّم  حالة إذا كان ضرر التشريح سيؤدّي به إ اموت، فإنهّ من واجب الطبيب مراعاة اإنسانية ال 

خلص  آخر إ أنّ التجا ...ل سد مرضا رب الطبية ضرورية لتقدم العلم، عليه عدم اإضرار 
سد البشري ليست مشروعة إاّ إذا كان ها هدف استطباي عاجي"  .1ولكن التجارب على ا

مكن القول أنّ آصل والطبيعي  كل مارسة طبية، ما  ذلك عملية التجريب على اإنسان، هو 
صيل الصحة لدى امريض. وم راعاة  هذا آمر من قبل العلماء العاج والبحث عن سبل ووسائل 

ياة والكرامة اإنسانية، فإهّم سيكونون أقرب إ اموضوعية والعقانية  وآطبّاء، وتقديرهم مفهوم ا
ن  هذا امقام إ التذكر  ا و وها. جدير ب اات وآوضاع ال يعا ا ا  مارساهم الطبية ا

جه إ القول مشروعية التجارب العاجية شريطة احرام امبادئ آخاقية "بأنّ جل اآراء الفقهية تت
وع من التجارب نظرا ٓميتها العلمية والغاية  اء عن هذا ال كمها. وا مكن ااستغ والقانونية ال 

ها امتمثلة  شفاء امرضى"  . 2م
اع فيها إنسانية اإنسان وكرامته، وال  وعلى هذا آساس، كانت التجارب العلمية والطبية ال م ير 

كانت تفتقر إ امعاير والقواعد آخاقية، من بن آسباب الرئيسية ال عجّلت مياد البيوإتيقا  
طرة ال حدثت  دّ من التجاوزات ا كمبحث جديد، يضع  أولوياته حقوق اإنسان وكرامته، و

اات الطب والبيولوجيا. ومك يات  الوايات امتحدة آمريكية   ا إ "حقبة الستي ا العودة ه
بالتحديد أين كشفت وسائل اإعام عن وقائع كانت بعض امستشفيات آمريكية مسرحا ها. 

                                                           
ح،-1 بيد سهسمي .،ص.المرجعن
تخصص-2 الح في راه الدكت دة لنيلش ح طر  ، الحديث الطبي رس المم فيظل ني اإنس الكرام ي حم نذير، برني

ص، نالخ ن ارجياليال ذتش ست :إشراف:ا ي م الج ن،السن مس يد،ت بكرب ب  م .،ص./ج ل )رس
رة(. غيرمنش
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ويتعلق آمر بتجارب طبية أجريت على فئات مستضعفة ومهمشة من امرضى بدون علمهم وا 
فسية موافقتهم. وتتكون تلك الفئات بص فة خاصة من الزنوج والعجزة ونزاء مصحات آمراض ال

اث العلمية، ال 1والعقلية" ق عن إقالة القيم آخاقية من آ . ومثل هذ التجاوزات قد عرّت 
ارهم  استقال تام عن كلّ وازع أخاقي أو قيمي من شأنه أن  اثهم و بات أعامها يقيمون أ

كاهم. ليصبح بذلك امعيار الوحيد الذي يوجه سلوك العام أو الطبيب هو الرغبة يوجّه أفعاهم وسلو 
قوقه   ااكتشاف، وإحراز الشهرة ال يغيب معها اإحساس بالشخص وااحرام الصارم 
ا "بكلود برنار من خال تصوير لدرجة العمى ال مكن أن تسيطر على  ا أن نستدل ه وكرامته. ول

ظر إ آشخاص إاّ باعتبارهم أدوات مسخرة للتجربة، الطبيب أو  العام البيولوجي الذي ا يكاد ي
وذلك حن يقول: إنّ العام الفيزيولوجي ليس إنسان عاديا، بل هو عام تسيطر على كيانه الفكرة 

في امشاكل ال العلمية ال يشتغل  إطارها...إنهّ ا يهتم إاّ بفكرته وا يرى أمامه إاّ أجسادا 
تفي وراء تأثر فكرة علمية تدفعه كي يتتبّع بكل نشوة خيطا  لّها... وعام التشريح بدور  يسعى 

اس" ة قد يثران امئزاز وتقزز كل ال ت م داكن ورائحة م ايا   .2عصبيا بن ث
اف مع  هذا التوصيف الواضح والدقيق الذي يقدّمه ُكلود برنارأ للعام والطبيب  تعاملهما ا
يل وا شك إ انعدام امبادئ  س اإنسا وآخاقي،  الشخص امريض، والذي يفتقد إ ا

لفضاء والقيم ال ترقى بالعاقات اإنسانية، إ مستوى احرام حقوق اإنسان وكرامته داخل ا
ياتية،  فوان العلوم الصحية وا دّ من ع الصحي وااستشفائي. فغياب امبادئ والقيم آخاقية ال 
رد شيء قابل للتجربة، ووسيلة من أجل إشباع رغبة العام أو الطبيب  يل الشخص امريض إ 

طر الذي يهدّد قوق اإنسانية   ال يغذيها اجد والشهرة وحب اإطاع. و ذلك مكمن ا ا
 هذا اجال. 

إنّ اإشكالية ال تثار  هذا امقام، هي البون الشاسع واهوة السحيقة ال تفصل بن امعرفة العلمية 
ياة، وبن الغاية آساسية ال وجدت من أجلها تلك العلوم وامتمثلة   اات علوم الصحة وا  

                                                           
الد-1 ،عبدالرزا لث الث ي ل لعا فيمط خا ا  س ال  ارال ،ح سها ./،ص.ص.المرجعن
س،-2 فت زاعمرب تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي سه،ص.ص.البي ،المرجعن جي ل تكن ./البي
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طر إذن كما يقول الغاية العاجية للشخص امريض هو أن يتحوّل مركز الثقل  -بول ريكور–. "فا
ذ اآن أن  ا م من امهارة إ امعرفة، ومن عاج الشخص إ السيطرة على موضوع امختر. وبإمكان
شود بن امعرفة وامهارة، بن العلوم الطبية والبيولوجية وبن الفعل  نسمي إنصافا ذلك التوازن ام

هما"العاجي. ف ب احافظة على امسافة الفاصلة بي  . 1بن كليهما 
س البشري بشقيها،  ا اإشارة إ التجارب الطبية ال مارس على ا در ب ن  هذا امقام  و
امعر والعاجي. "فعادة ما ميّز آطباء بن التجارب ذات امرامي العاجية والتجارب ذات امرامي 

رّب على أحد آشخاص إجراء يدخل  إطار امعرفية...وام قصود بالتجربة العاجية، هو أن 
ه هذا الشخص صحيا بشكل مباشر،  العاج أو التشخيص أو الوقاية، إجراء مكن أن يستفيد م

وع من التجارب هو 2وذلك  نفس الوقت الذي يساهم فيه  تقدم امعرفة" . وامقصود من هذا ال
ة ال يأمل آطباء إ الوصول إليها مع الشخص امريض. لكن بالرغم من وضوح الغاية العاجي

صيل الشفاء كغاية أساسية  هذا اجال، إاّ أنّ  الرؤية، وتوفر الشرط آساسي امتمثل  العاج و
فظ حقوق  إجراء مثل هذ التجارب يكون مشروطا باحرام القواعد آخاقية والقانونية ال 

 الشخص امريض وكرامته.
                                                           

ني(،-1 دل)الجزءالث ر،ال لريك سهب .،ص.المرجعن
س،-2 فت زاعمرب تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي سه،ص.البي ،المرجعن جي ل تكن .البي
-، هلالط بين ي ع مت عاجي دطر ج اجعند جديدافيال ب س  نيختبرالطبي ز نهايج  رةهن يمكناإش

اج فيال هذهالطر ع نج إذاثب ص شرةخص يهمب يمنعع  بت الث مي ال طي الم حترا ب ل فيهذهالح الطبي تز .إذي
 لفالطبي خ ذا ف منثم . الطبي  مي ال ر تج ال نليسح ناإنس ، يبتغيهمنذل نالغرضالذ ك م م التجري

ك خرى،  عاجي طرق جر ، ي ع المت اجي ال لالطر نهسيس مريض،ف طرل مخ عن ترت كدة غيرم ئج نت ن
نظر:برنينذير، كد.] نيم م سهعنخط ع.[.،ص.المرجعن ض الشخصم سبكرام عنالمس كذل يمكنالحديثهن

ي دفتح يهب ع تجري دةل يصبحم تهعندم ريرمصيرحي ءحريتهفيت لغ ب ذل ، غيرالتجرب ئج ننت تك مي مراميع
 د معمب ف يتن مرالذ ا ه ن. حي ا غ شخصفي كيدل ا الم إل ر التج ت د دت ف كثرمنذل ،بل ن مضم

 ر ئجالتج لنت ري الضر  م الك رف الم دا ن منقبل.ف رةإلي اإش التيتم جي ل البي  الطبي خاقي ا دا ان ث، البح
 إل به التيترق الح دن  إل د ت مجردشيءي إل عالتجرب ض تحيلالشخصم له، اعي ال اف الم  رد، ال الي است
 فرض طبي ر تج اضحي ن فرادالذينك الكثيرمنا فيح الخطيرةالتيحدث زا التج فع ق ل . ني ىاإنس مست

قسر ي ع ب .فخالهذهالح زي الن ا ت نيحدثداخلالم ك لضبطفيم ب ، ني الث لمي ال حداثالحر  دةإل ال ا،يمكنن
 حيده ال نهم ،بلك ب ي ن ال  المرض لج جلم امن ده اج ء،كرس طب  مي ع الحديثعنشخصي يمكنن

ر ال النزع خدم رة الش ي يمكنتح لعنذل كمث ابكرامته. ن اإنس ينابح ،غيرآب آنذا زي الن ب د التين قي
 عن"الطبي يتز/-مينجل–الكا ش  عينفيمخي Auschwitzالذ ي خيربشكلسريع،فيم هذاا ،حيثبرزإس

 س(الذ داء)التي لج فيم ئ رقدرتهال منالغجرالذينفيإظ لمئ زب خيرفيغرفالغ دقذفهذاا ،ف استشرىآنذا
ذهن ر ت كرةالتيل لعنالمرض.لكنال المس نالميكر يحم ن د -مينجل–اعت يت اءفيم س ائ لت ترتبطب ن ك

ع ص خ ، ن ي ب يت م ، لد ب يت م جي، ل رف ال ن لج كيب . ناليمن ل يرا يناليسرىمغ نال نل يك ندم
 ني منثم ن سرةمك  م ، ائ عدةت فيم فيالتسب يترددهذاالطبي ،ل هرةالغريب سيرهذهالظ ىت نجد لد يح

 س، فت ب زافراد".]عمر تج اج م في الجديدة خاقي ا ، إتي المالبي ، جي ل تكن ص.البي سه، ن لرجع المث هذا .]
= منخال ا د ف ، ني اإنس ر عتج ض م ا ن الذينك فراد ا ه اتج خاقي الا الطبي رس عنالمم اضح  رة ص طين ي



191 

 

ها هو امسامة   ص التجارب ذات آهداف العلمية، فيمكن القول أنّ "اهدف م أمّا فيما 
رى عليهم هذ التجارب". و 1التقدم العلمي دون تقدم أية فائدة عاجلة لصحة آشخاص الذين 

ور آساسي لكلّ مارسة طبية بصورة هكذا حال مكن القول بانتفاء الغاية العاجية ال تشكّل اح
عامة، وهو آمر الذي يطرح الكثر من امشاكل ال تشكك  شرعية هذ التجارب باعتبار 
ف غايات آطباء والعلماء الذين مارسوها. وهذا السبب "يعتر البعض مثل هذ  الضبابية ال تكت

مي حق . باإضافة  التجارب خروجا عن القواعد امستقرة ال  اإنسان  حياته وسامة جسد
تفي فيها القصد العاجي، الذي يعتر شرطا أساسيا إباحة امساس  إ ذلك فإنّ هذ التجارب ي

سم" . ومن بن آسئلة ال تطرح  هذا اجال، ماذا تلك التحفظات ال يبديها الكثر من 2با
ا التجارب الطبية على اإنسان؟ أوم تقدم تلك التجارب الكثر العلماء وامفكرين وح القانونين ا

ا بضرورة  ف ضمن خانة امستحيل حلّه؟ وإذا سلّم لول مشاكل صحية مستعصية كانت تص من ا
ال الطب  ع هذ التجارب على اإنسان، أا يعتر ذلك حاجزا يقف  وجه التقدم العلمي   م

 والبيولوجيا؟
ليزي  "مكن الوقوف سبة هذ التجارب، وذلك حن اكتشف الطبيب اإ ظة حامة بال د  ا ع ه

ر/ – ة   Jennerجي صد من آرواح أكثر ماّ  1796س ذري الذي كان  اللقاح امضاد مرض ا
روب. و ذلك الوقت م يعرض أحد على التجربة ال أجراها على طفل ا يتجاوز  صد أع ا

وات من أجل اختيار فعالية اللقاح"عمر ما اجة اماسة 3 س . وعلى هذا آساس مكن القول با
ظر إ خطورة امرض  فظات بال إ التجارب الطبية على اإنسان، ال م يبُد إزاءها اجتمع أية 

اجة اماسة إ التجريب على اإنسان ، وجدت ال كان يفتك باجتمعات البشرية آنذاك. هذ ا
                                                                                                                                                                                     

اإنس ي الر دا ان ع كذل اضح رة ص ر التج ت طين ت كم . ت حي ا د ف د ف كثرمنذل  كرامت  ق =ح ني
إحراز نح ب التس رة، لش رب بغرضالظ ذل ء، بري فراد  ع رب نتج رس يم ه ء طب خاقيلدىا دانالحسا ف
 ءنجدهمجسدافيشخصي طب ذجمنا هذاالنم . ق ح ء بري اءا ةه حي حس نع ك كلذل ، لالط الجديدفيمج

 ز الن بر–"الطبي ءClauberg/ك النس نمئ تتمثلفيح فظي رطري خت ،ف ي ت ل ج ن ني نيبحثعنت ك الذ
 الرهي حدزمائهفيهذاالسب زه كيايتج نيتصرفبسرع زمه ني ك يض. المب  رح ا عن مضفي بح دي الي

 ن/–ه م ش رس سه،H.Shumannه "]المرجعن السيني لأش ي س ءالتن عض ريضا ت ترتكزع دطري ني ك الذ
.[.ص.

س،-1 فت زاعمرب تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي سه،ص.البي ،المرجعن جي ل تكن .البي
سهبرنينذير،-2 .،ص.المرجعن
س،-3 فت ،اعمرب إتي زاالبي تج اج الجديدةفيم سه،ص.خاقي ،المرجعن جي ل تكن .البي
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تريراها  اموت احتوم الذي كان يصادفه اإنسان  حياته بفعل امرض، فأصبح التجريب على 
قذ لإنسان من اموت. و نفس  اد الدواء امائم وام لول من أجل إ الكائن البشري حا من ا

ة  ما قام به العام م يعارض أحد على  1885السياق كذلك، "و القرن التاسع عشر وبالضبط س
حن قدّم لقاح السعار للطفل جوزيف مايسر/  Louis pasteurلويس باستور/ –الفرنسي 

Joseph Meister   دما عضّه كلب مسعور، وم وات ع الذي م يكن عمر يتجاوز تسع س
يوانات قبل إجراءها على  يطالب أحد باستور بالبدء بإجراء أكر قدر مكن من التجارب على ا

ا 1اإنسان ٓنّ هذا اموضوع م يكن يشغل بال آطباء والباحثن آنذاك" . فهل مكن التسليم ه
بالسلطة آبوية للطبيب الذي كان متلك وسائل العاج، وسبل الشفاء ال يقدمها ٓناس أقل ما 

هم، أهّم فاقدين لأمل، فلم يكن هم بسبب مأساهم، أية الفرصة  التفكر   مكن أن يقال ع
انب آخاقي واإيتيقي هذ التجارب؟  ا

ا مع مبادئ ومدونات آخاقيات الطبية  ا بالسلطة آبوية للطبيب ال أضحت تت ح وإن سلّم
قب اماضية، إاّ أنهّ ا مكن  ضى الطبيب  ا كم الثقة ال كان  والبيولوجية امعاصرة، وذلك 

ابيات تل كر إ ااها التجربة على اإنسان ال حقّقت أن ن ك اممارسات الطبية، وال كان من 
ازات ال أسهمت  إحراز الشفاء للكثر من آمراض  بفضلها العلوم الطبية الكثر من اإ
ية  زم بانعدام ال س البشري. كما ا مكن كذلك أن  امستعصية والقاتلة ال كانت تفتك با

و البحث عن الشفاء والوقوف على مواطن العلل العاجية  ركّه  للطبيب ال كانت دافعا أساسيا 
ص سؤال التجارب الطبية  ا القول أنّ اإشكال الرئيسي فيما  سم البشري. وهذا السبب مك  ا

 على اإنسان، ا يكمن  التجربة  حدّ ذاها، بل  الغاية ال ترجى من وراءها.
ديث عن التجاوزات ال حدثت  هذا اجال، وال خلّفت مآسي كثرة  حق  هكذا ا ا مك

قيق أغراض  اإنسان وكرامته، بأن أصبح موضوعا مكن دراسته والتطاول على قدسية حياته بغية 
ب أن يكون عليه السلوك. دّد ما الذي  ا مع مدونات وقواعد آخاق ال تضبط و  ومآرب تت

                                                           
سه-1 س،المرجعن فت .،ص.عمرب
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د "الدكتور  ازي، أين  كم ال -وكمثال على ذلك مكن أن نعود إ ما وقع خال حقبة ا
اص ُ Sigmund Rascherسيجموند رايتشر/  توج من اكتشافه ا  Leالذي قام بإعداد م

polygal   ثر الدم وإيقاف امرض. ومن أجل تطبيق اكتشافه، م يردّد هذا الطبيب أ هدفه 
دير، و رمي العديد من امعتقلن بالرصاص كي يعا بعد ذلك القيام بعدة  عمليات بر بدون 

تيجة هي عشرات اموتى"  .1جروحهم بدوائه الذي تبن فيما بعد أنهّ بدون فعالية، وال
دم إيديولوجيا  رائم امرتكبة  حق اإنسانية، باسم العلم الذي أضحى  حن إزاء أبشع أنواع ا ف

ة، وي يته كلّ حس أخاقي أو معي رتكز  أساسه على ذاتية الطبيب أو العام الذي أقال من ذه
إنسا من شأنه أن يبعث على ااحرام والتقدير للحياة اإنسانية. وموازاة مع هذ امعاير 

مط من الشخصية امتشبّعة بروح الذاتية امفرطة، ال ا تعرف  إاّ الاأخاقية، وماشيا مع هذا ال
ركّها الطموح الامشروع والاعقا على حساب أرواح الكثر من آبرياء  اصة، وال  فعة ا بام

ا أخضعهم رايشر  -الذين راحوا ضحية مارسات طبية غر مشروعة، "سيكون مصر مانن سجي
زها  إطار مقاومة الرودة هو اموت احتوم. فقد ترُك أولئك  الضحايا مغمورين لعدة للتجارب ال أ

ا عشر درجة. بعد ذلك تتم ماحظة ما يصدر  ساعات  ميا تراوح درجة حرارها بن درجتن وإث
هم بشكل فظيع بعد اإلقاء  ا طرق متعدّدة للتسخن. وقد مات العديد م هم من ردود أفعال  ع

 .2هم  اماء امغلي"
فظ كرامة اإنسان مثل هذ التجارب ال م يرُاعى فيها  ود آخاقية والقانونية ال  القواعد والب

ميه من تعسف اممارسات الطبية الامشروعة، قد أثارت حفيظة امفكرين آخاقين، وح  و
ص مصر اإنسان  ظل هذ  ارجال القانون الذين م يتوانو   التعبر عن قلقهم الكبر، فيما 

ظومة القيم اإنسانية وآخاقية. "والواقع أنّ هذ الفرة من التجريب على  التجاوزات ال أخلّت م
موعة من القواعد  مدونة  اذ  رب العامية الثانية، وذلك با تظم، قد انتهت بعد ا البشر غر ام

بورغ/  تشكّلت هذ و . Code de Nuremburgللتجريب على البشر معروفة باسم مدونة نورّ
                                                           

سه-1 س،المرجعن فت .،ص.عمرب
سه-2 .،ص.المرجعن
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ة  امدونة ازين مدانن  1946س بورغ، وذلك لوضع أساس اعتبار العلماء ال اكمات نورّ اء   أث
ظيم التجريب على  رب. وتعتر هذ امدونة إعانا دوليا، وما زالت تلعب دورا حيويا  ت رائم ا

 .1البشر"
ن عملية التجارب على اإنسان وإعادة ا ظر  كلّ التجاوزات وعلى هذا آساس، مكن القول بتق ل

رائم ضد اإنسانية ال حدثت  يفها ضمن خانة ا ال حدثت  حق اإنسانية، وال مكن تص
ب أن تسم البحوث العلمية  باسم العلم. ومن خال هذ امدونة بدأت تتضح مامح الصورة ال 

ب على الطبيب والعام إتب اعها والتقيد ها خال عمله وذلك مراعاة القواعد وامبادئ ال 
ود ال تشكّل مضامن امدونة  . وما يوضّح ذلك هو تلك امواد والب ومارساته الطبية على مرضا
تواها إلزاما واضحا للعلماء مراعاة حقوق اإنسان وصيانة كرامته، واابتعاد  د   اصرها، وال  وع

ا على حياة الشخص موضوع التجربة. فمن بن قدر اإمكان عن كلّ ما من شأنه أن يشكل خطر 
رى التجارب على البشر  د "اموافقة عن علم بآمر وعواقبه، حيث  ث على ذلك  ود ال  الب
د السامة العلمية،  فقط إذا كان من امتطوعن موافقة قائمة على العلم بآمر وعواقبه، كذلك 

ب أن تكون التجارب سليمة علميا وم ريها إاّ علماء مؤهّلون حيث  صمّمة بشكل جيّد وا 
ها  تج ع ربة مكن أن ي صّ على عدم اإيذاء، باعتبار أنهّ ا مكن إجراء  د ي اك ب جيدا، كما أنّ ه
ب أن يتّخذ اجربوّن خطوات لتقليل امخاطر وتقليص آم  موت أو إعاقة أو عاهة مستدمة، وهذا 

"  .2إ حدّ آد
ظر  مفهوم اإنسان وكرامته، وذلك فا  شك أنّ مثل هذ امدونة قد أعادت من خال لوائحها ال

فلت من  ب أن ت ب أن يتحلى ها العام  سلوكاته وأفعاله ال ا  بالتأكيد على القيم ال 
لفة، للشخص الرقابة آخاقية والقانونية. كما أعطت كذلك آولوية  اممارسات الطبية امخت

موضوع التجربة باعتبارها تؤكّد على حرية إرادته  تقرير ما الذي يصلح له. "فالقول بعدم إجراء 
ا أن تكون لديه القدرة العقلية والقانونية على رفض هذ  التجربة إاّ بعد موافقة الشخص، مع

                                                           
يد-1 ،-دي سهرزني .،ص.المرجعن
سه-2 .،ص.المرجعن
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ب أ . كما  ن تؤدّي التجربة إ نتائج التجربة دون تدخل أيّ عامل خارجي مكن أن يؤثرّ على قرار
اك سبب قوي لإعتقاد بأهّا ستؤدّي إ  ب أن تستمر حن يكون ه هدف إ خر اجتمع، وا 

 .1موت أو إعاقة موضوع التجربة الذي هو الشخص"
ب التعامل معه كشيء من آشياء، باعتبار القيمة  إنّ الغاية من كلّ هذا، هي اإنسان الذي ا 

و  ر الذي ال  ا هي الذات اإنسانية امعرفّة بالشخص ا زها بن كلّ اموجودات. "فالقيمة امركزية ه
يله إ آلة  خدمة العلم.  له كرامته واحرامه وغايته  ذاته. فالشخص غر الشيء ا مكن أن 

يث تعامل وهذا التأكيد ا وجود له دون اإحالة إ القاعدة الثانية لأمر القطعي الكان طي: افعل 
، وبالتا "مكن تسويغ تلك امبادئ 2اإنسانية  شخصك و أي شخص آخر كغاية ا كوسيلة"

قوق الفردية والكرامة اإنسانية. و هذا تقدّم  ظريات آخاقية ال تؤكّد أمية ماية ا عن طريق ال
زعة الكانطية أقوى وأسلم تسويغ هذ اإرشادات: إذ  ارب على ال ري  أنهّ من اممكن أن 

اضعن  ا قواعد ماية الكرامة، وااستقالية وحقوق البشر ا ات البشرية فقط إذا اتبع الكائ
علها حقل  ب أن  ات البشرية متلك قيمة متأصّلة فيها ومن مة ا  ا أنّ الكائ للتجريب. وهذا مع

 .  3ارب"
رص الشديد وااه تمام امتزايد من قبل آخاقين ورجال الدين وح القانونين و ضوء ذلك، ا

د من موح  ب أن تتم وفق قوانن وقواعد  اث العلمية ال   تأكيدهم على ضرورة تسييج آ
ويه بأنّ  ب الت ا  ا مع إنسانية اإنسان. وه ومن طموحات العلماء والباحثن الامعقولة، وال تت

اصة، تتضمن اليوم هيئة مراجعة مؤسسية تراجع "كل امؤسسا ت البحثية تقريبا وكثر من الشركات ا
، تقوم بدورها كحراس البوابة آخاقية  البحث  الكيانات البشرية. هيئات امراجعة امؤسسية هذ

صول على اموافقة عن علم  والقانونية للتجارب على البشر، وترشد الباحثن إ مسائل من قبيل ا
صوصية، وتطوير تصميم البحث فاظ على آسرار وا  .4وا

                                                           
صيمي،-1 هدةالب سهن .ص.،المرجعن
ح،-2 بيد سهسمي .،ص.المرجعن
يد-3 ،-دي سهرزني .،ص.المرجعن
سه-4 .،ص.المرجعن
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بورغ، واللوائح ال تؤكّد على  ب اإشارة إليه  هذا امقام، أنهّ بالرغم من وجود مدونة نورّ ما 
ضبط التجارب العلمية على اإنسان وفق قوانن وقواعد تضمن حقوق اإنسان وكرامته، إاّ أنهّ 

ا الوقوف عل رد حر على ورق. مك ى استمرارية الكثر من التجارب ال جعلت من تلك امدونة 
اف التجارب الطبية والبيولوجية  "حيث م يكد توزيع ذلك القانون يستكمل دول العام، ح مّ استئ

ة  دين للتجارب  1950ذات الطابع اإجرامي...فابتداء من س م إخضاع مانن من امرضى الك
يات C.I.Aة من أجهزة امخابرات آمريكية ُمؤازر  أ، وكان اهدف من تلك التجارب هو فحص تق

ة  ن  1965غسل الدماغ. و نفس اإطار اكتُشف س أنهّ قد م زرع خايا سرطانية ٓشخاص مس
 . 1يوجدون قيد اماحظة  امستشفيات آمريكية"

ا تبقى امشاكل ال تطرحها التجارب عل ى البشر، تتعلق تارة مبدأ اموافقة الواعية لأشخاص، ومن ه
وتارة أخرى مبدأ عدم اإساءة للمرضى الذي يلتزم به كل طبيب، وذلك  تعارضهما مع مبدأ 

 اإحسان ومع الرغبة  امسامة  التقدم العلمي  ميدان الطب ال تتملك آطباء والباحثن. 
 في الموت الرحيم.  اإصرار على العاج والحق -2

اا للشك   ياة، ا يرك  اات علوم الصحة وا ازات كبرة   قّق من إ ا شك أنّ ما 
دّيه لكلّ امعيقات ال تقف  وجه  اهية ال أضحت لإنسان امعاصر   القدرة اهائلة والامت

إزالة أسباب الوفاة، إضافة إ  سعادته، ح "أصبح مع من العلماء حاليا يتحدث عن إمكانية
ظور هؤاء العلماء التغلب  ا مستقبا من م إصاح نقائص اإنسان ودعم قدراته الطبيعية. وبإمكان
لود، إذ يرى عام الوراثة ُمروساف ردمانأ  مؤلفّه: ما وراء القيود البيولوجية:  على معيقات ا

ا القدرة على  أسرار طول العمر، أنّ متوسط العمر قد تضاعف خال القرنن اماضين، وأنهّ لدي
ال البيولوجيا بدأ يفعّل من تغراته على إنسانية امستقبل" ا، ذلك أنّ هذا التطور    .2إطالة بقائ

ياة قد فاق كلّ التوقعات، بل  هذا الشكل، مكن القول أنّ التقدم الذي أحرزته علوم الصحة وا
اوز امطلوب. وهذا التجاوز للمطلوب، مكن القول كذلك أنّ ما  ف هذ العلوم قد  قق  ك
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رد التفكر  مفهوم  ت عصر ما يسمى ما بعد اإنسانية. إنّ  تكون اإنسانية امعاصرة قد و
دوث  بئ  ياة، يضع اجتمع اإنسا امعاصر  وضع ي لود والبحث عن وسائل إطالة العمر وا ا

ظر  الكثر من امفاهيم ال باتت تؤرّق الفكر اإنسا امعاصر. أزمة قيمية ح ا نعيد ال عل ادة 
د  ه،  ياة لإنسان، والذي يبدو غريبا  مضامي وماشيا مع هذا الطرح الذي يقول بإمكانية إطالة ا

وم "يشر إ ما أصبح يسمى باإصرار على مواصلة العاج. ولتوضيح ذلك مكن القول أنّ هذا امفه
ظم كل الوسائل الطبية امتاحة إبقاء شخص ما على قيد  موقف آطباء الذين يستخدمون بشكل م
ياة. وغالبا ما يستخدم هذا امصطلح بشكل قدحي مرتبط بامع آو للكلمة الفرنسية/  ا

Acharnement يوان مفرس يطارد فريسته. وهو بذلك  الذي يدل على اماحقة اهائجة 
سّن  ياته وا أمل   هائية  يشر إ استخدام وسائل متطورة لتمديد حياة مريض  امراحل ال

ه أهله 1حالته" وب ع يل إ إلغاء رأي امريض الذي قد ي دها  ا  كلمة إصرار،  . فإذا معّ
كم عدم قدرته على القبول أو الرفض لكل ما يقدّم له من عاج و  تطبيب. وموجب هذا وعائلته، 

لّ الطبيب امعا بأحد امبادئ آساسية لأخاقيات الطبية والبيولوجية، وامتمثل   الطرح سوف 
 اموافقة الواعية للشخص امريض.

د أنّ جل اهيآت اممثلة لأطباء، إضافة إ السلطات  كرد فعل على هذ اممارسات إذن، "
ية والسياسية تتفق على  اك الدي رفض اإصرار على مواصلة العاج. أمّا على مستوى اممارسة فه

عدّة مشاكل تطرحها حاات اإصرار على مواصلة العاج، ماّ يؤدي  كثر من الدول على رأسها 
الوايات امتحدة إ امطالبة بتوقيف العاج، آمر الذي ا يقبله آطباء وإدارة امستشفيات ماّ 

، فما يبقى 1وغالبا ما تكون قرارات هذ احاكم لصا توقيف العاج" لجوء إ احاكميقود إ ال
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ط تساؤل ماذا اإصرار على العاج، خصوصا إذا كان الشخص امريض يعا أمراضا ا أمل له 
ها؟   الشفاء م

ياتية  هذا اجال ب نكران ما تقدّمه العلوم الصحية وا قيقة ا  يات  ا ، بالتضافر مع التق
قبة امعاصرة  امعاصرة ال أصبحت تقدّم الكثر من أجل الرفع من امستوى العاجي للمريض. "فا

ت من إمكانية تأجيل اموت يات اإنعاش ال مكّ . فقد أتاح ابتكار آجهزة قد شهدت تطور تق
يوية آساسية كالت فس وسريان الدم والتغذية والتخلص من امتطورة من اإبقاء على الوظائف ا

ل جسم هؤاء احرومن من نشاط الدماغ" ل  . لكن هذ 2الفضات. وهكذا أصبحت اآلة 
ازات، بقدر ما قدمت لإنسانية سبل وسائل قهر امرض، وأعطت آمل للكثر من امرضى  اإ

ياة  العادية، بقدر ما جعلت هؤاء كذلك الذين يوجدون  حالة غيبوبة باحتمالية الرجوع إ ا
سرهم. فاحتمال عدم الشفاء وبالتا الرجوع إ  يعانون بإطالة ومديد حياة آم وامعاناة هؤاء وٓ
ا. "فصحيح أنّ هذ  ياة العادية والطبيعية أمر وارد كذلك، وذلك ما يطرح اإشكال ه مارسة ا

إصرار على مواصلة العاج، قادت أحيانا إ اسرجاع  امطاردة ال يدعوها آطباء بشكل خجول
  هيوضح أنّ  J.R.Le Gallبعض امرضى لوعيهم، إاّ أنّ الطبيب الفرنسي جان روجيه لوغال/ 

د سوى ثاث حاات من  وع، ا  آدبيات الطبية العامية كلّها، ووسط ماين امرضى من هذا ال
اجن بقوا يعانون من إعاقات شديدة اضطرهم مازمة  وا من استعادة وعيهم، علما أنّ هؤاء ال مكّ

 .3السرير أو الكرسي امتحرك، مع عقابيل خطرة على مستوى الدماغ"
ا ضمن هذ ا ا قراءة تلك التحفظات ال يبديها ا لشهادة ال يقدّمها ُروجيه لوغالأ، مك

وع  تج جراّء هذا ال كم امشاكل آخاقية، والتبعات السلبية ال ت اإصرار على مواصلة العاج، 

                                                                                                                                                                                     
جي-1 ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سهعمرب ./،ص.ص.،المرجعن
-ل ي كم ي ة.ا-غيديران–فيالح ف ال لتحديدلحظ ي ييراإمبري الم  ريفالم تين:ت لتينمخت ،نجدمس ذا ل

اءلتحديد ء،س طب ا جيين ل البي ع لت إح ج تست ني الث ن إذاك ني. ت بعطبي ط فذا ني الث م في، ث ي س بعف ط
ء نت الشخص؟هلب نم يك ما.مت ش ش ن تتط ل نا ،ف ت  ل فيهذهالح ينت لم ته، عام  ييرالم م

قش ديران، غي نظر،  [. ه ر ي م كيد ت بكل هي  ) غي الدم شرة ال ط نش في ني إمك كل ء )انت الدم سهرة ن ،المرجع
.[.ص.

سه-2 .،ص.غيديران،المرجعن
3-، جي ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سهعمرب ..،صالمرجعن



199 

 

من اممارسات الطبية. فمثل هذا اإصرار يسهم بشكل واضح  أغلب آحيان،  إلغاء رأي 
الشخص امع بالعاج، وإلغاء ح رأي أسرته وعائلته ال تصل  بعض آحيان إ امطالبة 
هم بوضع حد معاناته ومأساته امرضية ال تؤرقّه، وتؤرقّهم  نفس  ياة مريضهم، إمانا م بوضع حد 

ا أن نستدلّ على ذلك، برسالة بعث ها شخص جلة /  عن غضبه ضد معرا  Expressالوقت. ول
ها: "...لقد فقدت الثقة  هؤاء امتخصصن   العاج الذي فرُض على جدته وهذا مقتطف م
ذ تلك  اؤها الثاثة رسالة يطالبون فيها أن موت أمهم  سام م ولوجيا ااحتضار فقد وقّع أب تك

ال تعفي تلك الرسالة آطباء من كل مسؤولية. إاّ أه اّ اللحظة. وبطبيعة ا ها وع م قرّروا رغما ع
قذوا حياها. أمّا أنا فأكتب هذ الرسالة إنقاذ موها. إنّ جدي م تعط  طق السليم، أن ي وعن ام

ّ أهمهم بالاإنسانية" ها موها، إ  . 1جسدها للطب. ولكن آطباء تصرفوا فيه. لقد سرقوا م
لى ترك جدّته امريضة تواجه قدرها، ويطالب مثل هذا امطلب، الذي يلحّ ويصرّ من خاله صاحبه ع

ا نقف على حقيقة أخرى تقابل وتُضاد اإصرار على مواصلة  عل آطباء بركها موت بسام، 
ل الوحيد  العاج. إهّا حقيقة امطالبة باموت كبديل لأم الذي يعيشه امريض، والذي يصبح ا

سبة له، باعتبار الوضع امأساوي الذي  أضحى يعيشه، والذي قلب حياته وحياة أسرته إ مأساة بال
بسبب إخفاق كل احاوات الطبية  عاجه. و هذا السياق مكن أن نعرض ما "قرّر شيخ آزهر 
ع تعذيب امريض احتضر م بان للطبيب أنّ هذا كلّه  :...وم ق ومفاد ق علي جاد ا اإمام جاد ا

ه، وأنّ ا ياة  البدن  سبيل التوقف، وعلى هذا فا إم إذا أوُقفت آجهزة ال ا جدوى م
فس م بان للطبيب امختص القائم بالعاج أنّ حياة امريض ذاهبة  تساعد على الت

ياة شخص يعا من مرض ميئوس من شفائه رمة 2للموت" .السؤال امطروح: هل مكن وضع حد 
يا حياة نباتية ورأفة به؟ وهل مكن اعتبار ذل ك جرمة يعاقب عليها القانون؟ وإذا كان امريض 

يوية؟  ويعيش غيبوبة طويلة، فم مكن إيقاف أجهزة اإنعاش الطي ال تقوم بوظائفه ا
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ديد ٓخاقيات الطب والبيولوجيا، من  طاب ا هذ التساؤات يتم التفكر فيها حاليا  سياق ا
ق  اموت امريح. وهذ الكلمة  Euthanasie خال مفهوم أوتانازيا/ : ا الذي يؤدي مع

وتع  euتع اموت، وكلمة  الThanatosامستعارة من اللغة اإغريقية القدمة تركب من كلمة/ 
د أنصار أخاقيات الطب فيحيل إ الفعل  اها امتداول  آوساط الطبية وع برفق وراحة. أمّا مع
فع فيه  ة خطرة، أو مرض عضال م يعد ي ياة شخص مصاب بإعاقة مزم امفضي إ وضع هاية 

ية بدون جدوى.  إنهّ فعل إماتة بدافع أي عاج، وذلك رمة به وشفقة عليه من استمرار امعاناة امض
. فهل مع ذلك، 1الرمة مساعدة مرضى ميؤوس من عاجهم على موت هادئ وخال من آم"

ياة؟ وإ أي مدى مكن التسليم بشرعية الفعل الذي  ق  ا ق  اموت الذي يقابل ا القول با
 فة بوضعه امأساوي؟من خاله مكن إماتة شخص مريض، ح ولو كان ذلك بدافع الرمة والرأ

قيقة الوضع الذي  ا نقر  عل ا شك أنّ امطالبة باموت من قبل امريض الذي يعا أآما مرحة، 
ياته، وفقدان أكر وأقوى غريزة  ه. فامطالبة بوضع حدّ  قيقة مستقلّن ع يعيشه، ح وإن كّا  ا

دما يصبح متلكها اإنسان، أا وهي غريزة البقاء، هو  حد  ذاته إقرار مأساوية الوضع وصعوبته. فع
اموت وامطالبة به، مثابة حل وحق يطُالب به الشخص امريض الذي فقد آمل  الشفاء، فمع 
دما تكون هذ  ذلك أنّ الشخص قد وصل درجة ا تطاق من اليأس وفقدان آمل، خصوصا ع

الة مصحوبة بآم الدائم وامتواصل الذي ل. ا قطع، لدرجة يصبح معها اموت هو ا  ا ي
صل  عل اموت  دّد اموت الرحيم باعتبار تسببا مباشرا  قتل شخص، بشكل  "وإذا جاز أن 
اع عن التدخل  اي، أو باامت سريعا وبدون أم، إمّا بالتدخل فيه، وذلك ما يسمى اموت الرحيم اإ

وع من اموت  وذلك ما يسمى اموت الرحيم السلي، فيجب أن تكون نية الذي يساعد على هذا ال
ا بالوضعية غر احتملة هو امعاناة من  تمل. وامقصود ه ُ ليص امع بآمر من وضعية ا  هي 

ه س بأنهّ قد م التخلي ع . وعلى هذا 2آام مرحة، أو من حالة يفقد فيها الشخص كرامته و
يب الشخص امريض اآام وامعاناة ال آساس، مكن القول أنّ اه دف من اموت الرحيم، هو 
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دها مكن القول، أنّ اموت قد  يعيشها بفعل امرض الذي يئس آطباء من عاجه والتغلب عليه. ع
سبة لصحتهم  سبة للمرضى الذين وصلوا إ نقطة الاعودة بال لول امطلوبة سواء بال أصبح من ا

سبة ٓسرهم وعائاهم الذين يتحملون عبئ  ففقدوا بذلك كل أمل  الشفاء، أو سواء كذلك بال
فسية، ااجتماعية ,ح  امرض الذي يعانيه مريضهم، ويكون ذلك على ميع امستويات ُال
ص إشكالية اموت الرحيم، هو إجازة أو عدم إجازة  ط تساؤل فيما  ااقتصاديةأ. لكن ما يعتر 

ح لشخص مريض مهدد باموت حتما حقّ اإقدام على قتل نفسه  هذا الفعل. فهل من امشروع أن مُ
ق ذلك اموقف الذي  فسه أو مساعدة الغر، اختصارا مرحلة امعاناة؟ وهل يعتر أخاقيا  إمّا ب
ية من  يب شخص مصاب مرض ا أمل  شفائه، آام أشكال مض يسعى دعاته بدافع الرأفة إ 

، تكون  أغلب آحيان غر متائمة مع حالته الصحية امردية، وذلك عن طريق إيقاف العاج
ضر للموت امريح؟ اء أكثر بالتخفيف من آام امريض و  تلك آشكال العاجية وااعت

وري عم أو ا، فآمر يتعلق بقضية  ا نقول ب عل ة إنّ اإجابة على هذا السؤال ليست بالبساطة ال 
ا  هة مك ومصرية، مس الوجود اإنسا  عمقه، كما مس كذلك حقوقه وكرامته. ومن هذ ا
ق  اك موقف امؤيدين مبدأ ا ص قبول أو رفض اموت الرحيم. "فه تلفن فيما  الوقوف على رأين 

رية أساسية،  الة  قوق امعرف  اموت الرحيم، وهؤاء يعترون أنّ امر يتعلق  هذ ا ق من ا و
ق   ياة وا ق  ا ها عاميا لكل إنسان، وهو غر قابل للمصادرة وا لإنتهاك. فلكل إنسان ا
ياته  الوقت الذي يرى فيه ذلك ضروريا، كما أنهّ  اموت كيفما يشاء. فمن حقّه أن يضع حدا 

. وهم ا يرفضون  من حقّه طلب امساعدة  هذا اجال إن وجد نفسه عاجزا عن القيام بذلك مفرد
اك شطط، أو يتسبب آمر  ق مقيدا بشروط قانونية واضحة ح ا يكون ه أن يكون التمتع هذا ا

 .1 إحداث ضرر بالغر"
ق  اموت الرحيم، وهم يتعاملون مع هذا امبدأ باعتبار حقا أساسيا  ص امؤيدين مبدأ ا هذا فيما 

ق  من ببن ا ياة، فله ا ق  ا ، فبمثل ما له ا ب أن يتمتع ها الكائن اإنسا قوق ال 
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وحة للشخص  تقرير  رية امم ق طبعا هو ا اموت كذلك. والشرط آساسي  التمتع هذا ا
الته الصحية، إذا ما حدث وأن فقد آمل  الشفاء م سبة  ن واختيار ما الذي يشكّل حاّ بال

غّص عليه حياته بآام مستمرة ودائمة تازمه طوال حياته. ومن بن  مرض عضال يلزمه الفراش، وي
سبة لإنسان، "أنّ إطالة أمد حياة  عل هؤاء يقولون بشرعية هذا امبدأ وأحقّيته بال آسباب ال 

ها آام أكثر  ديثة مكن أن ترتب ع سبة امرضى بواسطة وسائل اإنعاش الطي ا فظاعة سواء بال
سبة ٓسرته. وعاوة على ذلك، فإنّ آمر يتطلّب مصاريف باهظة تبذر بدون  للمريض، أو بال
قّة هذا اإصرار الكبر الذي يبديه  ا مع آخاق اإنسانية ا جدوى. و نظر هؤاء إنّ ماّ يت

كوم عليه آطباء على اللجوء غلى ميع اإمكانيات الطبية امتقدمة امت احة من أجل إبقاء مريض 
اعية خالية من ميع مظاهر  ه، على قيد حياة اصط باموت الوشيك وامؤكد بسبب مرض ميؤوس م

 .1اإنسانية، ومعروفة مسبقا أهّا لن تتحسّن إطاقا"
ب أن نغفل كذلك عن كثر التريرات وآسباب ال تقُدّم من أجل إعطاء الشرعية هذا  كما ا 

ال الشخص امريض، حقّه   امبدأ، وهي تريرات أخاقية، تسعى ٓن تقدّم تفسرا لوجوب أن ي
تقرير مصر بإرادته، وهذا ما يتوافق مع مبدأ ااستقالية الفردية للشخص، ومع مبدأ اموافقة الواعية 

اذ ب القصور والتبعية للغر  ا رة الذي يضمن حرية اإرادة ويتج د  وامست القرارات. كلّ هذا 
وات آخرة، خاصة  الوايات  معيات ال تأسست  الس ظّمات وا موع ام سدا " 
امتحدة، وال كان هدفها الدفاع عن حق اإنسان  اموت  عزة وكرامة، والعمل من أجل أن 

اسب يتمكن كل شخص من اموت  هدوء وعزة ووقار، وأن تكون له حرية كا اذ القرار ام ملة  ا
ص هاية أجله"  .2فيما 

ياة  ص الفريق الثا الذي يعارض مثل هذ اممارسات، فرتكزون أساسا على قدسية ا أمّا فيما 
ب  ياة ومايتها يعتر من آولويات آساسية ال  ق  ا اإنسانية مهما كانت الظروف. فا

ا الركيز عليها  كل مارس ة طبية، باعتبار أنّ الغاية هي العاج والبحث عن الشفاء للمريض. وه
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طق الذي يدافع عن اموت الرحيم، باعتبار أنّ حياة  ا الوقوف على "حجة أساسية مضادة للم مك
قول: حياة هذا  ياة فرد آخر ف اءا عليه ا مكن مقارنتها  الفرد غر قابلة للقياس ٓنهّ ا من ها، وب

. إنّ حياة اإنسان ليس أ كم على قيمة حياة غر ق  ا قل من حياة اآخر، إذ ليس ٓحد ا
 .1قيمة ماثلة لقيمة آشياء كي تقبل القياس والوزن بل ها كرامة"

ق  اموت الرحيم، هل مكن اعتبار  ادون با رية ال يشرطها أولئك الذين ي ص ا وح فيما 
ها حرا بالفعل؟ إنّ قرار وا الشخص الذي يوجد   حالة غر طبيعية من امرض واآام ال يعا م

اذ مثل هذ  ت الضغط الكبر بسبب امرض وامعاناة، الذي يفُقد توازنه ووعيه  ا شك سيكون 
ياته، فإنّ هذا القرار يُ  ياته. ومهما كانت رغبته  وضع حد  ضمر القرارات ال تتعلق بوضع حد 

. إنهّ بعبارة أخرى يريد أن يؤكّد ويلحّ على توصيف حالته امأساوية ال  وا شك عكس ما يريد
ا عن أاعيب اللغة ال تتضمن  ب أن نغض الطرف ه تتطلب حاّ عاجا. ومن جهة أخرى، ا 

ا نقف على وجود الكلمات وأضدادها  نفس الطرح. ومثال ذلك عل  مفارقة من نوع خاص، 
احية آخاقية  دما نقول اموت الرحيم، أو القتل بدافع الرمة والشفقة على حال امريض، "فمن ال ع
صر آمر  نطاق آخاق الفردية ال  قاش إذا ا احضة، يعتر قبول اموت الرحيم أمرا قابا لل

ية ا ا قتل شخص بريء، سيء بدون شك وال ة للشخص الذي تعتر أنّ موضوع الفعل، وهو ه س
قام بذلك الفعل ا تغر شيئا من طبيعته. ومن جهة أخرى، يقتضي مبدأ العدالة التعامل مع 
ا ّارس نوعا من الظلم حن نتخلّص من شخص ما  فس الطريقة، ومع ذلك أنّ آشخاص ميعا ب

 .2جة أنهّ ا يتوفر على حياة نوعية كافية"
ق  اموت الرحيم، أنّ الفعل  حد هذا الشكل مكن القول مع أصحا ب التيار امعارض مبدأ ا

ا فعل القتل طبعا–ذاته  ا، بل وجرما  حق اإنسان مهما كانت  -وامقصود ه يعتر فعا مشي
ا، أنّ ما  ا أعماق وضمائر آطباء الذين يشرفون على هذا الفعل. وجدير بالذكر ه يات ال  ال

اط من يتكفل به، يستحقّه الشخص ام س فعا بأنهّ  عله  فسي الذي  ريض هو الرعاية والدعم ال
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ويشاركه معاناته ومأساته. و هذا مكن القول مرافقة احتضرين ومواساهم وتسكن آامهم قدر 
امستطاع  انتظار اموت. ومثل هذا "اموقف يرى أنّ كاّ من اموت الرحيم واإصرار على مواصلة 
العاج ليس حا حقيقيا معاناة الشيوخ والعجزة، وآام امرضى الذين تطول مدّة احتضارهم، أو 
هاية عمدا،  ب أن نعجّل ال احية آخاقية ا  ياهم. فمن ال هائية  الذين يوجدون  امراحل ال

اك الوسط العادل إذن فيما أصبح يعرف بامرافقة.  ل وا أن نؤجّلها بأي من. فه ويعتر هذا ا
الثالث بدور مارسة طبية عاجية، ومن أهدافها آساسية أاّ يبقى احتضر وحيدا  اللحظات 

. و هذا السياق يرى " امفكر الفرنسي ُجان برنارأ  أنّ تشريع اموت الرحيم 1آخرة من حياته"
طورة، وذلك ح ولو عرّ امريض عن رغبته  ياةأ. إنّ يعتر غاية  ا  العقد امسمى ُوصية ا

امشاعر مكن أن تتغرّ مرور آعوام. فقد قدّم  أحد مرضاي من عروا  عن مثل هذ الرغبة  
ياة والتماثل للشفاء" ته من ااستمرار  ا ّ مكّ انه ٓ  2سن الثاثن، عن امت

 تقنية اإنجاب ااصطناعي ومصير الكائن البشري. -3
تص بإشكالية م ياة، تلك ال  ف علوم الصحة وا ققت  ك ازات امذهلة ال  ن بن اإ

ية اإخصاب أو التلقيح  ا تق الوادة والعقم الذي يتهدّد حياة الكثر من آزواج، وامقصود ه
لول للكثر من امرضى الذين يعانون من ال اعي ال أسهمت بشكل كبر  تقدم ا عقم ااصط

ولوجيا الطبية والبيولوجية طفرة كبرة قوّت كثرا من  يات عرفت التك ذ السبعي اب. "فم وعدم اإ
مل وتيسرت  ع ا وعت وسائل م اب. فقد ت قدرة اإنسان على التحكم  عملية اإخصاب واإ

ديدة للت يات ا لقيح سبلها، وبات من اممكن عاج أشكال كثرة من العقم عن طريق التق
اعي أو امخري، أي عن طريق إجراء عملية اإخصاب  امخترات وخارج  واإخصاب ااصط

ن إ رحم أم ليست بالضرورة هي أمّه آصلية"  .3رحم امرأة، م نقل ا
اب والوادة.  ية، قوّت من آمال الكثرين من يعانون مشاكل  اإ دنا أمام تق هذا الشكل 

ع الزوج أو  وذلك بتغير ابا مشاكل وأمراض قد م اعي، اجت الوضع الطبيعي للحمل إ وضع اصط
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د "أنّ اإنسان قد  ية  صول على الولد. وهذا السبب، وماشيا مع مضامن هذ التق الزوجة من ا
شأة وتكوين اإنسان، فقام بإبدال امكان الذي  ري غرّ الظرف الطبيعي الذي خلقه اه تعا ل

وي والبويضة. فبدا من أن يكون اللقاء  جسم امرأة  امكان امعهود، نرا  يوان ام فيه تاقح ا
رى التلقيح واانقسام ومن م تعُاد  ُ تقل إ وسط آخر قوامه آنابيب وآدوات امخرية، ففيها  ي

اعي هو . ومكن ا1اللقيحة إ رحم امرأة آم، أو إ رحم امرأة أخرى" لقول أنّ "اإخصاب الص
فسها من قلب الثورة، ويقصد به عملية اإخصاب  إحدى مظاهر الثورة البيولوجية. حقيقة تبعث ب
وي خارج الرحم...ويتضح من خال هذا أنّ عملية اإخصاب لن  يوان ام ال تتم بن البويضة وا

اعة" تتم وفق الطريقة التقليدية بن الذكر وآنثى، بل تشهد  .2هذ العملية طريقا آخرا أنتجته الص
اء  تاج إ تدليل، فقد وفرّ على اإنسان ع اي  هذا الفتح العلمي الكبر، يبدو جليا وا  إنّ اإ
قلب حياة  قيقه  الواقع. إنهّ الولد الذي بغيابه ت صول على ما كان يبدو حلما، ومستحيل  ا

اح  الطلب مهما كلّف ذلك من من. "فآمومة وآبوة، أي طلب  آزواج إ جحيم، وإ
ياة بدون أواد أو نسل، إاّ أنّ  صول على الولد أمر فطري  اإنسان، وإن كان يستطيع ا ا
صول على ذرية  حياته ستبقى قلقة باحثة عن الذرية، خاصة إذا أدرك أنّ العجز عن القدرة على ا

، فإنهّ ا يكلّ وا يتعب مهما راجع من آطباء وح امشعوذين سببه أمر عضوي كالعقم مثا
اعي؟ وهل يتسبب تطبيقها  إحداث 3والدجالن" ية اإخصاب ااصط . فما مدى مشروعية تق

مشاكل أخاقية قد تضر بإنسانية اإنسان وحقوقه؟ وكيف نفسر ردود الفعل ال أبداها امفكرين 
ية الطبيعية للمجتمع  آخاقين والقانونن وح ية ال أثرت على الب ا هذ التق رجال الدين ا

 اإنسا بداية بالفرد  حد ذاته وانتهاء بآسرة ال تفككت أواصرها واختلت عاقات أفرادها؟
سبة  اعي من فوائد بال اب ااصط ية اإ كر ما حققته تق ا مكن بأي حال من آحوال أن ن

يوية، فقد  لإنسان، وهذ ية ا ف هذ التق قق  ك ادل فيه أحد. لكن موازاة مع ما  ا آمر ا 
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اك تعثر قيمي كبر تسبب  ظهور مشاكل أخاقية م يعهدها اجتمع البشري من قبل. هذ  كان ه
امشاكل قد شوّهت طبيعة اإنسان، وغرت من الوضع الطبيعي للمجتمع البشري امعاصر، بفعل 

بل آم بطفلها  التج ية ضروريا أن  اوزات ال حدثت  هذا اجال. "فلم يعد بسبب هذ التق
قيقية. وتعدّدت آطراف ال يدين ها الطفل  ابل بالطفل هي أمّه ا ها، وا أن تكون امرأة ا بط

ن" ا هو هوية الط1ياته، فأصبحت أكثر من إث فل الذي . و هكذا وضع، أول سؤال يطرح ه
سيولد؟ وكذلك مصر آبوة وآمومة وح مفهوم آسرة الذي أصبح ميعا، بفعل تعدد آطراف 
ولوجيا اإخصاب أن تقدّم حا  اب الطفل؟ "ففي الوقت الذي استطاعت تك امسؤولة عن وادة وإ

ولوجيا، ذلك أنّ اإ اوف وتساؤات تثرها هذ التك د  فصل ماما مؤقتا مشكلة العقم،  اب ي
ية وغدا  ا التقليدي امعروفُالتزاوج بن الذكر وآنثىأ حيث أصبح يتم بوسائل تق س مع عن ا

ية" ة متعدّدة ومتطابقة يطلق عليها اسم نسخ جي  . 2 مقدور العلماء إنتاج أج
كبرة فيما وليس هذا فحسب، بل مكن أن تثُار كذلك مشاكل أكثر عمقا تسببت  إحداث فجوة  

دّد طبيعته.  ص العاقات اإنسانية، وشوهت مفاهيم أساسية كانت تسم اجتمع اإنسا و
وية لفرة  ات ام وم زيئية ال غدت متلك وسائل متطورة لاحتفاظ با ومثال ذلك "البيولوجيا ا

ها لغرض استعماها  امستقبل وح بعد  زي ميدها و موت واندثار أصحاها. طويلة عن طريق 
جن أطفاا بدون أن  اب، وأن ي ب واإ ساء اليوم أن يفصلن بن ا عل مقدور ال از  هذا اإ

وية ات ام وم وك ا سية بالرجال...وذلك بفضل ااستفادة من خدمات ب . تكون هن أية عاقة ج
 .3ٓصوهم إ آبد"ومن الراجح أن يظل آطفال امولودين هذ الطريقة جاهلن 
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طلق  ازات ما كان يشكّل م اسى اإنسان العلمي بن زخم وكثرة اإ يبة، ويت وهكذا متزج آمل با
ازات ال امتزجت بالطموح امفرط، والرغبة املحة  ااكتشاف  اثه ودراساته، فكثرة اإ وسبب أ

دما نتكلم  وإثبات الذات، قد جعلت اإنسان العلمي يفقد البوصلة اثه. فع ال توجهه  عمله وأ
اعي، مكن القول ببساطة  اب ااصط ية اإ اصة بتق اث ا عن آصل والطبيعي  مثل هذ آ
اب،  ص اإ لول الاّزمة، ٓولئك الذين يعانون مشاكل فيما  ب أن تكون من أجل توفر ا أهّا 

اوز مشاكلهم امتعلقة بالعقم  وبالتا العمل على مساعدهم وتوفر هم كل ما يساعدهم على 
قلب كل شيء إ هديد مروع يهدّد الوجود اإنسا  عمقه،  دما ي اب. لكن ع وعدم اإ

اجة إ التدخل.  ويقلب سلم القيم رأسا على عقب، فإنّ آمر يصبح مدعاة للقلق و
ا، فقد قُدّر ها  ا عن آسرة ه ا نبدأ أطفاا "فإذا تكلم  ظل الثورة البيولوجية التزحزح والتزعزع، إنّ

ري  ياة تستمر و ا يعيدون الكرة وهكذا وا ياة. م أطفال جب أطفاا ونغادر ا م نكر ونتزوج ون
ذ عصور، بانتظام جعل اإنسان يأخذها كمسلّمة ا تقبل  مستقرها. ولقد ظلت هذ الدورة قائمة م

دل، ولكن أنذ يال إ ا ويل ا اولة البيولوجين  رت الثورة البيولوجية بتحطيمها ومزيقها،  ظل 
ة من رحم إ  تقل من خاله آج ة، ت حقيقة ، فها هو اإنسان يزور معرضا من معارض آج
يا من جذورها لتصر فوضى. يقول  رحم، وللطفل أكثر من والد، إهّم يستأصلون الدورة تدر

درب سل ُلي سن ال دة   جزات التغر وا رجأ: إنّ آسرة تقرب من نقطة اانقراض التام بفعل م
دسة الوراثة"  .1وه

اب  ال الوادة واإ اث   يات وآ اك أد شك،  الفوائد الكبرة ال تقدمها التق فليس ه
اعي. فقد أعادت آمل إ الكثر من آزواج وآسر، با عتبار اإسهامات الكبرة  توفر ااصط

اات علوم الصحة  ولوجيا امعاصرة   العاج مشاكل العقم. لكن من الواضح كذلك أنّ هذ التك
ظومة القيم اإنسانية وآخاقية، كما شوهت معا الكثر من  ياة، قد أثرّت سلبا على م وا

ديد وماية اهوية اإنسانية. فقد أدّت هذ امفاهيم ال كانت طوال آزمان تلعب دورا  
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يوية "إ خلخلة امفاهيم التقليدية عن آسرة كمؤسسة اجتماعية أساسية، وإ نتائج  يات ا التق
ذ فجر التاريخ البشري، و ميع اجتمعات  يا م تتعارض مع القيم آخاقية ال تكرّست تدر

تلف آديان والفلسفات بوص صرا جوهريا  إنسانية اإنسان. فأمام هذ اجموعة من ولدى  فها ع
ضاري للمجتمعات  سيج الثقا وا مة ال ديدة ماذا ستؤول إليه مفاهيم شكّلت  امعطيات ا
سب؟ أم يتّضح بعد  ن مثل آسرة والزواج وآبوة وآمومة والقرابة وال ذ آاف الس البشرية م

ظام وبالقدر الكا أنّ آ ظر  مضامن كثر من تلك امفاهيم و ال مر أصبح يستدعي غعادة ال
 .1التشريعي التقليدي امتعلق ها ؟"

 .البشري الهندسة الوراثية وإشكالية تحسين النسل -4
اعي، "فقد ظهر فرع آخر من فروع البيولوجيا الطبية امعاصرة. إنهّ غر  اب ااصط ال اإ بعيد عن 

ذ اللحظة آو لإخصاب، وح علم  ة الذي يهتم بدراسة نشأة وتطور الكائن البشري م آج
اثه التجريبية أجّة بشرية يبلغ عمرها أربعة عشر يوما على آكثر.  ظة الوادة. وتستعمل  أ

يات التشخيص ا ديد تطورت وسائل وتق مبكر وبفضل التقدم امتحقق  ميدان هذا الفرع العلمي ا
لقية وآمراض الوراثية ال قد  لأمراض ماّ أتاح لأطباء فرص التعرف قبل الوادة على التشوهات ا

ن مصابا ها أو معرضا لإصابة ها" اات البيولوجيا 2يكون ا . إنّ آمر يتعلق مجال هام من 
دسة الوراثية ال تشكّل أحد آجز  ال "اه اء امهمة للثورة البيولوجية...وتتضمن امعاصرة، أا وهو 

ووي/ مض الريي ال ات، وإعادة تركيب ا ي دسة الوراثية العمل على ا الذي مثل  A.D.Nاه
دسة الطاقم الوراثي  دسة الوراثية يتمثل  ه الصفات الوراثية لإنسان. واهدف آساسي من اه

دّد ي، حيث توجّهه إ أداء وظائف  ية على للكائن ا ة، وبالتا مكن للوراثين وضع امادة ا
قطة أكثر، مكن القول "أنّ علماء 3طاولة العمليات، وإعادة تشكيلها كما ونوعا" . ولتوضيح هذ ال

روها حاليا، إ معرفة أكثر ما مكن من  اث امتقدمة ال  دسة الوراثية يسعون من خال آ اه
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زونه إن اقتضى التفاصيل حول الطاقم الو  ظيمه وتغير  راثي لإنسان ٓجل التمكن من إعادة ت
ة" ات حية حسب مواصفات معي  .1آمر ذلك، إمّا لغايات طبية عاجية أو من أجل إنتاج كائ

دسة الوراثية قد كان له آثر البالغ  الكشف عن  ال اه قطة، أنّ  ب اإشارة إليه  هذ ال ما 
طر على الكثر من أسر  ياة البيولوجية لإنسان. فقد مكن العلماء من الوصول إ حقائق م  ار ا

ية وحقيقة اإنسان، كما مكن العلماء كذلك من الكشف امبكر لأمراض  ص ب بال أحد فيما 
دسة الوراثية، أ ن ح قبل وادته. "فمن بن امعام البارزة للثورة  اه ها ا هّا بدأت ال يعا م

طرة، وذلك عن  بؤ الوراثي الذي يهدف إ الكشف عن آمراض ا و الت طو خطوات موثوقة 
ات توالت  تصف الثماني ذ م ة. وبالفعل، فم ية امسبقة ال أصبحت مك ي طريق الفحوصات ا

از اهام أ ات  آمراض بوترة متسارعة. ومن شأن هذا اإ ي ن مكّن من الكشوف عن دور ا
الوقاية امضمونة من حدوث تلك آمراض، وذلك بتحذير من هم مستهدفون ها ح يتجّبوا 

اصة امساعدة على ظهورها ونقلها وراثيا إ آجيال الاحقة"  . 2العوامل البيئية ا
مل، حيث يتم "فحص  وامقصود من كلّ هذا، هو تلك الفحوصات ال تتم  مرحلة ما قبل ا
اك  اات السليمة. وه اقلة ومييزها عن ا الة ال ديد ا ليل الصبغيات للزوجن وذلك من أجل  و
يث  سم،  دث حاليا  حالة اإخصاب خارج ا ن، وهو ما  ثانيا التشخيص ما قبل نقل ا

دودة يتم التعرف  ه وفحصها خال ساعات  ن بعد تكوي تن من ا بعدها يتم أخذ خلية أو اث
ات  ن مصاب مرضيا. أمّا حس ن السليم إعادته إ رحم أمه. وهذا مكن تفادي نقل ج على ا
ن  اذ القرار بشأن ااحتفاظ  رة  ا امل  موضع ا يب وضع امرأة ا هذ الطريقة، فهي 

ه، وإعفائها من اإحراجات العائلية وااجتماعية أو الشع ور بالذنب  حالة مصاب أو التخلص م
 .3اإجهاض"
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دسة الوراثية، باعتبار الفوائد الكبرة ال تقدّمها  اي لله هذ الفحوصات، تعتر مثابة الوجه اإ
ن  لإنسان بغاية الوقاية وتا كل الظروف ال تسهم  تطوير أمراض، أثبتت الفحوصات أنّ ا

ديثة عن علم الوراثة قد  مصاب ها أو له استعدادات بأن يُصاب ها. و"هذا يؤكّد أنّ امعلومات ا
سن نوعية حياة اإنسان وتقليل نسبة إصابته بامرض بل  ساعدت، وستساعد بشكل أكر،  
ية هي حوافز مشجعة  قية بعض اجتمعات من آفات وراثية فتاكة. إنّ هذ اانتصارات التق وت

ا والركيز  ّ ، خصوصا 1عليه وللسخاء  اإنفاق على البحوث امتصلة به"لاستمرار  هذا اا
دما يتعلق آمر بإمكانية الوقوف على علل وأسباب آمراض ال تفتك باإنسان، خاصة تلك  ع
بؤ  أقصا يع أنّ كل فرد سوف يتمكن عمليا من أن يعرف أي  انب الوراثي. "فالت امتعلقة با

ها. وسيكون لرامج الفرز امختلفة تأثرها على كل فرد بل ح على  آمراض هو مستهدف لإصابة
ات الوالدين،  دد خصائصهم من جي ملهم أمهاهم بعد، والذين مكن أن  آطفال الذين م 
اس أن يتحكموا إذا شاءوا  حياهم، ورما أدّت برامج الفرز إ تغير خواص  وستتيح هذ الرامج لل

 .2ا"اجتمع نفسه
دسة الوراثية من  قق  هذا اجال وموازاة مع كلّ ما قدّمته اه ابيات كل ما  لكن بالرغم من إ
اك مشاكل أخاقية بدأت تظهر بالتدريج، وأضحت تشكّل خطرا  س البشري، إاّ أنّ ه فوائد للج

فا ظ على سرية على استقرار حياة الشخص داخل اجتمع. "ولعل أو هذ امشاكل هي قضية ا
امعلومات احصل عليها عن طريق الفحوص الوراثية السابقة الذكر. فمن يضمن أهّا ستبقى  طي 
اك احتماات قوية ٓن  الكتمان وأهّا لن تفُشى وبالتا لن تستغل ٓغراض غر علمية؟ أليست ه

رمان فئا ة من اجتمع من يساء استغاها إمّا لدعم ونشر أطروحات التمييز العرقي، أو  ت معي
 .3الوظائف ومن التأمن الصحي؟"

ب  دسة الوراثية، فا  اات اه ا عن امشاكل آخاقية ال تسببت فيها  ا نتكلم ه وباعتبار أنّ
سل البشري  سن ال أن نغفل عن أهم إشكالية أصبحت تطرح  هذا اجال، أا وهي إشكالية 
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قبة امعاصرة، فباعتبار التطور والتقدم ال مكن اعتبارها من أخط ر امشاكل ال أضحت تطرح  ا
دسة الوراثية خاصة، فقد أصبح  ال اه ياة عامة، و اات علوم الصحة وا الكبرين الذين عرفتهما 

زونه الوراثي. وير  يوية   ياته ا لقد   مقدور اإنسان أن يغرّ من الطبيعي فيه، وأن يتدخّل بتق
ة  أناس عادين إظهار  ات معي ة، وذلك "بزرع جي أضحى بإمكانه إنتاج بشر مواصفات معي
دهم، ما قد يؤدي إ إنتاج ما يسمى باإنسان  ة ع صفات غر متوافرة لديهم أو تقوية صفات معي

 .1آفضل"
ة، يع ة، وبركيبة فيزيولوجية معي تر من الرغبات ال يتوق وا شك أنّ إنتاج إنسان مواصفات معي

مال  ة من الذكاء وا إليها كل واحد، خصوصا إذا كان آمر يتعلق بأطفال ذوي مواصفات معي
ت  دسة الوراثية، أن نسمع عن أطفال  قق  اه ا بسبب ما  سدية السليمة. هكذا مك ية ا والب

ولوجية ال ية والتك يات الطلب، خصوصا مع توفر اإمكانيات التق ها التوصل إ ذلك. إهّا تق  مك
ياة وأسلوها، بل أكثر من ذلك وهذا هو امخيف، فقد  أصبح  مقدورها التحسن ليس  ّط ا

سل أو  أصبح  مقدورها التحسن  السالة البشرية، وهذا ما أضحى يسمى بتحسن ال
يا/   .Eugénismeاليوجي

ب أن  هذا السياق،  اء ا  صول على أب نتجاهل تلك الرغبة املحّة لْباء، وتوقهم  ا
سدية وح  ماهم متميّزين  ذكائهم يتهم ا سل أصبح  ،وب سن ال "فعن طريق عملية 

ديد  ات البشرية ، وهو آسلوب الذي سيمكن اآباء  امستقبل من  ي باإمكان التدخل  ا
ائهم حسب ال ديرها مواصفات ٓب تاروا لون شعرهم وعيوهم، وكل امزايا ال يريدون  طلب، كأن 

ي لأحفاد القادمن  امستقبل" ، أا مكن القول بأنانية مفرطة لْباء 2 اموروث ا الة هذ . وا
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ة أطفاهم الذين سيولدون مستقبا مواصفات غر طبيعية؟ أا يعتر ذلك   رغبتهم املحّة بر
ها؟ وهل من حق اآباء التدخّل  هكذا حاات من  تطاوا على الطبيعة اإنسانية، وإخاا موازي
ت رغباهم وميواهم الشخصية؟ وآهم من كل ذلك، كيف  أجل رؤية مولودهم مواصفات تقع 

ته دما يصر شابا، ويعي حقيقة شخصيته ال مّ بر ا وانتقائها ستكون ردّة فعل امولود مستقبا ع
ها أهّا م تكن طبيعية؟   وفق مواصفات أقل مايقال ع

فسية للطفل امُْجَب عن طريق  الة ال ا "هابرماس إزاّء توقّعات ما مكن أن تكون عليه ا  اانتقاءيضع
دما يعي هذا الشاب حقيقة أنّ والديه قرّرا بصفة هائية ما  دما يكر ويصر شابا...فع ، ع ي ا

بغ ي أن تكون عليه شخصيته ومواهبه، قد يعا كثرا من الشعور بأنّ مصر ومشروع حياته قد مّ ي
سم فيهما من طرف آخرين" عله يعيش 1ا . وهو آمر الذي سيؤثرّ سلبا على مسار حياته، و

ها طبيعيااغرابا عن حقيقته كشخص   بذلك الكيان اإنسا ، ليصبحيتفرّد مواصفات حرم م
هدف  لكن عطاب  الشخص،وعا للدراسة والتجريب ليس بغرض تقدم العاج وإصاح آموض

ق  ذلكالتغير والتعديل فيه، ما يليّ رغبة وأهواء أشخاص م ه وليس هم ا ها ستقلن ع . حي
جية تق مصر اإنسان الذي م يولد بعد ولكن بإرادة إنسانية خار -مكن القول بأنّ" التدخل البيو

هي إرادة آهل، وترحيب العلماء وتشريع السياسين، سيجعل من اإنسان امعدّل وراثيا إنسانا فاقدا 
  .2ريته واستقاله"

دود والفواصل  كل هذا  و ياة، بإزالة ا خرق وتطاول على حقوق اإنسان وكرامته، وتبديا مع ا
ع، وبن اإنسان وما سيصر رات إليه،  ظل الكثافة اهائلة للتطو  بن الطبيعي وامصط

ولوجية. و  ة جوهر الكائن البشري  امكالبيوتك القول "بأنّ اإمكانات ال نستشفها اليوم  تق
سج البيولوجية، تزيل التمييز بن  نفسه، ما  ذلك وظائفه العليا، وخلق بدائل يتم تطعيمها  ال

، وب لق العضوي واإنتاج التق وع. ويرجم زوال هذا التمييز آخر ا ن امطوّر بصورة طبيعية وامص
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اطق   ديدة للفعل اإنسا على الوصول إ م سبة إ هابرماس، هذ القدرة ا وم بال ي الذي مس ا
 . 1كانت عصية عليه ح اآن"

ولوجية ال  إنهّ من اإنسانية الفعل واممارسة اموجّهة إ اإنسان ذاته، بفعل التطبيقات العلمية والتك
قوقه وكرامته ، يكتسب القلق تطبّق عليه بصورة اعقانية، دون مراعاة للقيم آخاقية، وا 

قيقه، والتحقق العي لل ،اإنسا مشروعيته شيء  هذا اجال خصوصا وأنّ الفاصل بن اممكن 
ال عل از وتطوير يوميا   ياة. يكفي القولم يعد كبرا، قياسا ما يتم إ ية  وم الصحة وا أنّ ال

اك من  ، ويكفي كذلك أنّ ه أصبحت موجودة لدى العلماء هدف تغير وتعديل الكائن اإنسا
اوز اإنسان إ ما ه. و  لديه الرغبة   الذي  أغالتونُإ ما "قاله  شارةمكن اإهو أحسن م

و  جز الطبيعة على  : إنّ ما ت ديث ومفاد سل البشري  التاريخ ا سن ال يعتر أول الدعاة إ 
كمة وسرعة وعطف" جز اإنسان  طق 2أعمى وجائر، قد ي ة إ قلب م . و هذا دعوة صر

ياة وتغير أسلوها، محاولة ضرب كل الثوابت  آصلية والطبيعية  الشخص وتعديلها بقصد ا
 س معن إ آحسن والكمال.  اارتقاء

اله الضيق الذي يعتمد   وع البشري من  سن ال تقل من الكام عن عملية  ا أن ن ا ه ومك
تمع متاز اله آوسع الذي يهدف دعاته إ خلق  دياته على رغبة اآباء وأهوائهم، إ  بتفوّقه  أ

ظرية  سيدا كذلك ل ة و وكفاءته على اجتمعات آخرى.وكلّ ذلك يكون خدمة لرؤية إيديولوجية معي
قوق اإنسان  تمع وآخر وفق صفات ومعاير ابتدعها أصحاها، ا عاقة ها  عرقية، ميّز بن 

ا أن نطرح كمثال ما "عرف عن  ا ه لم ب -هتلر–وكرامته. ويكفي خبة وما كان  ه من استياد ال
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وعية الوراثية، ويذكر أنهّ  عهد حكمه أجريت ٓربعمائة ألف شخص عملية تعقيم  لتحسن ال
هم آجيال القادمة ما يسمى بالصفات الوراثية الدنيا"  .1بأشعة ُإكسأح ا ترث ع

سل، هو ع سن ال وف والقلق من أفكار هذ الرؤية ال هدف إ  دما تغدو فما يثر ا
صرية   زعات الع س البشريأ إيديولوجيات ال سن سالة ا أطروحات هذا العلمُأي علم 
مطالع القرن العشرين. حيث سامت  ترويج فرضيات تدّعي وجود ساات بشرية متازة عرقيا 

حطة وراثيا. وقد وصفت هذ آخرة بكوها الس بب وبالتا حضاريا، ووجود ساات أخرى م
ركة إ  خر كيان اجتمعات الغربية. ودعا أنصار تلك ا راف واإجرام ال ت الرئيسي مشاكل اا
ي الذي بات يهدّد وجودها بسبب التكاثر  طاط الوراثي وا ضرورة اإسراع بإنقاذ البشرية من اا

امي لأشخاص امصابن بأمراض التخلف العقلي وااختال العقلي والع  .2يوب الوراثية"امت
سيدها واقعا ملموسا، فقد كثرت  ها، و وبسبب هذ الطروحات ال تريد تأكيد أفكارها ومضامي
دوات الفكرية آخاقية، والتحذيرات من عواقب السقوط  متاهة التفكر بصورة ذاتية ونرجسية  ال

ظريات العرقية ال تعتمد  أساسها ع لى التفرقة بن آفراد وفق أسس من شأها، أن تعيد إحياء ال
وراثية وفروق طبيعية. ناهيك عن حقوق اإنسان وكرامته ال أصبحت مهدّدة بفعل هذ اممارسات 
ا  ظة اموت. وجدير ب ظة اإخصاب إ  يوية ال أصبحت مارس على اإنسان من  يات ا والتق

ا إ إشكالية التجارب وخطرها على آج بيه ه ة البشرية ال أصبحت حقا للتجارب. و هذا الت
ة كأدوات بقوله: مع توسع إنتاج آجّة واستعماها  يقدم ُهرماسأ حكما على استعمال آج
ياة البشرية قبل الوادة، ما  لغايات البحث الطي وتطبيع هذا ااستعمال، يتعدل الشعور الثقا با

ا ا يؤدي على وجه العموم إ ضعف اإحسا س آخاقي محدودية حسابات الكلفة والربح. إن
تمع يشري  اّ نرغب  العيش   نزال نشعر بفجور مارسات تشييئية كهذ ونتساءل عمّا إذا ك

رجسية مقابل انعدام اإحساس بآسس امعيارية والطبيعية للحياة"  .3اعتبارات اإيثار ال
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 الثورة العلمية وسؤال العدالة.-1
يل  بداية هذا امطلب،  ا أن  إ ااهتمام آول للعدالة من حيث تأكيدها على ااحرام مك

قوق وفق قاعدة  فظ هذ ا الصارم والدقيق للحقوق اإنسانية، وتشديدها على أداء الواجبات ال 
قانونية تبنّ ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات. و هذا كام عن "العدل باعتبار 

طي كل ذي حق ما يستحقّه طبقا للقانون. أمّا الظلم فهو أن يسلب استعدادا دائما للفرد ٓن يع
شخص متذرعا بالقانون، ما يستحقه شخص آخر طبقا للتفسر الصحيح للقوانن. ويسمى العدل 
والظلم أيضا باإنصاف وعدم اإنصاف، ٓنّ من واجب القضاة، امكلفن بوضع حد للخصومات 

ظ افظوا بقدر متساو على حق كل أاّ يفرقوا بن آشخاص بل أن ي روا إليهم على قدم امساواة، و
هم" وزها الشخص  اجتمع 1م ب أن  قوق ال  ة با ا على بيّ عل . فالعدالة هذا الشكل 

ب أن نكون عليها كأشخاص أحرار ومتساوين، وذلك  ا  الصورة ال  الذي يعيش فيه، كما تضع
ا البعض.من خال العاقات  ن البشر مع بعض  والتعامات ال نقيمها 

بغي أن يكون عليه السلوك اإنسا  احرامه للحدود والقواعد  دّد ما الذي ي إنّ العدالة كقيمة، 
كم العاقات اإنسانية. فهي  ظام الذي  أى عن كلّ فعل من شأنه اإخال بال عله  م ال 

يد عن القاعدة ال تضمن العدل واإنصاف بن هتم بضبط السلوكيات وآ فعال البشرية، كي ا 
ذ شريعة ُمورايأ،  ا التفسر امألوف للعدالة م هم. "من ه ور فيما بي اس، وتبتعد عن الظلم وا ال
عها الشر الكامن  الظلم بواسطة قواعد مفروضة، تعاقدية كانت أم عقابية،  وذلك من خال م

ا  تطبيق هذ القواعد، أعرافا كانت أم قوانن"وعلى هذا آ  .2ساس كان العدل كام
ظريات امختلفة عر تاريخ الفكر آخاقي والسياسي، تقدم تصورات ورؤى   هذا الشكل كانت ال

تكم  أساسه  كمه السلوك القوم، حن  تلفة عن اجتمع العادل، وعن اإنسان العادل الذي 
. إنّ التفسرات ال امثلى ال تفصل بن العدل والظلم، وبن ااستقامة وااعوجاج إ القاعدة
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وع  قُدّمت حول مفهوم العدالة، عر التاريخ الطويل للفكر آخاقي والسياسي، هي من الت
ف  سي والتعدّدي الذي يكت ة، توحي بالطابع ال تلفة ومتباي ا إزاّء رؤى  عل يث  وااختاف، 
تاز اختبار التدقيق  طق  طق للعدالة، كل م اج بوجود أكثر من م ا أن  اموضوع. "وللمرء ه
وعي  اس مت بثق من ال . مكن أن ت تائج ال يؤدّي إليها سوا قدي، لكّه يؤدي إ نتائج ا كال ال

ه، أو  تمع بعي من وجهة التجارب وامشارب نقاشات عقانية متضادة، لكن قد تأي كذلك من 
ظر هذ ح من الشخص نفسه"  .1ال

ها باختاف آرصدة امعرفية والثقافية ال  تلف  مضامي دنا أمام عدّة نظريات،  هذا الشكل 
تلف كذلك باختاف طبيعة اجتمعات وأّاط آنظمة ال يعيشون    وزها أعامها، كما 

فها، ودرجة امشاكل آخاقية وااجتما ية امؤسساتية هذ اجتمعات، وكذا ك خر بالب عية ال ت
الافت لانتبا حقا أنهّ إذا كان مة  ميع و فردية لأشخاص الذين يكوّنوها. "بالسلوكيات ال

قيق العدالة، فلم يتوافر ح اآن أي  اجتمعات والثقافات، نوع من الوفاق الضم على ضرورة 
ديد مضامي قيقها. فقد ظل ذلك مرهونا باختاف الثقافات ورؤى العام إماع على  ها وسبل 

ذ أفاطون  ي والفلسفي لتطور هذا امفهوم، م السائدة. ومكن التماس ذلك من خال امسار التار
 . 2وصوا إ أحدث ما يصدر  عصرنا من كتب حول اموضوع"

طق الت من الطبيعي و  ضع مفهوم العدالة إ م عددية والصرورة، الذي من شأنه مسايرة أن 
لق واابتكار من أجل  ديات جديدة تضطر الفكر إ ا مل  طياها  التطورات وآحداث ال 
تلفة، يكون حجمها بدرجة  دث  حق اإنسان بأشكال جديدة و التصدي للتجاوزات ال 

تمع من اجتمعات. ظريات لكن بالر و  التطور الذي يعرفه أي  غم من ااختافات الواضحة بن ال
ظريات، كان واحدا ومشركا  طلق  هذ ال آخاقية والسياسية حول مفهوم العدالة، إاّ أنّ ام
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قاشات ال تثار  ركا للفكر  كل ال طلق قد كان دائما حاضرا باعتبار سببا رئيسيا و ها. وهذا ام بي
ق اإنسا بفعل السلوك والفعل اإنسا ذاته حول العدل. إنهّ الظلم بش أش كاله الذي يتهدّد ا

بغي أن يكون عليه  تكم إ الرغبة واهوى، ويستقل عن العقل والقانون،  تقرير ما الذي ي حن 
حن  البداية حساسون للظلم كما يقول  الشخص  توازنه واعتداله مع نفسه ومع اآخر. "ف

ا ندخل حقل الظام والعادل عن طريق ريكور : ظام، يا  ن أوا. إنّ له من ظام، هكذا نصرخ 
صيغة الشكوى والتشكي. وح على صعيد العدالة امؤسساتية أمام قصر العدل نستمر كمشتكن 

 . 1و تقدم الشكوى"
س بعفوية أنهّ مّ اخر  ضور  ا  عل اوز إنّ الظلم هذا الشكل يأخذ طابع آسبقية، حن  اق و

س بالظلم الذي  ا الكام عن "ا ا. و هكذا حال مك ا ال تعطي مع لوجودنا وإنسانيت حقوق
س بالعدالة، ذلك أنّ العدل هو  غالب  هو ليس فقط أشد إياما بل هو أعمق وأبعد من ا

اس ملكون رؤية أوضح ما  قص  حن أنّ الظلم هو ما يسود. وال قص العاقات آحيان ما ي ي
د الفاسفة احرك آول للفكر  ظيمها. لذا كان الظلم، ح ع البشرية من رؤيتهم للطريقة الصائبة لت
د أرسطو واهتمامهما الكبر  تسمية  والشاهد على ذلك حوارات أفاطون وفلسفة آخاق ع

رح الذي يقدمه ريكور   . وهو آمر الذي مكن التأكيد عليه من خال الط2العدل والظلم معا"
ّ أذكر الظلم قبل  ا قصدا حن أستحضر ذكريات الطفولة، فإ كتابه العادل، حيث يقول: "وإّّ
العدل ماما كما كان يعمد إليه  أغلب آحوال عن قصد بنّ كل من أفاطون وأرسطو. مّ أم 

ق موسوما بالصيحة التالية: هذا ظلم طقة ا ا آول م  .  3؟"يكن دخول
ة فكرة العدالة، تتفق حول صدّ العدو امشرك الذي  ظريات امطروحة معا على مرّ العصور كانت ال
و  هو الظلم بكل أشكاله، سواء على امستوى الشخصي وذلك بتقوم السلوك والفعل اإنسا 

كم امؤس سات ااجتماعية وفق آمثل، أو على امستوى امؤسساي بإحال القوانن وامبادئ ال 
فظهام قوق اإنسانية و مي ا دل وأمرتيا سن،  ،ا  فمن أفاطون وأرسطو إ راولز ومايكل س
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فعية، وإمانويل كانط الذي يضاد بطرحه الديونطولوجي كلّ  مرورا بفاسفة العقد ااجتماعي ورواد ال
ا تقفي أثر ما من شأنه اختزال مفهوم العدالة  إحراز أكر خر مكن، ٓ اس، مك كر عدد من ال

ا الوقوف كذلك على نقطة االتقاء  وع وااختاف الذي يسم نظريات العدالة، كما مك هذا الت
ا إ التفكر  العدل  ق. "فإدراك امظام ال مكن رفعها ا يدفع ها  دفع الظلم وإعاء ا بي

قطة والظلم فحسب، بل هو لب نظرية العدالة...ك ما يظهر تشخيص الظلم كذلك و الغالب ك
قدي" قاش ال . وعلى هذا آساس مكن القول بأنهّ "كي تصلح نظرية ما  العدالة  1البداية لل

كأساس للتفكر العلمي، ا بد ها من أن تتضمّن طرقا لتقدير كيف مكن إنزال الظلم وإعاء 
 . 2ال تتسم بعدالة كاملة" العدل، بدل من التوجه فقط إ وصف اجتمعات

طق التغر والتعدّد  قدي الذي تظهر نقطة بدايته  تشخيص الظلم، هو الذي يغذّي م قاش ال إنّ ال
ليل  اول فكرة العدالة، فيجعلها تقع ضمن صرورة ترفض الثبات والسكون، وتتكفل بدراسة و  ت

قدي دقائق آمور ال تتغرّ بدورها من عصر إ عصر وم قاش ال اي  ال تمع آخر. إنّ اإ ن 
وااختاف  الرؤى والتعامل مع مفهوم العدالة، هو التجديد الدائم للسؤال الذي ا يكتفي 
قيقة امطلقة،  فسها ا سب ل بتوصيف اجتمع العادل واإنسان العادل، وفق رؤية ثابتة ودوغمائية ت

إنهّ السؤال الذي يتجدّد بتجدّد الظروف، ويواكب ، احية لكل زمان ومكان. بالعكسوالص
صوص   ظر  ديات توجب عليهم إعادة ال ضارية للمجتمع ال تضع أفراد أمام  التطورات ا

ق والقانون والعدل والظلم.  مفاهيم ا
ولوجية  د اإنسان امعاصر اليوم نفسه، خصوصا  ظل التطورات العلمية والتك طلق  ومن هذا ام
ق والقانون.  ون العدالة وما يتصل هذا امفهوم من مفردات كا مضطرا إ إعادة التفكر  مك
اها طبعا الفصل القطعي مع الراث الفلسفي وآخاقي والسياسي،  ، ليس مع وإعادة التفكر هذ

ها وتوظي هل م ثت  العدالة، بل بالعكس من ذلك، مكن ال ظريات ال  فها ما الذي يعج بال
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ل  ظريات متلك ا قوقية والقانونية اليوم، لكن دون التسليم بفكرة أنّ هذ ال دم القضايا ا
اوزات  حق اإنسان.  دث اليوم من   السحري لكل ما 

اجة إ أن نتعلم من القدماء  كل ما يتعلق بالفلسفة آخاقية والسياسية" ، فذلك 1"فإذا  كّا 
قوقية والقانونية يكون بغرض ام ة القضايا ا اهج ال نفكر ها من أجل معا تاك آدوات وام

اليوم. وهذا طبيعي مادامت آسئلة ال باتت تطرح اليوم هي أسئلة جديدة فرضها الواقع اإنسا 
دث باستمرار  حق  اقضات، بفعل التجاوزات ال أصبحت  امعاصر الذي أصبح يعجّ بكل الت

ولوجية ال اإ قوق اإنسانية  ظل التطورات العلمية والتك ا عن مصر ا ا أن نتساءل ه نسان. فل
وع اجاات ال طالتها  ب أن نتحدّث خصوصا  ظل اتساع وت دث اليوم؟ وعن أي عدالة 

قطة ا بدّ من اإشارة أنهّ "من ام د هذ ال ولوجيا؟ وع تائج السلبية للعلم والتك هام املقاة على ال
ديدة  عاتق الفكر الفلسفي امعاصر اليوم، أن يصيغ بدور تساؤات عن دالة الطفرات العلمية ا
ظمة  تمعات بشرية تكون أكثر انفتاحا وعدالة وحرية، أم تراها ثورة غر م وأبعادها: هل ستقود إ 

بالتا توسِع دائرة ااختافات القائمة وغر مقيدة، رما تقضي على فكرة العدالة وامساواة ذاها، و 
تمعاهم وتُ عَمِقُهَا، إ حدّ ا يُستبعد أن تظهر معه اختافات جديدة نوعية  حاليا بن البشر وبن 

س البشري؟"  .   2 ا
اذبية  ياة السعيدة والرغيدة، هي من ا إنّ مصطلحات من قبيل التطور، التقدم، الرفاهية وضمان ا

اضر ويكون أحسن والت اس  الفرة امعاصرة، يتطلعون إ مستقبل يتجاوز ا أثر ال جعلت ال
ولوجية الكبرة  اس، هو الفتوحات العلمية والتك ه. وما طعّم هذ الفكرة ورسّخها  أذهان ال م

اع اس بأنّ  وامتسارعة ال عرفها العام امعاصر  ش اجاات. وعلى هذا آساس كان "اقت ال
سبة  مستقبل العام قد يكون أفضل بفضل ما يسمى بالتطور والتقدم. فهذ الكلمات السحرية بال
للبعض، هي مرادفة لتحسن العام...لكن هذا ااعتقاد تبدّد مؤكدا ا مصداقية امستقبل. وتبعا 

                                                           
،تر:عزالدين-1 خاقي ا  سي السي س ال  ن،فيالترجم آخر دريدا ر،ج لريك حالجديدة،الدارب النج بي،مطب الخط

،ط ء،المغر .،ص.،البيض
ربيا-2 يال س كرال ،ال ا الد ،ضعبدالرزا رف مجتمعالم تحدي صر لم ربي ال س ال ن عي،ره لفالجم منالم

سه،ص. صرة،المرجعن .الم



222 

 

ل  العديد من الظواهر لبعض آحداث مكن القول بأنّ التقدّم م يتم، وما م هو آسوأ الذي مثّ 
 .    1اارتدادية"

تجاته، بدأت تطفو على  لّت  انقاب العاقة بن اإنسان وم ومع هذ الظواهر اارتدادية ال 
يبة والفشل ال زادت  تعميق اهوة بن  كشف أمارات ا السطح بوادر آزمة، كما أضحت ت

تج  الوق افع هائلة، وأيضا أسلحة كالساح اإنسان وسعادته. "فالعلم ي ت ذاته معارف، م
اء البشرية. وهذا الصدد مكن لإمكانيات امستخدمة أن تكون مفيدة  ووي: اإمكانية آو لف ال

ات البشرية ال افتكرها وابتكرها" شى أن تتاعب بالكائ ُ  . 2 حاات عديدة، لكّه 
ا عن الثورة العلمية  سبة لإنسان امعاصر، فهذا ليس من باب الرفض لكل فأن نتكلّم ه لفاها بال و

ققت  هذا اجال هي من الكثرة والتعدد  افع ال  ابيات وام قق  خضم هذ الثورة، فاإ ما 
ابيات نقر بتفوق  ا هذ اإ عل لق واابتكار، كما  ا نعرف صراحة بقدرة اإنسان على ا عل ما 

قق من اإنسان   إحراز ما يضمن له سعادته ويقلل من شقائه وتعاسته. لكن موازاة مع كل ما 
انب القيمي الذي يهتم بالدرجة آو  ص ا اك إخفاق كبر فيما  ازات علمية، فقد كان ه إ

ذّابة ال وجدت مكاها ع ميلة وا د بإنسانية اإنسان وكرامته. وهذا الشكل تتبدّل الكلمات ا
دسّ ويتخفّى وراء  ، وتكشف عمّا ي ة من الزمن، بأخرى تُضادّها وتعاكسها  امع اس لفرة معي ال
يبة  . هكذا تطفو على السطح مفردات ا ميل الذي بُ على أساس التقدم العلمي والتق لم ا ا

ة والسعادة والعدل. "فال ، والقلق والتعاسة والظلم، لتحل مكان آمل والطمأني تطور بطابعه التق
ياة،  ياة، وآم، والفرح، والبؤس، ونوعية ا سوب، وما هو قابل للقياس كا هل ما هو غر 
مال، والعاقات مع الوسط الطبيعي. بعبارة أخرى ا يأخذ بعن ااعتبار الثروات اإنسانية غر  وا

 . 3احسوبة مثل الكرم، آعمال اجانية، الكرامة والضمر"
إنّ امقصود من كل ذلك، هو انقاب سلم القيم اإنسانية، وإفراغ اإنسان من جانبه الروحي الذي 
تائج، دون مراعاة إنسانية اإنسان وا  هاوى بفعل طغيان العقانية آداتية ال ا هتم إاّ بال
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ا يتعلق بظاهرة جديدة  تاريخ الفك ر البشري تعرّ عن للمحيط الذي يعيش فيه. "فآمر ه
ظر إ آشياء وتقييمها، طريقة مكن وصفها بأهّا صادرة  التعارض بن نوعن من طريقة التفكر وال
سد العقل آداي الراغماي  عن العقل اموضوعي امعياري، وطريقة أخرى مكن وصفها بأهّا 

ا هو البون الشاسع الذي يفصل بن ام1الوضعي" عرفة العلمية من جهة، والقيم . وامقصود ه
وف من علم  اإنسانية من جهة أخرى. و هذا ما يشكل "ومأ كوابيس اإنسان امعاصر، حيث ا

ضع لسيطرة بشرية" ية ا   . 2أو تق
ية عن القيم آخاقية، وبالتا فقدان البوصلة ال توجهّ السلوك  إنّ استقال امعرفة العلمية والتق

، ا عصر اارتدادات واانقابات على اإنسان وثوابته، وح على البيئة الطبيعية  اإنسا قد أدخل
اص  طقها ا فسها وتسر وفق م يات تستقل ب دما "أخذت التق فها. خصوصا ع ال يعيش  ك

، ُأنّ كل شيء ، ومقتضا طق قوامه مبدآن: أحدما، مبدأ ا عقا  بغر بصرة من اإنسان. وهو م
: ُأنّ   مكن أ، ماّ يؤدي إ أن تستبيح اآلة كل شيء  اإنسان. والثا مبدأ ا أخاقي، ومقتضا

عهأ، ماّ يؤدّي إ التحلل من كل اموانع آخاقية امؤدية إ امكارم" ا، وجب ص  .3كل ما كان مك
ية أضحت تدل على طراز كون، عل ى عام، وليس فقط على وبعبارة أخرى، مكن القول أنّ "التق

ظيما عاما  جم عن ذلك أنّ اإنتاج التق مثل ت ملة وسائل صادرة عن معرفة قوانن علمية. وي
ا ُهيدجرأ: إماا بعيدا عن الكون -للعام ية عصرنا، وهي تعرب عن فراغ -وكما يقول ل ...إنّ تق

هّا كتومة وقدر غامض، فهي تدعو إ  ا. وٓ شفافية التفكر، إ صياغة آخاق أنطولوجي، تسأل
ظرية حول مبادئ جديدة ونظرية جديدة عن امسؤولية"  .4ال

الفة للتوقعات ولْمال العريضة ال عقدها اإنسان على  تائج  فمن الطبيعي إذن، أن تكون ال
، حن يستقل  مسار وتطور عن كل رقابة أخاقية وقانونية، من شأها ضبط  التقدم العلمي والتق

تائج  يبة، ال أثبتتها ال . إنّ دائل الفشل وا ب أن يكون عليه السلوك اإنسا ديد ما الذي  و
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ية على اإنسان والطبيعة، هي بادية للعيان من خال  السلبية، والتطبيقات الاعقانية للعلم والتق
طرة ال أضحت تتهدّد اإنسان  كيانه وهويته، ط تاعب بن أيدي  اآثار ا ليصبح بذلك 

وع واحرّم مسّه أو التاعب به. "فالتقانات  العلماء، الذين أثبتوا جدارهم وقدرهم على طرق باب امم
ياته وموضوعها  جب زيادة قدرات اإنسان زيادة ضخمة. وقد أصبح هو ذاته فاعل تق ديدة ت ا

سام لدرجة أنّ  زع إ التجريب والتجديد ا  معا. والوضع مشبع بآخطار ا اإنسان أصبح ي
عة على سلطان  طقة ال كانت مت ه بل  قلب الكيان اإنسا ذاته. ففي ام قطاع خارجي ع

ية اإنسانية"  . 1اإنسان تتدخل اليوم بوجه الدقة التق
دود امرسومة، والقواعد ال تؤكّد على  اوزنا ا حرمة اإنسان وقدسيته. وهذا الشكل نكون قد 

وهي القواعد ال تضفي على الوجود ماليته، وتعطي مع للحياة ال يعيشها اإنسان داخل اجتمع 
د إ  الذي يعيش فيه. "فاجتمع كما يقول ُجاك مونادأ، ا يقدر أن يبقى دون قانون أخاقي يست

رمه. م يبق لد ا أيّ شيء من ذلك. هل تستطيع اجتمعات قيم تفهمها أغلبية أعضائه وتقبلها و ي
ا معطيات العلم على معيار  زواتية ال تقدّمها ل دّدة على القدرات ال ديثة السيطرة، سيطرة ا  ا
زعة؟ هل تستطيع هذ آسس  وع من مطالب استمتاع متفائل مادي ال إنسانية مبهمة، مصوغة ب

 .2حل توتراها ال ا تطاق؟"
الفردوس اموعود ال بشّر به اإنسان العلمي، من خال أحادية التفكر امادية والرغماتية يبدو أنّ 

ول إ هديد مرّوع، وتطاول على  اربه، قد  امفرطة ال اعتمدها  التعامل مع مواضيع دراسته و
ف طاق مرعب للطبيعة واست وّل كذلك إ است اذ مفرط ثوابت اإنسان من حق وكرامة، كما 

ال  ديدة   ربكة، ال فرضتها التحديات ا
ُ

ديدة وام ا عصر آسئلة ا لثرواها. وهذا الشكل و
اياها مصر  مل  ث ها، وتركها بدون حل، فهي  ولوجيا. أسئلة ا مكن التغاضي ع العلم والتك

وثه، و نفس الوقت  اإنسان الذي أضحى طرفا أساسيا  وضع كان هو السبب الرئيسي  حد
ه.  كان هو امتضرر آول م
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ال العلوم الصحية  ولوجية، وسوء استخدامها   م عن التطبيقات العلمية والتك ا  كلّ ما  ول
فها.  يا  ك ياتية آية وبرهان على التجاوزات ال حدثت  حق اإنسان، و حق البيئة ال  وا

ديثة تُدخل ال ية ا ياة، "فالتق ل تأثرها: إطالة أمد ا يوم أعماا من ّط طريف وتتخذ اإنسان 
. 1مراقبة السلوك وامداخات الوراثية، وهي تبدي بتلك الوثبة الكيفية، طائفة من امسائل وآخطار"

دما  ربة ودراسة، خصوصا ع طّ  ، الذي أصبح  س اإنسا طر والقلق على ا و هذا مكمن ا
تزل  العاج وتوفر الصحة لإنسان. تكون هذ ُ ابية ال   الدراسة فارغة من الراءة، وامقاصد اإ

ظيم السلوك، والتدخل امباشر   ويكمن تقدم أمثلة عن التجاوزات ال حدثت  هذا اجال، "بت
ة السلبواسطة أقطاب كهربية مزروعة الدماغ ة العمل اإنسا بامعا وكية، وطائفة من ، وبر

ذكر امداخات  الطفرات ال ا مثيل ها  السابق، وحيث تستطيع التقانة تغير اماهية اإنسانية، ل
اصة. وبوجه عام، إنّ السيطرة  الوراثية، وهي حالة قصوى يقدر امرء على أن يهدّد فيها ماهيته ا

                                                           
سه-1 س،المرجعن ينر ك .،ص.ج
-ر انتش التيتحدمنشبح لالازم دالح جلإيج من رع متس كبيرة ا خط صر،قدخط الم نالط  لهن ال يمكنن

تحصدالكثيرمن ن التيك س كثيرمنا ضعحدل  كثيرة،حيثت ذل اهدع لش لف ل ب ن. إنس ب ت مراضالتيت ا
عبرال احالبشري ر دفا دعنال يدةكلالب مرامي،ب صد م جلخدم من لالط فيمج ني الت تستخد ريخ.لكنعندم ت

حد ضع  جل  فمن ق ال يتط  ش ل ة مدع يصبح هن مر ا ن ف مريض، ل اج ال فير ت في ن تك ن  يج التي ي الغ
يم لالذ المث ل. فيهذاالمج ني الاإنس رس مم ل الط ا د ."ف ي مراضال ا صبط رعالخ ال ،ه نيطرحهن كن

 نتنس  ايج ي ص هدافها رعالطبيعن لانحرافهذاال شك عن ري ريخال الت ظ التييح مث ا ، ك فت يكثيرة ال
رالمستم نالتط  ص ضي،خ ءالم خط صرتكرار نالم اإنس كييتاف لذل مث . رت خط عفدرج قديض ط رل

رسبشكل م الذ رفبغسيلالدم ي رم د،تدخلفيإط خالع ،امتد فظي رس ضعحدالمم  فييتيالذ دالس اإتح
 ، ي مراضال ا ي مستش إل ل إدخ جلذل  ت قد  ، نظ رضينل صم شخ  ع لين( ست د) اسعفيع يت هن

ء طب ضا قداستنكرب ذاكرة. ل دان ف ،، النظ جي ل يرةإيدي مغ جي ل إيدي ي عن ي تخ ي غ بشكلمكثفإل تحذيره
ل لمي ال منالمنظم داانسح هكذافضلهذاالب ره. ي رفهقبلان فييتيي دالس اإتح بد حالذ ت لاان ضعب ال ذل ط

 يسن ال إتي البي س، فت ب عمر نظر،  ني".] ع بشكل من يطرد ن  –قبل زا تج اج فيم الجديدة خاقي ا
سه،ص.ص. ،المرجعن جي ل تكن .[./البي

- يت فيم ص ،خص نيفيالط التدخلالت ع س س تمدفي التيت الطبي رس ن،تحملهذهالمم صبيلإنس زال لج ب
ء إلغ  يه ع لسيطرة ب ته، فيحي التحك إل استخدام ء س د ي كم الشخص، ة حي ع بي الس ر الكثيرمناآث ت فيطي
د سيهدالغ )خ نييدع رجراحإسب ضي"حيثاشت رنالم منال الستين مرح عإل الرج يجدربن نذل لتبي  حريته.

José Delgadoحد صع شخ ا  ان الحي د،فيس عنب التيمكنتهمنالتحك ، ب التيق ربهالمخي ضلتج (،ب
 شريط آنذا ل ال قدعرضع البحث. فيمخعين نيزرع ك دا إلكتر الرادي اسط بهب جيهي بت ذل اء. س

ا اق رفيه يظ ي ئ زث ج اسط مرهب يرسل سري بحرك ئج، ره هث يندفعنح الثيران،بينم رع مص ب فيح يتحر
 ج احتج يترددهذاالجراحرغ ل حين . ج داتهالم هإلكتر نقدزرعداخ ك انالذ فيمخالحي اني د قفال ،قي الرادي

ك ، فيالمرض سالطري بن قدتمكنزمائهفيالتحك .) عي رااجتم إاتص ليس البشر الدم ئا:)إنقداس ق نيجيب
 لمدة دمغت  في زرع التي دا إلكتر ب ى ي ف ظ ااحت من فراد ضا ص.ب سه، ن المرجع را".] ذهش ف .].

ني ةاإنس الحي لقداس الح كثرمنس طرح إل ن إذن،تدف رس الشخصالمم ءحري سيمكنإلغ س   ،ف احترام
ليسمن ، اجي ئلال س عضمنال ت ن ض ر ئلمنالم س  ف ن اإنس نيسطرع ن،ب للإنس يخ الذ م إرادته؟

بين اق ال لي تطرحإشك فيهذاكذل إرادةغيره؟ عهلمشيئ إخض إرادةالمريض مريضه،التيجلالسيطرةع  الطبي
 هع ملم الت كرامته، قه ح احترا ني، الشخصاإنس ساحترا س  ،ينبنيع ني ىمناإنس مست إل نترق  يج

ابته. بث التاع يه ع ليسكشيءيمكنالتجري فيحدذاته ي نهغ
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ملة العصبية، حافان بآخطا يوية للهوية الوراثية، والتأثر  ا اوان القاعدة ا ر ٓهّما يت
 .  1الشخصية"

ارب قصد التغير من طبيعة وأصالة  دث  امخابر العلمية، من  يل إ ما  ا  عل كلّ هذا 
ها إ مصلحة  رمة على اممارسات العلمية، إاّ ما كان يهدف م طقة  اإنسان وهويته ال كانت م

دسة الوراثية مثا، وذلك بتوفرها امريض وعاجه. فبالر  يات اه ابيات ال قدّمتها تق غم من اإ
ية ال أسهمت  تشخيص الكثر من آمراض الوراثية، إاّ أنّ طموحات  ي مختلف العاجات ا

اوف من امستقبل اطر و  امشتغلن الامشروعة  هذا اجال، قد أحالت كلّ اآمال اإنسانية إ 
اطر  ها من  جم ع يات الطبية، وما قد ي جزات التق الذي أصبح مشوبا بالشك واارتياب  م
يث تتغر  ويل الرموز الوراثية  اإنسان،  س البشري. ومن هذ امخاوف، "التدخل   على ا

اب فئات من البشر يشعرون بأنّ غرهم  من صفاته الوراثية طبقا للتدخل وأهدافه، كذلك إ
رد بشر  ليقهم وغرائزهم وسلوكهم، فيدركون بأهّم  أصحاب امعرفة والقرار هم الذين يتحكموا  

ة" ب ٓغراض معي اعي أُ ا يتعلق بتحسن السالة البشرية، 2ص . ولتوضيح ذلك أكثر، فإنّ آمر ه
وير  ة، تتطلب التدخل  امخزون الوراثي لإنسان، وبالتا تغير الطبيعي فيه و وفق مواصفات معي
قطة يطرح السؤال حول مشروعية هذ  د هذ ال ه. ع ما يليّ رغبة وطموح أناس مستقلن ع

ب اممارسات وأثر  دود ال  اجة اليوم إ نظرية تبن ا ا  ها على حقوق اإنسان وكرامته؟ أولس
دها العلماء وآطباء  عملهم؟   أن يقف ع

ا أن نذكّر مجال آخر طالته أيادي اإنسان بفعل  وقبل اإجابة على هذ آسئلة، ا بأس ه
اصر حياته. التجاوزات ال حدثت  حق الوسط الطبيعي الذي يعيش ف ه ع يه، ويستمد م

ال البيئة ال أضحت بفعل التصرفات العشوائية لإنسان، تعر بردود أفعاها عن  ا  وامقصود ه
اسى بفعل أنانيته امفرطة أنهّ مكان إقامته  قه اإنسان بالكوكب آرضي، الذي ت الضرر الذي أ

ب  . "فما دامت الطبيعة آصلي، وأنّ وجود مربوط به، وبالتوازن الذي  اصر أن يسود بن ع
                                                           

سه-1 س،المرجعن ينر ك .،ص.ج
2-  ني، الكت ،محمد الجين التصرففي  ن اإنس ح عي: لفالجم الم ضمن ؟ راثي ال ندس ال ه تج خاقي  لي مس

سه،ص. .المرجعن
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تعطي اإنسان، فإنّ على اإنسان أن يقدّم ها امقابل، وقد غدت هي موضوع حق. فلكي تظل 
ا أن نعكس وجهة نظر اإنسانوية أو امركزية اإنسانية  وع البشري، علي ة ، ولكي يستمر ال ياة مك ا

يل أخرا شئ عقدا طبيعيا،  ا ُميشيل سرأ، على فكرة أخاق نظرية   امدرسية، ون دّث كما 
 .1موضوعية ترتكز على الواقع"

ضع له،م  ظام والتوازن الذي  فاظ على البيئة، واحرام ال ادي اليوم با إنّ آصوات امتعالية ال ت
لقرن تكن لوا "آخطار ال وصلت إليها اإنسانية سواء ما وقع من كوارث طبيعية حفل ها ا

ص آنظمة  واته، ضف إ التوقعات ال يقوم ها العلماء فيما  اماضي، أو بدأ هذا القرن س
زاف موارد الطبيعة، أدّى إ  ذر، ذلك أنّ استمرار است يطة وا البيئية، قد استدعى ضرورة أخذ ا

به إ قد اإيتيقي ي ا بدأ ال ظام الطبيعي، وه  ضرورة معرفة الواجب جروح بعيدة الغور  قلب ال
كم الصلة بن  ، ومن م عليه صياغة قواعد القانون آخاقي الذي  ض وجود ا  اإنسا ا

زاف موارد الطبيعة بصورة ا عقانية، قد 2اإنسان والطبيعة" . فالرغبة املحّة لإنسان وإفراطه  است
اوز طاقتها على استيعاب أدّى إ "تزايد الضغوط على البيئة الطبيعية باستها ك مواردها، و

اات  دود  بعض ا اوزت متطلبات اإنسان ا ة عن آنشطة البشرية. كما  ا فايات ال ال
سبة لطبقة آوزون ال  ال بال يوي، كما هو ا لدرجة أصبحت تشكّل خطرا على توازن الغاف ا

فسجية، وزيادة ن سبة ثا أكسيد الكربون  اهواء وغر ذلك من مي البيئة من آشعة فوق الب
اخ ككل" ظر  3التغرات ال انعكست على ام . وعلى هذا آساس كان ا بد من إعادة ال

ب التأكيد على امسؤولية املقاة على  ا احيط الطبيعي الذي يأويه، كما  اممارسات اإنسانية ا
. عاتقه  ماية البيئة ال يستمد  اصر حياته، وأسس وجود ها ع  م

ديات جديدة، بسبب اممارسات  فمن حقوق اإنسان، إ حقوق الطبيعة ال أضحت تواجه 
لق  را على ا د اإنسان امعاصر نفسه اليوم  الاإنسانية على اإنسان والطبيعة على حد سواء. 

                                                           
سه،ص.-1 س،المرجعن ينر ك .ج
سه،ص.-2 ش،المرجعن حن رةب .ن
3- دد: ال ، رف الم ل ع س س ، مشكات  البيئ الحمد، سالرشيد المج ، ، ي الك ، اآدا  ن ن ال  ف ث ل ،طني

.ص.
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ت ديد فكر ونظرياته ما يتماشى وال ولوجية واابتكار، وعلى  ائج السلبية للتطبيقات العلمية والتك
ق اإنسا وكرامته، وانتهاك حق البيئة ال تأويه، وتوفر له كل ما يعطي  ال تسببت  انتهاك ا
دث من مآسي وانتهاكات  حقّه، و  . وباعتبار امسؤول آول عن كل ما  ياته وجودا ومع

ظر  القواعد والقوانن ال حق احيط الطبيعي، فهو مرغم عل مل مسؤولياته كاملة، وإعادة ال ى 
ولوجية  س البشري، والكوكب آرضي، وجعلها تساير التطورات العلمية والتك من شأها ماية ا
ها بالعلوم الطبية والبيولوجية، ال تسببت  خلق وضعيات غر  امعاصرة، خصوصا فيما يتعلق م

ا فعا أمام خطر  مسبوقة، أثرت سلب اا للشك أنّ ا على اإنسان وعلى الطبيعة، بشكل ا يدع 
اث العلماء. كم أ دود والقواعد ال   كبر، إذا م يتم تأطر وتوجيه عمل آطباء، ورسم ا

 البيوإتيقا ونظرية العدالة. -2
دة  س

ُ
اا من الواجب التذكر  بداية هذا امطلب، بامهمّة الرئيسية ام إ البيوإتيقا، باعتبارها 

اات آخاقيات التطبيقية ال هتم بالقضايا واإشكاليات، ال تثرها التطبيقات  جديدا من 
مل على عاتقها  ياتية،  ياة. هذا الشكل فإنّ آخاقيات ا اات ا ية،  ش  العلمية والتق

اات الطب والبيولوجيا. كما مهمة ضبط السلوكيات وآفعال ال يقوم ه ا آطباء والعلماء  
اثهم ودراساهم حول اإنسان،  دها هؤاء، وهم مارسون أ ب أن يقف ع دود ال  ترسم ا
اسب الذي  ، وتوفر له العاج ام ها الكائن اإنسا بقصد تا امشاكل الصحية ال يعا م

رجه من مرحلة ااختال الصحي إ   مرحلة ااتزان ال تعُيد إ طبيعته آو قبل امرض.ُ
ياة،  يوية والطب وعلوم ا ولوجيات ا ديدة  ميادين التك "فإذا كانت نتائج الفتوحات العلمية ا
تل فيها مساحات تتسع باستمرار. فإنّ ذلك ا  رق اليوم فضاءات امعارف اإنسانية امعاصرة و

اعات السياسية فحسب،  يفضي إ زعزعة ية والق يات الدي ظومات القيم آخاقية وصروح اليقي م
اح التفكر  العام و اإنسان وعوامه الثقافية مقوات ومفاهيم  ا يستدعي أيضا وبإ وإّّ
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ديد ُالبيوإتيقاأ، كرد فعل على التجاوزات ال حدثت 1جديدة" . وهذا الشكل كان مولد امفهوم ا
فها.     حق اإنسان وكرامته، وتبيانا للمخاطر ال تتهدّد البيئة الطبيعية ال يعيش  ك

ا بأنّ  صوص إدماج البيئة واحيط الطبيعي ضمن اهتمامات البيوإتيقا، فا بد من اإشارة ه و
ه على التجاوزات  ديد، كان  بداياته ا يقتصر  مضامي ال حدثت التعامل مع هذا امصطلح ا

ا يتعلق  ياة بشكل عام. إنّ آمر ه طوق ا ال الطب فقط، بل أكثر من ذلك إ ما يهتم م  
ياة واستمرار الكوكب آرضي   ببيوإتيقا مولية "هدف إ ضمان بقاء اإنسانية على قيد ا

د تأكيد ُفان رانساير بوترأ على "بيوإتيقا مولية 2الوجود" مع  مضموها بن .  هكذا 
لّ بامع العام  .3البيوإتيقا الطبية و البيوإتيقا اإيكولوجية" مع بن اجالن آخاقين، ا  وهذا ا

ياة بشكل عام،  دما يكون اهدف والغاية امتوخّاة من كليهما هو ماية ا للمصطلح، خصوصا ع
ها من آخطار ال تتهدّدها بفعل التطب يقات الاعقانية للعلم، واممارسات الامسؤولة والدفاع ع

قوق اإنسانية والطبيعية  هذا اجال، فإنّ أعام ومفكري هذا  ماية ا لأطباء والعلماء. وللقيام 
صصّاهم، م يتوانوا  التأكيد على مبدأ العدالة   وع  ديد، باختاف وت امبحث آخاقي ا

قوق وصيانتها. كأساس احرام وماية هذ   ا
اات  ا أوا عن التجاوزات ال حدثت  حق اإنسان، بفعل التطورات ال عرفتها  تكلم ه ل
ط تاعب  أيدي  قوق اإنسانية ال أصبحت  ا بالطبع ا ياة. وامقصود ه علوم الصحة وا

ي يؤطرّ العاقات العلماء وآطباء حن يفقدون حسّهم آخاقي، وحن يغيب القانون الذ
علها ترقى إ مستوى ااحرام والتقدير للحياة اإنسانية. وكلّ ذلك يتم باسم العلم،  اإنسانية، و

س البشري. فع على ا اث العلمية ال تتطلب تضحيات  سبيل خدمة ما يعود بال  وباسم آ
اص، وأميته الكر  ا مصطلح التضحية الذي له وقعه ا ذكر ه فعية ال ترى ل ى  متون الفلسفة ال

فعية هي امذهب  اس. "والواقع أنّ ال  العدالة بأها إحراز أكر خر مكن ٓكر عدد من ال
                                                           

1- ربي ال س ال ن ره عي: الجم لف الم ضمن ، رف الم مجتمع تحدي  صر الم ي س ال كر ال ، ا الد الرزا عبد
سه،ص. صرة،المرجعن .الم

2- زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت سه،ص.عمرب ،المرجعن جي ل تكن .البي
3
- Van Rensselaer Potter, Deux genres de bioéthique, cahier philosophiques, 2011/2 (n.125), p.140. 

(www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2011-2-page-137-htm).  (19/07/2017. 15h30mn). 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-philosophiques-2011-2-page-137-htm
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هم شرط  آخاقي الذي يررّ حرمان بعض أفراد اجتمع من جزء من رفاهيتهم ومن حريتهم ومن أم
ميع"  . 1أن يكون ذلك من أجل خر ا

م يعد يتعلق برغبة شخصية مكن التضحية ها من أجل نيل رغبة أكر، بل  فإنّ آمر ،وهذا الشكل
ص فئة اجتماعية بأكملهاأكثر من ذلك، فقد أصبح ا "فبالتعميم من الفرد إ الكلّ  ،إشكال 

يفة، إذ م تعد  فعانية، يكتسي مفهوم التضحية صورة  زعة ال ااجتماعي كما تقوم بذلك ال
ة اجتماعية بأسرها...فكما يؤكّد جان بيار ديبيي،  ا بشر رد تضحية متعة خصوصية وإّّ التضحية 

و مضمر مبدءا تضحويا يضف فعية على  زعة ال ي مشروعية على اسراتيجية كبش تتضمن ال
قطة بالذات، تُ 2الفداء" طرح إشكالية "استغال الفئات ااجتماعية الضعيفة واهشة، . و هذ ال

ها فئات أخرى. وقد كانت مسألة التجارب على البشر يات تستفيد م من  ٓجل تطوير معارف وتق
ق  استغال نزاء السجون أو مرضى آمور ال اسرعت ااهتمام، وأدّت إ التساؤل حول ا

اجة، أو آطفال  ساء اللواي يعانن من الفقر وا اماجئ الذين يعانون من الضعف واإعاقة، أو ال
الذين ليست هم القدرة على إبداء الرأي. أليس استغال أمثال هؤاء آشخاص دون غرهم  

  .3التجارب العلمية أمرا بعيدا عن اإنصاف؟"
ق د ملة ُاستغال الفئات ااجتماعية الضعيفة واهشةأ، فهي توحي زيادة على تشييئ  فل ع

ب  ، إ تغرّ وتبدّل امعاير ال من خاها  اإنسان، والتعامل معه كوسيلة من أجل غايات تتجاوز

                                                           
1-، عصرن س ف عي: لفالجم الم ضمن ،) ني اإنس ال مج مع ار )ح ، دال ال  يبرالي ال المجتمع ديبيي، ر بي ن ح

سه،ص.ص. ./المرجعن
سه،ص.ص.-2 ل(،المرجعن دل)الجزءا ر،ال لريك ./ب
-عاج صلإل بتهفيالت ل لالذ رال منالد لرغ ب ، ت بي منإيج لرغ البشر،ب ع التجري ي نعم فيه اش مم

 ز ةفيم الحي  الصح لع ينبمج المشتغ ض التي لي تطرحالكثيرمناإشك ن ،إا صي مراضالمست الكثيرمنا
غير ي منيتحملض ؟ لذل ييرالازم الم ط هيالشر م ؟ تجري نل ءمنسيخض انت سيت س   .ف ق مسب

لتب مخ  بي س ن ئجإذاك ردالذالنت نال هللإنس ؟ قبلإجراءالتجرب ض  التيت ق ت ل ب غيرق يتمتعبح
ن الهالذاتي، ست ب زل، تن ل ط سالمرض؟فيهذهالن لن نعاج جلاآخرينالذينينتظر يستغلّمن  عتجرب ض نم يك

يطرحمشكل ،الذ نمن يد الذينسيست ح مص ، ر التج ي الذينتجرىع ح صلبينمص رضالح عن"الت الكا يمكنن
ر التج س ك ضان نيتحملالب ل :إذاي دال ال دال ال مبد حترا ،ف دم لال جي ا فرادالمجتمع قي يدب ليست مي ال

ء،غير صح عينا لمتط رفب ي بم يض ت قدت سري ال ر نالتج .صحيح ر الجميعفيمثلهذهالتج ه نيس تضي ي
ج ل البي  الط ر ئجتج يدمننت منسيست نهن ي اين ضنذل ترحب ي .لذل بي الس ت س ك منيتحملان هن  ي

، ل ىالد مست ع تت قرع ءع بن ر التج مثلت ي صالذينستجرىع شخ را اختي نيت ع ض الم ذا تمينب الم
يمكن م ائد منف من نيجن يمكن م  ر التج هدافت اطنينب م ل عي ت نتسب نظر،بشرط ضرار".] همن نتخ

سه،ص.ص. ،المرجعن جي ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت [./عمرب
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، تتّخذ التعامل معه كإنسان متلك حقوقا وكرامة، ا لشيء إاّ ٓنهّ كذلك. فعملية ااس تغال هذ
تمي إليها الشخص، كأساس  من العوارض ااجتماعية كالثروة وامكانة والطبقة ااجتماعية ال ي
د "أنّ بعض امفكرين وبعض امتدخّلن  عام الصحة  للوصول إ غاياها امرجوّة. وهذا السبب 

كم عدم رضاهم عن  ر آكر ٓكر كم حساسيتهم إزاّء وضعية آكثر عوزا، و فعيُا امبدأ ال
ب  عددأ الذي يهدّد بالتخلي عن آقليات وامهمشن، استعاروا من نظرية ُراولزأ مبدءًا هاما : 

 .1تفضيل آكثر حرمانا"
ا يتعلق مبادئ العدالة ال قال ها راولز، خصوصا فيما يتعلق  ولتوضيح الصورة أكثر فإنّ آمر ه

زء آخر من قق  با ب أن  امبدأ الثا الذي يقر مبدأ الفرق وااختاف، والذي نصّه كاآي: "
ب أن تتعلق  ظواهر الامساواة ااجتماعية وااقتصادية شرطن: أوهما يفيد أنّ الامساواة 
صفة للفرص. وثانيهما يقتضي أن  بالوظائف وامراكز ال تكون مفتوحة للجميع  شروط مساواة م

قِقَة أكر مصلحة ٓعضاء اجتمع الذين هم أقل مركزا ُوهذا هو مبدأ تك ون ظواهر الامساواة 
اس وال ا 2الفرقأ" . إنّ العدالة هذا الشكل، لن تكون إاّ بااعراف بالامساواة اموجودة بن ال

ب أن يكون ذلك مشروطا بإفادة أولئك آقل حظا  اج بّها، لكن  تمع، وبالتا استبعاد مكن 
اصر ال من شأها الضرر واإخال بإنسانية اإنسان.  الع

ص  لكن إذا كان امبدأ الثا لدى راولز يقر مبدأ ااختاف، و"يطبّق  وضع من الامساواة، وي
د يؤكّد3على أنّ بعض الفوارق مكن أن تعدّ أفضل ح من تقسيم متساو"  ، فإنّ امبدأ آول ع

ا  ذكّر ه ها. ول ميع باحرامها وعدم اإخال مضامي ريات ويلزم ا قوق، وا على امساواة  ا
ظام آكثر  ب أن يكون لكل شخص حق متساو  ال صّ على اآي: " محتوى هذا امبدأ الذي ي

ظام الذي هو لغر  ب أن يكون مع نفس ال ميع،  ريات امتساوية بن ا . فإذا 4"اتساعا من ا
ياتية،  اات العلوم ا ال من  قوق، فإهّا تطرح  أكثر من  ا عن امساواة  ا ا ه تكلم

                                                           
سه،-1 .ص.غيديران،المرجعن
سه،ص.-2 ،المرجعن غ دةصي ف،إع نص ك دال لز،ال نرا .ج
ل(،ص.-3 دل)الجزءا ر،ال لريك .ب

4
- John Rawls, Théorie de la justice, op.cit, p.91. 
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خصوصا  ظل التطورات ال عرفتها هذ العلوم، وامشاكل ال أفرزها . "فمبدأ امساواة  الغالب 
تلفة. إنهّ يعتمد على تصور تلفة، ووفق طرائق  مضمونه، أنّ آشخاص كافة  يطرح  سياقات 

دودة، ومن أجل اختيار الذوات ال يتاح ها  متساوون  الكرامة والقيمة. و سياق مصادر 
ية ب عدم إدراج ااعتبارات ااجتماعية، العرقية والدي  .     "1العاج، 

ي ب أن تكون مب ة على معاير من حيث امبدأ، مكن القول أنّ أحقّية الشخص  العاج ا 
تمي إليها الشخص، أو ح العرق  وشروط تعسفية، وعوارض اجتماعية ترتبط بامكانة والطبقة ال ي
ب التذكر بأنّ مسقط رأس الطب هو  قطة، " تمي إليه والدين الذي يدين به. و هذ ال الذي ي

حالة خطر. بل إنّ ذلك هو امعاناة البشرية وأنّ أول فعل يتمثّل  إغاثة الشخص الذي يكون  
ة كل مريض يصادفه  طريقه خارج جدران العيادة الطبية. إنّ  معيار امعاير الذي يلُزم الطبيب معا
ه وعاداته  ق  العاج أياّ كان ظرفه ااجتماعي وأياّ كان عرقه وأصله ودي لكل إنسان ا

ن. 2ومعتقداته" د "كل امواط ق   وماشيا مع هذا الطرح،  ياة و ا ق  ا متساوون  ا
ص عليه امادة السابعة من  سم، ومن واجب الطبيب امختص احافظة عليها طبقا ما ت سامة ا
ان،  الدفاع عن صحة  زائر بقوها: تتمثل رسالة الطبيب وجراحة آس ة الطب  ا مدونات مه

معاناة ضمن احرام حياة الفرد وكرامته اإنسانية، دون اإنسان البدنية والعقلية، و التخفيف من ا
سية والوضع ااجتماعي والعقيدة السياسية أو أي  س والسن والعرق والدين وا مييز من حيث ا

رب"  .3سبب آخر  السلم أو ا
                                                           

-ذه اج،ف ال يستح ديرمنالذ ييرفيت كم را خذمثلهذهااعتب نت منايمكن ي س املت تبرع ت ذات را ااعتب
نهاإضرار منش التمييزالذ  نصري ال كدع التيت رقي ال النظري خرإل ب يتحيلبشكل ،ف خاقي النظرا ج

يمكنقراءتهف م لذل مث ن. اإنس لح لي الد اثي يهجلالم كدع ت هذام ن. اإنس ني نس مناإعانب ني دةالث ي"الم
رةفياإعا المذك الحري  التمتعبجميعالح نح ن:لكلإنس اإنس لميلح اسيال ع، ن تمييزمن نم ند م

ا طني صلال ا سي، غيرالسي سي السي الر الدين،  غ ال الجنس، ن، ال نصر ال عي،التمييزبسب اجتم
لد، الم ة ضعآخرالثر  مس دة"الخ ،حيثتنصالم نالصح فيضم نجدالح ي صع المنص منبينهذهالح ."

يد ص ع ص خ سرته، له هي الرف  نالصح يلضم يك يش ىم فيمست ساإعان:لكلشخصح نمنن شر ال
عي ااجتم يدالخدم ص ع ، الطبي ي ن ال المسكن بس الم كل الم ل البط ا منبهفيح ي فيم لهالح ، ري الضر

، س ميرم نظر، عيشه".] سب ده التيت عنإرادته، رج فالخ منالظر غيرذل  خ الشيخ جز ال المرض ،
ن،ط ،لبن ،بير ربي حدةال ال قي،مركزدراس عيح  ن،مدخلإل اإنس ح،ح .،الص ح .[.الص

سه،ص.-1 .غيديران،المرجعن
سه،ص.-2 ني(،المرجعن دل)الجزءالث ر،ال لريك .ب
مين،سطيف،-3 المح تصدرعنمنظم ري د مي،مج المح ،مج الطبي لي المس عي شاإصطن نصرالدين،اإن مر

دد ان:ال .،ص.،ج
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ديث عن حقوق اإنسان.  د ا ق  العاج، يعتر من آولويات ال يُ ركَزُ عليها ع وهو حق فا
ا ما  ه ذا أولوية على اآخرين، وإّّ عل م ة  وز الشخص ليس ٓنهّ مرتبط بوضعيات اجتماعية معي
ق  العاج. وا شك أنّ هذا ما  اجة وله ا ا، هو أنّ الشخص امريض هو  سبان ه يؤخذ  ا

ذ ُأبيقراطأ الذي "أكّد  قسم ذ القدم وم التأكيد عليه م ه الشهر خصوصا  مقطعه نوُدي به م
ياة الثا اس  امعاناة وامرض، كما أكّد أيضا على أنّ الطبيب يدافع عن ا ، على امساواة بن ال

 . 1قبل كلّ شيء"
ب أن يكون عليه الوضع، فيما يتعلق  قل هذا ما الذي  طقيا وعقانيا، أو ل كلّ هذا يبدو م

اجة إ ال عاج، والذي هو  آصل حقّه امشروع الذي يتساوى فيه بالشخص امريض الذي هو 
قطة  بيه إليه  هذ ال ب الت ا وإنسانية اإنسان. لكن ما  مع غر دون مييز يقوم على عوامل تت
اصة  قص الوسائل ا لقه من مشاكل تتعلق ب اك حاات تتطلب دراسة ومحيصا، ما  أنّ ه

ا يتعلق  د هذ بالعاج، وآمر ه قول الصحية. وع اصة با بالعملية التوزيعية  ظل ندرة اموارد ا
سبة للعاج الذي يتم  ظل موارد نادرة كأدوات  مكن القول "مسألة اإنصاف ال تطرح بال
اية امركّزة، وكلّها يدور حوها نقاش ساخن.  ة للزرع وااستفادة من الع الدياليز وآعضاء الصا

ها معضلة ندرة امواردولذلك م ل امعضات امطروحة وخاصة م . "2 اقراح وضع بعض امعاير 
ية تصفية الدم  يات، فرة اكتشاف تق ا الرجوع إ حقبة الستي وهذا الصدد مك

                                                           
-ي ي راط(م بي لفيه) ي الجزءالذ دهن ص متنع:"...الم ن ، دير ت قتي المريض،قدرط ح اجلمص جهال ن

 ع ة امر  عد س  لن لمثل ب  ثا، مم شيئ قترح   ، ذل مني ط إذا حد  الس ضع ا  ، ظ كل عن  شر كل عن
رل نش نظر،ج ض".] سه،ص.اإج ،المرجعن ريني [.س

سه،ص.-1 ،المرجعن ريني رلس نش .ج
- ا لجالح ل،:)ت المج فيهذا رسطي عدة دق لاعتم نح حثينيت الب غ ن ل"ب ييريمكنال يخصهذهالم فيم

ي ذا ضعك .) مخت بطر المخت ا الح  ، ب متش بطر ب المتش ا الح تحديد ، ن م ريرب ت ياحظذل كم تط
صبحمن نه)قد رير،ب الت ذل صدر التي طني ال جن ال ب ج قد . في التياتتح اة المس في نتتح التييمكن

مب نهليسهن  دا (م يض س لجالن ني  ييسيج م ي ضحفيظل نن إذن ر ء.الضر عب ا ائد زيعال احدلت  د
يدكلشخص ،يست سالحص هي:لكلشخصن ء عب ا ائد زيعال لت ده يمكناعتم ف ر صيغم خمس جن ال قدعرض

شخصحس لكل مجتمع، ل دمه ي م شخصحس لكل ، الشخصي داته مج شخصحس لكل ، الشخصي ته ج ح حس م
عمر نظر، [ ه". سه،يستح ن المرجع ، جي ل تكن البي تحدي اج م في الجديدة خاقي ا ، إتي البي س، فت ب

[./ص.ص.
سه،ص.-2 ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .عمرب
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Hémodialyse ية ص من يستحق العاج هذ التق . "فقد وما أثارته من مشاكل فيما 
الة كما  بعض القضايا ال  أAlbert Jonsenيشر إ ذلك ُألرت جونسن أثارت هذ ا

اذ قرارات  ستصبح فيما بعد قضايا مركزية للبيوإتيقا، وهي قضية التوزيع العادل للموارد، وقضية ا
تؤدي إ حياة أو موت شخص أو أكثر . وقد شخّص جونسن هذا امشكل  أسئلة ما زالت 

يا؟ ومن يلزم أن موت؟ ومن يلزم أن يتّخ يتها: من يلزم أن   .1ذ القرار؟"تفظ براه
ة تتعلق من هو أو من  هذ آسئلة، وإن كانت قد طرحت ضمن سياق معن، وضمن حالة معي
ظة اكتشافها، فهي اليوم تُطرح كذلك  إ جانب أسئلة أخرى،  ية تصفية الدم  ااستفادة من تق

ة تشكّل مصدر قلق كبر لدى امفكرين والفاسف ة، وح ضمن سياقات جديدة، ومواضيع راه
ذق باإنسان بفعل  رجال الدين ورجال القانون، وذلك باعتبار التهديدات وآخطار ال أضحت 
ا زيادة على امسألة التوزيعية  اات الطب والبيولوجيا. وامقصود ه ية   التطورات العلمية والتق

اك اات أخرى تتطلب الوقوف  للموارد، ومعضلة امساواة ال تتعلق بعدالة التوزيع  أساسها، ه
تائج السلبية ال ظهرت على هامش هذ  اوزات  حق اإنسان بفعل ال ويه من  دها، ما  ع

 التطورات.   
تائج، بعيدا عن ال تأمل  العواقب  حصر  الرؤية امادية لل ومكن القول أنّ أحادية التفكر ال ت

تج عن الفعل، قد أدخلت اج تمع اإنسا  أزمة روحية حادّة، جرّدت العاقات ال قد ت
د الامبااة، وانعدام امسؤولية مكانا هما   اإنسانية من كلّ وعي أو وازع أخاقي. وهذا الشكل 
ياة.  اات علوم الصحة وا وسط الزخم الكبر الذي يعج بالفتوحات العلمية امتسارعة  

صوص هذ الفتوحات واإ ا "أنّ العلماء قد أصبح مقدورهم التحكم و ازات، ا بد من اإشارة ه
                                                           

-لمشكلالكبير دب ت ليزل الدي ي نعم ف رةهن لإش لي حدكبيرل فرإل ت قلهن ا الراهن،ع ق يطرحفيال الذ
 ردن  لكنإذا ة. الحي  الصح ع ا نيفيمج الت مي رال تط بيل اإيج  المشر جه ال ه هذا  ، ي م ال ذه ب ص الخ

الست مرح عإل الرج ين ل،ع فيهذاالمج ح كلالمطر المش فع ق ال سن ل ا المشك ،حيث"طرح ،يني
الد ي )تص ني فت كتش Hémodialyse ب لنسب تمثلب آنذا ني هذهالت ن دك س.ف الن م لدىع ي لق ف د ررد ث  (مم

ة... قيدالحي ءع ب حيدةل ال رص المتحدة،ال اي مريضمنال ئ خمسم لف  ي صلم لن المستخدمينذ  يزا التج
 اعتمد قد اج... يال ينلت ه الم ءالمرض نانت طبيب فرادضمن  منتس ن مك سيسلجن ت ت د ف ءة، الك  الخبرة

نم يصبح يير، الم هذه ف ن ب الذيناي  . جي اانت درج  مثلحسنالس عي ييراجتم م ع فيذل جن ددينال
ضيإل قدي رةم منالخط ل ذقرارا فياتخ عي ييراجتم دم اعتم ال هالر ج  دالشديدالذ سرالن ي ،مم لم ب

سه،ص. ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت نظر،عمرب [." .[.الم
فت-1 سه،ص.س،عمرب .المرجعن
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وية،   ات ام وم وك البويضات وا اب، وتيسر ااستفادة من خدمات ب  عمليات اإخصاب واإ
ياة وإعادة  اعة ا وم البشري ووضع خريطة شبه هائية له...ص ي كما م فك دقائق شفرة ا

ساخ وإ زين تشكيلها: است ية و ي از البطاقات ا نتاج خايا وأنسجة وأجّة بشرية، كما م كذلك إ
اك خاصة لغاية استعماها  امستقبل" ات والبيانات الوراثية البشرية  أب ي  .  1ا

اات  زء اليسر من التقدم الذي أحرز اإنسان امعاصر   ولإشارة فإنّ هذ آمثلة ا مثل إاّ ا
ياة لدى الكائن ا ياتية. وبديهي أن يكون لكلّ هذا قيمته  تغير وجه ا لعلوم الصحية وا

لول للمشاكل الصحية ال استعصت عليه سابقا. لكن  الوقت ذاته  ، بتوفر الكثر من ا اإنسا
دّس اصر امأساة، وبدأت تظهر بوادر آزمة ال أبانت عن امخفيّ وام  مضمون  كانت تتشكل ع

ا، فإهّا م تعد تطرح فقط على امسألة التوزيعية أو  ا عن إشكالية العدالة ه هذ العلوم. فإذا تكلم
اها باتساع  اصة بالعاج. بل أكثر من ذلك فقد اتسع  امساواة  ظل ندرة اموارد والوسائل ا

موارد، فإنّ مطلب العدل بات ملحا اات هذ العلوم وتطورها. فح  حالة توفر هذ الوسائل وا
اولة تغير حقيقة اإنسان وطبيعته.  وضروريا، بداية بعاقة الطبيب مع امريض إ 

اور على  وض  موضوع تتشكّل  ا أن  فأن نتكلّم  البداية عن عاقة الطبيب بامريض، مع
دما يكون هذا الشخص  ااحرام والتقدير، وااعراف ما للشخص من قيمة وكرامة. خ صوصا ع

دما يتعلّق آمر بامرض عموما  الته تلك. "فع رج  حالة غر طبيعية بسبب امرض، ويبحث عن 
نكون بإزاّء شخص يتأمّ ويطلب العون من ناحية، وإزاّء شخص يقدّم كفاءته وعونه من ناحية 

ا، وكما سبق وأن أشرنا إ ذلك، . من ه2أخرى. ونقطة االتقاء هي التشخيص واقراح العاج"
 تبقى الغاية الرئيسية لكل مارسة طبية هي توفر العاج للمريض.  

ه وبن الشخص امريض،   ب أن تكون بي مية العاقة ال  ها الطبيب،  وٓ ة ال مته ساسية امه و
ن حقوق اإنسان كان ا بد من قواعد ومبادئ تؤطرّ هذ العاقة وترقى ها إ مستوى يضم

د "سيغلر  يقابل بن نظرتن: نظرة بيوإتيقية يتم  M. Sieglerويصوها  هذا اإطار. هكذا 
                                                           

عي،-1 لفالجم ،ضمنالم رف مجتمعالم تحدي صر ربيالم يال س كرال ،ال ا الد عبدالرزا ربي ال س ال ن ره
سه،ص. صرة،المرجعن .الم

سه،ص.-2 ني(،المرجعن دل)الجزءالث ر،ال لريك .ب
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 إطارها فهم العاقة العاجية  بعد تعاقدي بن شخصن غريبن عن بعضهما، ونظرة 
يبن لبعضهما أي  آخاقيات العيادية ال ترتكز على عاقة الطبيب بامريض كعاقة بن شخصن قر 

ميمية واإخاص والعدالة وامسؤولية"  . 1كصديقن أو زميلن. وهي عاقة تتسم با
قوق اإنسانية،  ا احرام ا ا بالبعد التعاقدي للعاقة العاجية بن الطبيب وامريض، فهذا مع فإذا قل

فظ كرامة الشخص موضوع الرعاية والعاج. "إهّ  ا كرامة امريض امهدّدة بكل وأداء الواجبات ال 
ضروب التساهل مع التعوّد والغثاثة والفظاظة  العاقات اليومية بن أعضاء السلك الطي 
ة هي العودة إ  وآشخاص امقيمن  امستشفى. والكيفية الوحيدة للتصدّي هذ التصرفات امهي

 خطة عاجه، أو بعبارة أخرى، العودة إ امقتضى آساسي ميثاق العاج، أي إ إشراك امريض 
عل من الطبيب وامريض حليفن  مقاومتهما امشركة للمرض وامعاناة"  هذا . و 2اميثاق الذي 

عله طرفا  إشارة إ رة والواعية للمريض ال  كم هذ العاقة، حيث اموافقة امست امبادئ ال 
الته،  أساسيا  العملية العاجية، وهي اموافقة ال لن تكون إاّ بإيفائه بكل امعلومات امتعلقة 

جم عن اممارسات  الته الصحية، وإطاعه على كل آضرار ال قد ت ووضعه أمام الصورة الكاملة 
قطة  الطبية ال سيخضع ها سواء كان ذلك من أجل العاج، أو خدمة للبحث العلمي. و هذ ال

، وتفرض هذ القاعدة أن ا يكون امريض مطلّعا فحسب تتدخل قاعدة اموافقة امسرشدةبالذات "
صّصا للبحث دون  بل أن يكون مشاركا بصفته شريكا متطوّعا  التجريب ح لو كان التجريب 

"  .     3سوا

                                                           
،ا-1 إتي س،البي فت سه،ص.عمرب ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم .خاقي
سه،ص-2 ني(،المرجعن دل)الجزءالث ر،ال لريك ..ب
-نله الشخص،حيثيك زه نيح  التييج منالح ح ن ب ب اإج المسترشدة؟يمكنن اف ذاهذهالم لم هن ءلن إذاتس

 ع ا  اف ي ن  في الح سس الم  الطبي بين اات ن يك اف الم ذه ب  ضرارا.  عن تنج قد طبي رس مم ي
، منج ئي اإستش لي دالمس طرافعندحد ضعكلطرفمنا  ي ،بغ تجرب ل اج سيخضعل بينالشخصالذ

لالتراضي المسترشدة"حامنح اف رفيرىفيالم لريك ب م . س س هي نالحري نتك  اج يهالتيمنال ةع الم
الطبي ط س دل ضعحد ل دق ص ل رجحبينمح التيتت يب رالطبيليت اإط التييتخذه نسبي الشري ط بينااحتي ،

ع ي ق اإزاءإخ كثرتدا بشكل نع سفالم الت شب ل له،فيح م اخص صبح قد ه مرض التييرف ئي ض ىال الدع
ل طبينالم يالخ ضبين،سري غ منقبلمرض ني ءم خط  ره ئج".]المرجعاعتب النت ئل س بينال ء، اإش اج  ج

سه،ص. .ن .
دل)الجزءال-3 ر،ال لريك سهب ني(،المرجعن .،ص.ث
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ب أن يرُاعى فيها خصوصية  ب أن نغفل كذلك عن قاعدة السر الطي، ال  الشخص كما ا 
أى عن كل مضايقات من شأها التأثر على نفسيته أو على  عله  م امريض واستقاليته، ال 
شخصيته داخل احيط الذي يعيش فيه، وقد يصل هذا التأثر ح إ امستوى ااجتماعي وامه 

جز على بعض امعلومات ال للشخص اك نوع من ا ب  . وبشكل عام "ا بد أن يكون ه ا 
فسية أن ا يبيحوا  كشفها من دون موافقة. وعلى امدرّسن وآطباء واحامن وأطباء آمراض ال

 . 1أسرار طاهم، أو مرضاهم أو موكّليهم من دون موافقتهم"
صوص، يعتر هذا آمر مركزيا وملزما للطبيب أو للطاقم الطي الذي يشرف  ال الطب با و 

امعيار الذي يربط بن كل طبيب وكل مريض، وبالتا بن كل من يدخل  عاقة على العاج. "ف
ظر، حظر إفشاء السر الطي...وهذ القاعدة  ظهورها  العاج...ليس صدفة أن يتّخذ صورة ا
ت تعاليم  ت قاعدة العدالة ا  مظهر احظور، فإهّا تستبعد آغيار واضعة االتزام امفرد 

ر أطراف العملية العاجية على 2"الصداقة ا ليس اختياريا، بقدر ما يتعلق باإلزام الذي  . فآمر ه
هم، والذي يهدف أساسا إ ضمان صحة امريض ورعايته  ّ هذ القاعدة، ضمن العقد امرم بي تب

فظ خصوصيته، وأسرار مرضه.  وفق ما 

                                                           
-اج التيي عنالتحدي الكا يمكنن ط صهذهالن صربخص نالم ل اإنس ب الطبي ال التيعرفت عي الن الن

جي ل ئجالتيالبي لنت ة.ف الحي جي ل تكن ، راثي ال ندس لال حدثفيمج لبم يمكنال ذل لع كمث صرة. ترةالم فيال
 كذل قدم ،كم راثي مراضال منا ي ق ل ز ي كلم دي بشكلكبيرفيت  م س ،قد ا فيهذهالمج ال إلي ص ت

اجالجينيال ال يتطر رةدقي بص . رث ىالم مست ع يت رذ الجينيفيهذااإط راثي، لتشخيصال ب يسم م
صيته خص راثي، ال نه الشخصمنحيثمخز ي ح م  ن يج الذ التشخيصه هذا  . ده ب  ادة قبلال يت قد الذ

ني ذهالت ل بي رالس يخصاآث فيم م . لعديدةالجيني شك ر فرادظ ا م جين رف م ع نيترت  ني "إمك ن ،ف ي الحي
بل مست ة الحي ع خاقي يشيإيدا، ".]ر التربي اج الز  مين الت  ظي ال  ر ال لجنس منالتمييزتتصلب

س ين؟المرجعن  إل ي عي:ال لفالجم ئنالحي،صمنالم ه،ص.الك ب ناإج هذاالتمييز،ف سب عن ءلن إذاتس [.حت
التشخيصالجيني. حص عال ض شخصم ل الجيني  راثي ال عنالتركيب صيلدقي ،منت ي الحي ني دمهالت ت تكمنفيم

 ني نهذهالت  لذل مث حبه. فيسراايمكنالب نتب ض ر شخص،التيمنالم بلالصحيل الكشفعنالمست ن مك ب
 رع ننتص  ل،"يمكنن يكمناإشك هن مر. منال دم مت راتهإافيمرح رإش يناتظ راثيم رضلمرض قديت الذ

ني  يرغ ه ته، منخالتصرف جسده ع اضح ر ايظ ه راثي بمرض حدامص ن ل مرسبيلالمث هذاا ب
 ين عنالمرضفسيكتشفي ل المس رث الم ب التيكتب غ ال عع لكنمنيط ،) فيذل لهالح سراره) من سرادفين
ف، الخ س نظر،م سرار.] عمنا لنشرهذاالن كنتيج كلالتب ب دادلمج يجدربهااست هن ءه، لإخ يح مرضهالذ

سه،ص.ص.المرج /عن ليااطاعع لت ب ين، لشخصم راثي ال الكشفعنالتركيب ل نهفيح ل، ال يمكنن هن .]
فالتي هيالمخ ت " با. مست يصيبه عنمرضقد ان، قبلا ني م  عي اجتم ك نهسيح ف له، الجيني البني صيل كلت

ال ، الي اضح  ره ص صمنترتس شخ رفضعددكبيرمنا ني ،إمك برزه من ل... ب ايخطرع م تينجدمنبين
 ب التيات  ئ منآب ه التياكتسب ت رث م ااطاعع ءع خرىبن  منح مين منالت اج منالز الشغل

 ني، ".]محمدالكت الح يلت بتخ ني الم سه،ص.ص.الج ،المرجعن راثي ال ندس هال اتج خاقي  لي [./مس
سه،ص.-1 لكيرتز،المرجعن .ب
سه،ص.ص.-2 ني(،المرجعن دل)الجزءالث ر،ال لريك ./ب
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اات ال تتعقّد فيها  اك بعض ا امسائل، خصوصا بوجود معطيات تتعلق، ليس ومع ذلك فه
دما نتحدّث  ا تتعدا إ أناس آخرين تربطهم عاقة به. ومثال ذلك ع بالشخص امريض فقط، وإّّ
ق  مطالبة مريضه إخبار شريكه  ا أن نعرف ما إذا كان لطبيب ما ا عن "قاعدة السر الطي، فل

اعة، ب سي بأنهّ حامل لفروس فقدان ام ب إجراء كشف ضروري، وهو كشف ا ا ل ما إذا كان 
ا يتأكّد وجوب تدخّل القانون ووجوب أن تصبح البيوإتيقا  بدّ أن يؤثرّ على تطبيق السر الطي. من ه
تمع ما ُالرمان  بعض البلدان، وامؤسّسات القضائية  إتيقا شرعية. ويعود إ اهيئات امشرّعة  

ديد ما يستثالعليا  بلدان أخرى  .1من القاعدة" أ تعين واجبات كلّ فرد و
وعلى هذا آساس، مكن القول أنّ الغاية واهدف الرئيسي من كل عملية عاجية أوتطبيبية، هو 
ب لشفاء امريض، بتوفر كل الوسائل امتاحة لذلك، شريطة أن تكون هذ العملية متوازية  تقدم ما 

فظ كرامته  كم العاقة مع كل ما  وإنسانيته. وكل ذلك لن يكون إاّ باحرام القواعد وامبادئ ال 
ب أن ترقى إ مستوى التعا عن كل ما من شأنه احتقار اآخر  بن أطراف العملية، ال 

 ُامريضأ، وإقصائه، وبالتا إقالته عن إنسانيته وكرامته.

اك فعا وإذا كانت العاقة بن الطبيب وامريض تتطلّ  ب حضور العدالة وامسؤولية، فذلك ٓنّ ه
ا يتعلق  اات العلوم الطبية والبيولوجية. فآمر ه زاعات القائمة   ظروفا وأوضاعا تتطلب حاّ لل
ب أن تؤدّى. خصوصا  ظل التطورات ال عرفتها العلوم الطبية  رم وواجبات  ُ ب أن  قوق 

ت من حجم التحديات ال يواجهها اإنسان امعاصر  هذا اجال. "فالصورة والبيولوجية، وال كثفّ
وع وح تعارض اآراء امتعلقة موقف الطبيب وواجبه  آكثر حدّة اليوم ٓزمة الوعي الطي، هي الت

                                                           
-خرق ليس ءا بيإنااستثن الس ن لم بينالطبب اق ال م فيإق احترام اج عدةال كسمنل ال المريض.بلع  ي

فالجديدةالتي معالظر نلتتاء تك ن ض ر منالم ءا ذهااستثن ،ف مراضذل  ن .ف اجي ال ي م رال مس ع تطر
دانالمن فيمرضف )كم جدبين التيت اق رال عتب الشخصالمريض،ب دةع كثرمنشخصزي  رفت م مثايتط ع

ثربشكلكبير ي الذ مي م ال الصح ط يدخلم هن ى. د ال رهذاالمرضعنطري جلتافيانتش من ذل ) المكتسب
ن ر:" لريك فيهذاي عدةالسرالطبي. ق دمت فيم المريض،  بينالطبي اق ال التيتحك د المب اعد ىال محت ع

إ ييس نزاعخ عهن ن هذاه . عي هرةاجتم كظ لصح لب بيناانشغ بكرامته، رد ل لب رضبيناانشغ ت م إق ل
ن رهذاال هكذاي نه. يلمنش الت قلإل ا حجبهف يكنإل ،إنل الطبي رنسيلأدبي نال ن دفمثلال ي نالنزاعالذ

فيخدم )الطبي ن ني الث بنده في احترا  البشري ة الحي فيكنفاحترا لته رس د ي ، مي م ال الصح فيخدم  رد ال
اامتداد ن بم يض  م نف إمك ب ةالبشري نالحي كرامته،إا الشخص ع ه نالتشديدهن  اري كرامته(. الشخص

لصح ااضطاعب هذا  . جنسالبشر ل بل ش سعل السرالطبي".ا عدة ق ع بدءًا  اعد، كلال ثرع ي مي م ال
سه،ص. ني(،المرجعن دل)الجزءالث ر،ال لريك [.]ب
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يوية، والتا قيح أمام اإمكانيات العاجية ال توفرها نتائج البحوث  امخر، ووجود امضادات ا
راحية للرميم ولزراعة آعضاء أو تقومها" يات ا  .1والتق

ابياها ال تسهم  حل الكثر  فهذ اإمكانيات العاجية ال يتوفر عليها الطب امعاصر، بقدر إ
من امشاكل الصحية لإنسان، بقدر ما غرّت من طبيعة العاقة بن الطبيب وامريض، بل أكثر من 

ت ح من طبيعة العاقة بن الطب  شكله العام الذي أصبح يعتمد  وسائله ذلك، فقد غرّ 
ص صحتّه وعافيته.  ية، وبن الشخص امريض الذي أصبح مرتبكا ومردّدا  أخذ قرارات  على التق
رأة  العاج. فمن جهة  شى  الوقت ذاته ا و هكذا حال، أصبح "مهور امرضى يتم و

اولة لتأخر حدود يعُتر  ب فعله، ويتم اموافقة على كل  أنّ كل ما مكن فعله من أجل الشفاء 
ية  رّك التق شى ااعراف  هذ احاوات بالفكر امضاد للفيزياء الذي  ُ اممكن، ومن جهة أخرى 

ديث، ق سم البشري. ويبدو أنّ العاج ا قض الطبيعة تطال ا د فقد كل واتساع ظاهرة كونية ل
سم" ياة ا  . 2معيار طبيعي 

ا كان ا بد من إعادة التفكر  الكثر من القضايا واإشكاليات آخاقية، ال باتت تُطرح  من ه
قوق اإنسان وكرامته، كما  ا أصبح يتعلّق  اات الطب والبيولوجيا، خصوصا وأنّ آمر ه اليوم  

دث  أضحى  لزاما كذلك التفكر  مضم ود مسايرة ما  ب أن تكون ب ون القانون الذي 
ديد "البيو دما نسمع عن امصطلح ا قانون -حقول العلوم الصحية واإحيائية. فا غرابة اليوم ع

Bio droit  ة الذي تعتر قاعدته هي مبادئ حقوق اإنسان وآخاق التطبيقية وآداب امه
ا حصل تطور  البيوإت طلقات الطبية. وه يقا بالعودة إ مبادئ حقوق اإنسان امتمثلة  ام

صل الربط بن آخاق  آساسية ُالتغذية، وآمن، والتكاثر، وتوفر البيئة امائمةأ، وهكذا 
 .         3والقانون باموازاة مع سيادة مبدأ ااستقال الذاي للفرد، وترمتها تشريعا قانونيا"

كان التأكيد على العدالة، كمبدأ من امبادئ آساسية للبيوإتيقا، باعتبار آمية   وعلى هذا آساس
تائج  طرة، بفعل ال قوق اإنسانية وصيانتها من التجاوزات ا ظى ها هذ القيمة  ماية ا ال 

                                                           
سه،ص.-1 ،المرجعن نغيا رجك .ج
سه-2 .،ص.المرجعن
ن،-3 ن ال  س ال  تي مرعبدزيد،البي سه،ص.ع ،المرجعن ي س ال م الم  تي عي،البي لفالجم .ضمنالم
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ب اإ اات العلوم الطبية والبيولوجية. وما  ية   شارة إليه  هذ السلبية للتطورات العلمية والتق
قطة، أنّ هذ التجاوزات م تكن  حق اإنسان فقط، بل مست ح البيئة ال يعيش فيها،  ال
خصوصا  ظل الثورة العلمية امعاصرة  جانبها البيولوجي خاصة، الذي أثبت أعامه قدرة على 

جم الذي أثبتوا من خاله قدرهم على الت فس ا حسن والرفع من مستوى التخريب والتدمر، ب
ياة اإنسانية  على الكوكب آرضي.  ا

قّقه، بل أصبح  وي بداخله نسبة عدم  ا م يعد يقع  خانة اإمكان وقوعه الذي  إنّ آمر ه
قه اإنسان مكان إقامته ُآرضأ ال م تعد تتحمل  واقعا ملموسا يكشف عن ضرر كبر، أ

هاكات امتاحقة بسبب اإفراط  استغال طاقاها وثرواها بصورة ا الضربات امتتالية، واانت
قلب و عقانية من قبل اإنسان.  يطه، وت وف الذي يهدّد اإنسان و هكذا ترتسم  آفق صور ا

اك هديد  ولوجيا. "فه تظرا من العلم والتك قيق ما كان م الوعود واآمال إ خيبة وفشل كبرين  
مادها ونباها، حقيقي  لوجود اإنسان على وجه آرض، بل إنّ التدمر يطال الكرة آرضية 

ولوجية من إمكانات هائلة  اعية والتك رها وجوّها، بسبب ما وفّرته الثورة الص وحيواها،  برها و
ته من استغاله للطبيعة من أن يضاعف تدمرها  بالقدر لإنسان، ضاعفت طاقاته آاف امرات ومكّ

. وبسبب ذلك أصبح "التعبر اليوم عن فلسفة جديدة تتصور اإنسان  إطار وضع 1نفسه أو أكثر"
اول أن تقدم رؤية جديدة لإنسان  عاقته محيطه البيئي"  . 2اجتماعي وثقا وبيئي متأزّم، و

فظ حقوق الب قطة إذن، أا مكن الكام عن عدالة بيئية،  يئة وتصوها؟ وإذا وصوا إ هذ ال
اها ليصل إ حدّ ااهتمام بقضايا البيئة  اها الشمو الذي يوسّع من  ا عن البيوإتيقا مع ا ه تكلم
ا القول بامسؤولية الكبرة املقاة على اإنسان، فيما  ياة على وجه آرض، أا مك فظ ا وكل ما 

ه آصل وصيانته؟ وكيف مك فاظ على موط اء عاقة متوازنة بن اإنسان والبيئة ص ا ن إعادة ب
ولوجية  هب وااستغال  ظل التطورات العلمية والتك ميها من ال وااعراف هذ آخرة بقوانن 

 ال زادت بفعل نتائجها السلبية من توتر هذ العاقة وهشاشتها؟
                                                           

1- ربي ال س ال ن ره عي: الجم لف الم ضمن ، ربي ال س ال تجديد في هم مس ، ي التطبي خاقي ا س، فت ب عمر
سه،ص. صرة،المرجعن .الم
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 البيوإتيقا وأخاقيات البيئة. -3
صصّات زيادة أصبح يتطلب تدخل عدّ  كمبحث أخاقي جديد،  تيقامفهوم البيوإ ا شك أنّ  ة 

فلم يعد الطبيب وحد هو الذي   هذا اجال،على الطب والبيولوجيا، باعتبارما علمن أساسين 
تصّن آخرين   اك حاات استعصائها وتعقّدها أضحت تتطلب تدخل  يقرّر  هذا اجال، فه

فس، وغرهم من العلماء الذين كرجال القانون ورجال الدي ن، وح علماء ااجتماع وعلماء ال
 .أصبحت هم كلمتهم  هذا اجال

ا الطي  قطة، بدعوة ُبوترأ "الذي يقرح عدم حصر مفهوم البيوإتيقا  مع ا آخذ  هذ ال ومك
ا آصلي. إنهّ يقرح بيوإتيقا مزدوجة: واحدة طبية ترتكز ع لى امع الضيّق للكلمة وإعطائه مع

Micro bioéthiqueوأخرى بيئية إيكولوجية ،  مولية، ترتكز على امع الواسع للكلمة أو
ب أن Macro bioéthiqueالبيوإتيقا اموسّعة  ، ويرى ُبوترأ أنّ هذين الفرعن البيوإتيقين 

ظيم نسل البشرية  ة فيما يتعلق يلتقيا  إطار قضايا تتعلق بصحة آفراد وت وااختيارات اممك
ة البشرية" دنا أمام حقل أخاقي، يتجاوز  مضمونه 1بالتزايد امستقر للساك . وهذا الشكل 

ياة بشكل عام ال ليست حكرا على اإنسان فقط.  اات أخرى هتم با اات الطب، إ 
انب البيئي مثا، فإنّ حياة  دما نتكلم عن ا ياة البيئة ال يعيش  بالعكس، فع اإنسان مرهونة 

، فإنّ "البيوإتيقا تشمل  ياة اإنسان  حد ذاته. وهذا امع ظامها هو هديد  فها، وأي إخال ب ك

                                                           
-د ،ل ذل لع لمرةكمث  ف حيناكتش الد ي تص ني طرحتهت المشكلالذ ....إل ح مشالص فيه شرن ن  سب

 سن ءالمرض نت ب مك سيسلجن فرضت مرالذ ا ه  ؟ ني الت ذه اجب يدمنال طرحمشكلمنسيست حين .
 منتس ن مك جن ال ت ن ك قد  اج. ينل ه رارالم ال ذ فياتخ طت ءس طب ا سند  هن ط، نف طبيب ءضمن عض

رارفيمثل ذال اتخ نيسندإلي يمكن ن ج نا سطالطبي ال در د اج،ف ال ءمنسيت نت ب يت فيم ن ج ص شخ
 ءالمرض دلفيانت ال دا ء،م طب مثلا فيذل مث ا ءةهذهالح الك رةع لضر قفب اجايت يال ينلت ه الم

سه،ص. ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت نظر،عمرب [. .[.الطبي
- جي ل إيك م لفك سEcologieتت إك  ه ل ا ين: نيمOikosمنش ي  ني ن الي غ ل ب م  ، بي ى م سكن

س غ جيLogosل ل البي ل ال ه سيس رفيت لالم الح هذا إل لمنانتبه  ، ع  نيدراس ي  غ نيالصي ن ي ف
هيكل نيإرنس لم Ernest Heckelا سن د، ج التيتمكنلهال البيئ ئنالحي بينالك اق ال عنيبهدراس ،

ي تحي  لد طحيثت س يدرسا الذ هيال  جي، ل البي ه ن بم د ج طال شر دراس  ع ه جي ل ناإيك ل ال مكن
 نظر،  [ ة. الحي ل تمكن التي البيئ بين  بين  ، ج من عا ت بينه ن تك حيث  ، الحي ئن  ,Gilbert Hottoisالك

Nouvelle encyclopédie de bioéthique, p.350.،سه المرجعن ، ني اإنس ن الره  خا ا ش، حن ب رة اعنن ن ،
..[ص.
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اصة بتوزيع امعرفة العلمية وتطبيقاها الطبية،  ق  العاج، امسائل ا مسائل العدالة ااجتماعية وا
اصة بالبيئية"وزيادة على ذلك فهي ت  .1شمل مسائل آخاقيات ا

ا إ ااهتمام الكبر الذي يوليه امفكرين والعلماء اليوم  يل ديث عن آخاقيات البيئية،  إنّ ا
ا، بفعل  للبيئة، ال أصبحت أكثر من أي وقت مضى، عرضة لأخطار ال تتهدّد مكان إقامت

ا عقانية، تعرّ عن أنانية ا حدّ ها  اإنسان، ورغبة اإفراط  استغال ثروات آرض بصورة 
جم عن أفعاله غر احسوبة،  تائج الكارثية ال قد ت قيق غاياته، غر مكرث  ذلك بال ملحّة  
اهي للغرائز  ال تفتقر إ الوعي القيمي، والوازع آخاقي. هذا الشكل يكون "التضخّم الامت

ية والرغبات اإن سانية، قد أسهم  استغال اإنسان لإنسان، و التوسع على حساب الطبيعة ا
هب دون خوف على  زاف وال ة لتوازن الوجود، حيث أصبحت اموارد الطبيعية موضع لاست الضام

اضر واإنسان القادم"  . 2اإنسان ا
عة العاقة ال تربط بن اإنسان وا شك أنّ أزمة الوعي القيمي لإنسان العلمي، قد غرّت من طبي

، بل أصبحت مادّة  ه آصل وأساس وجود ظر إ آرض مثا باعتبارها موط وبيئته. إنهّ م يعد ي
ة، ولو على حساب  قيق أكر فائدة مك ها هو تكثيف الثروة، و زاف، ما يهم م هب وااست لل

ظام البيئي الذي يضمن استمرا ياة. فقد "أصبح اإخال بالتوازن وال ر الكوكب آرضي على قيد ا
سّقها  ظّمها وي اإنسان يضع نفسه خارج إطار أنظمة البيئة ويعترها ملكيته، فيتصرف فيها وي
ه مشكلة  عل م بالكيفية ال ترُضي ذوقه. وانطاق اإنسان  تعامله مع البيئة من هذا ااعتبار 

يث يصدق القول أنهّ يستحي ديد البيئة امثلى لإنسان إذا كان امرء ا يفكّر إاّ  للبيئة،  ل 
" ضن 3اإنسان وحد اسى "أنّ البيئة هي  . وهذا الشكل مكن القول أنّ اإنسان العلمي قد ت

ياة وفق مفهومها الشامل، أكانت حياة اإنسان أو  ي، الذي يع امورد آول استمرار ا الوجود ا

                                                           
1
-Colas Duflo, Sebastien Bauer et autres, op.cit, p.87. 
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ات  ضور الفاعل، وبوصفه خليفة  هذ حياة الكائ آخرى، ال تبدو أهّا  خدمته تكميا 
 .   1آرض تقع مسؤولية تعمرها على عاتقه"

ية، بقدر ما   قطة، أنّ حضور اإنسان الفاعل بقدراته العلمية والتق ب اإشارة إليه  هذ ال ما 
ابيا  كشفه للكثر من آسرار الطبيعية وجعلها  خدمته، بقدر ما كان سلبيا وضاراً  كان إ

د حدّ فهم الطبيعة واستغاها استغاا عقانيا،  فسه وللوسط الذي يعيش فيه. إنهّ م يقف ع ل
اوز ذلك إ إفساد الطبيعي   رم امكان الذي يعيش فيه، بل  عله  يتماشى والرؤية العادلة ال 

ياة بصورة عامة. وكلّ ذلك  طبعا  آرض، وإحداثه للكثر من آ عطاب ال باتت تؤثرّ سلبا على ا
اات، لدرجة أصبحت  دود  بعض ا اوزت ا " تلبية متطلباته ال  كان بسبب اإفراط 
مي البيئة من  سبة لطبقة آوزون ال  ال بال يوي كما هو ا تشكّل خطرا على توازن الغاف ا

فسجية، وزيادة ثا أكسيد الكربون  اهواء، وغر ذلك من التغرّات ال أذى آشعّة فوق ال ب
اخ ككل"  .2انعكست على ام

ها  استغاها والتحكم فيها،  وعلى هذا آساس مكن القول، بأنّ "فهم الطبيعة وااستعانة بقواني
طوة آو  عاقة اإنسان السلبية مع بيئته، وست تلوها خطوة أخرى أكثر جرأة م يكن إاّ ا

ثه عن علم  زاف خراها، خال  قله من استغال موارد الطبيعة إ تدمر البيئة وإهاكها واست ست
سه" قيق السعادة لب ج قق هما حلمه الكبر  التخلّص من كلّ أشكال امعاناة و ية  . 3وتق

قبة ا ية  ا معاصرة، قد فاقت كلّ التوقعات وأسهمت بشكل  وإذا كانت التطورات العلمية والتق
كبر  تطويع الطبيعة، وجعلها  خدمة اإنسان، ووسيلة لتحقيق سعادته، فسرعان ما تبن أنّ 
فوفة بامخاطر، وملغّمة ما مكّن من إبادة  هذ التطورات ها وجهها السلي، وأنّ هذ السعادة 

س البشري على هذ آرض. إهّا  مل  طياها شقاء مؤجّل، بدأت تتّضح ا سعادة مؤقتة، 
دث بامه ضد اإنسان والطبيعة  تائج السلبية للعلم، والتجاوزات الواضحة ال  ه وأماراته  ال ما
عله  معا. "وإذا كّا ّيل إ ترك العلم يقودنا إ حيث يريد، فإنّ العلم قد اكتسب من السلطة ما 
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ا يقدر على تعري ا . لذا ا مك سن حيات ه  س البشري، بالقدر الذي مك ا إ خطر انتحار ا ض
ا امشركة ال تشدّ أواصرنا كأعضاء  نوع واحد"  . 1ااستقالة مدة أطول من مسؤوليت

صّل من  ا الطبيعة، والت مل  طياته امبااة صارخة ا ا  وا شك أنّ مصطلح ااستقالة ه
و امسؤو  سوبة  طى ا  ا الدمار والسر  ه، مع تض ا البيئة ال  لية املقاة على اإنسان ا

تظر اإنسانية  حالة مواصلة اإنسان التفكر بشكل مادي  الطبيعة على أهّا مورد  اهاوية ال ت
ساسة. إنّ السر يكمن  اإقصاء ية وا الذي مارسه اإنسان  للثروة فقط، وإقصائها من صورها ا

زاف  رد مادة قابلة است تزها   ياة، و ياته، على الطبيعة ليحرمها من صورة ا امعاصر بعلومه وتق
اقش  قطة "ت ثرواها، ح ولو كان ذلك على حساب تدمرها والقضاء عليها. و هذ ال

ة، ُمرشانتأ صورتن عن الطبيعة: الفكرة اليونانية آقدم عن الط بيعة كأنثى سخيّة وأم حاض
ديثة آكثر جدّة عن الطبيعة كمجرد آلة عاطلة ميتة.   والصورة ا

موذج اآ قد أتاح مفهوميا وسوغّ أخاقيا استغال  موذج العضوي إ ال وهذا اانتقال من ال
لقية أمام هذا التع واجز ا يث أعيقت آرض ُآنثىأ. وقد فعل هذا اانتقال فعله بإزالة ا امل 

ظر إ الطبيعة من حيث الرمز على أهّا آم وآنثى 2مسبقا ااستعارة ال ترى الطبيعة حيّة" . وبال
قّب  أحشائها عن الذهب  ياة، "فلن يكون من السهل على امرء أن يذبح آم، وأن ي امتشبّعة با

سدها، ح لو أنّ استخراج امعادن ٓغراض  ظر إ آرض أو مُثّل  ارية يتطلّب ذلك. فما دام ي
على أهّا حية وحسّاسة، سيُعدّ من قبيل خرق السلوك آخاقي البشري القيام مثل هذ آعمال 

 .3امدمّرة ضدّها"
قّق  فعة، وا تفسر الطبيعة إاّ ما  ظرة امادية للعام، ال ا ترى  آشياء إاّ ام وماشيا مع ال

، ونتيجة للجرأة ال اكتسبها اإنسان بقدرته على الرغ اهية لإنسان  السعادة والرفا بة الامت
ق املكية، قد مكّن من قهر الطبيعة  يات امقرنة  السيطرة، "فإنّ العقل اإنسا مستأثرا بالعلم والتق

                                                           
1- تصرف  الجين س، ن  رج دج هدة م نح : الجيني دة اإب  نصري ال رد، ضال ، الجنسالبشر ع  ظ ح ل منلي
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ذ فرة ماقبل التاريخ، لكّها حرب تسر الي ارجية  حرب استمرت م طى متسارعة، وبصورة ا وم 
اعية امعاصرة" يفة بفعل الثورة الص  . 1ع

د جديد: حالة حرب ضد الطبيعة، حالة حرب ضد البيئة. وقد  ا اليوم أمام  د أنفس هكذا "
مل شروط الوجود البشري. آمن إذن أمن بيئي وصحي  توسّع مفهوم آمان وعدمه ليشمل 

، بقدر رب ال يشّها اإنسان ضد 2ما هو أمن سياسي" واجتماعي وثقا وإنسا . وهذ ا
الطبيعة، هي حرب من نوع آخر، حرب ضد امسكن الذي يأويه، واإقامة ال توفّر له كلّ ما 
ارب بعضها بعضا، فقد انقلبت كلّها ضد  تاجه للحياة. "إنّ آمم امسمّاة متطورة، م تعد 

رب هي حرب عام ر للكلمة، ٓنّ العام كلّه مع البشر يفرض خسائر العام. وهذ ا ية بامع ا
ا أن نبحث عن السلم"  .  3على العام مع آشياء. وهذا علي

ق الطبيعة ال مثّل  حقيقتها  ولوجية، يعرف  فلم يعد اإنسان امعاصر بأرصدته العلمية والتك
يط بالطبيعة الب موع الظروف ال  دق الذي يوفّر له السكن " شرية ذاها...وال هي مثابة الف

يوي، وأقصاها من سياساته ال ا تعرف إنهّ . 4والتدفئة والغذاء" بالعكس، فقد أفرغها من جانبها ا
تائج السلبية  . إنهّ يتصرف وكأنهّ امالك للطبيعة، يفعل ها ما يشاء غر مبال بال إاّ ما هو إنسا

اسى أنهّ والكارثي اهها. "فقد نسي اإنسان أو ت جم عن أفعاله ومارساته غر احسوبة ا ة ال قد ت
ان استغال  زنا ضخما للثروة، فأطلق لقدراته البيولوجية الع اصر البيئة واعترها  صر مكمّل لع ع

لل  تصور اإنسان إ مشكات تك ياته إمكاناها والسيطرة عليها. وقد أدّى هذا ا اد تذهب 
 . 5على هذا الكوكب"

ظام الطبيعي والتوازن البيئي، يلج اإنسان امعاصر زمن اارتدادات واانقابات  وبأفعاله امضادّة لل
مو  ها اجتمع البشري اليوم. "فال الذي تتّضح معامه واضحة  امشاكل البيئية ال يعا م

                                                           
1
- Michel Serres, op.cit, p.63.  
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3
- Michel Serres, op.cit, p.59.  

4
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وث مشكلة، وإخال التوازن الطبيعي للبيئة مشكلة...إهّا اانفجاري  عدد السكان مشكلة، والتل
عها اإنسان  البيئة وعليه اليوم أن يواجهها ويتغلب عليها" . ولكثافة هذ 1مشكات ص

يفة، ولتدخل مواد جديدة  رسم العاقة بن اإنسان والبيئة  امشكات وحدوثها بوترة متسارعة وع
قها ها وتغير أسلوب التعامل معها،  فقد أصبحت الطبيعة عاجزة عن إصاح آعطاب ال أ

اإنسان. إهّا م تعد كآمس، قادرة على اإصاح الذاي الذي تعوّد عليه اإنسان  السابق. "فقد 
حدث  القدم مراّت عديدة جدّا أن أفسد اإنسان عليه بيئته بدرجات متفاوتة، وكانت البيئة نظرا 

ضرر نسبيا تُصلح ما أفسد اإنسان بسرعة، لدرجة أنهّ صار ا يكرث ما يفعله ها لقلّة حجم ال
اعية 2معتمدا على قدرها على إصاح ذلك" . ومثال ذلك "أنّ اإنسان  عصر ما قبل الثورة الص

لّفات نشاطاته كانت ماّ تستطيع الدورات الطبيعية لأنظمة  م يتعرض مشكلة التلوث، ٓنّ كلّ 
واها" ريه  ساسل  . فكانت بذلك أفعاله ومارساته ا تتعدّى حدود ما 3البيئية أن تستوعبه وُ

 مكن للبيئة ال يعيش فيها أن تتحمّله.
اعية، فإنّ حياته قد تغرّت،  ولوجيا وولوجه عصر الثورة الص لكن بدخول اإنسان عصر العلم والتك

ولوجي إ إرباك بتغرّ ّط تفكر الذي أصبح أدا تيا بامتياز. هكذا سيؤدّي التطور العلمي والتك
وخلخلة كل ما كان يسر بصورة طبيعية، ليفسد نظامه وتوازنه، بإدخاله مواد ووسائل ا تائم وا 
توازي قدرة ونظام البيئة ال يعيش فيها. ومكن أن ّثّل لذلك "مفهوم التلوث الذي يأخذ  إحدى 

اعية غريبة عن آنظمة البيئية الطبيعية، جوانبه مع  تج من إضافة مركّبات ص التغرّ الكيفي الذي ي
حيث م يسبق ها أن كانت  دوراها وساسلها، حيث تراكم  اماء أو اهواء أو الغذاء أو الربة. 

أخطر امبيدات هي  وأبرز أمثلة هذ امواد مبيدات اآفات الزراعية، ومبيدات آعشاب، وقد ثبُت أنّ 
" D.T.Tال يدخل  تركيبها الكلور مثل ُد.د.ت   . 4أ وغر
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زاف ثرواها،  ية لرويض الطبيعة واست إنّ جدّية امواد والوسائل ال أضحى يستعملها اإنسان كتق
ف الذي أضحى  والتطبيقات العلمية ال أثبتت فعا قدرته على السيطرة، قد صعّدت من هجة الع

اسر آول فيها هو اإنسان ذاته. "هكذا م ارس على اإنسان وعلى  امكان، ضمن حرب يعُتر ا
ت  ي، إذ مكّ اعة مثا إ تلوث البيئة، وهو ما يع موها البطيء والتدر أدّى التوسع امفرط للص

اعات الكيماوية من انبعاث غاز ثا أكسيد الكربون، وهو آمر الذي بنّ  اوف  أفق الص
ي  بئ بتقويض تدر اخ آرض ي ول  م ياة الطبيعية بعدما توضّح ثقب آوزون، وما يتبعه من  ا

ها اإنسان" ية وم ات ا ظّم للكائ  .  1وم
. بالعكس، فقد أصبح 2وهذا الشكل "م يعد التقدم يُ تَصَورُ بكونه نوعا من الفوز الدائم بآفضل"

يبة فيما كان يعُتقد أنهّ مل  ذاته ما يُ  ا زمن امفارقات وزمن ا ا و ، وكأنّ اقضه ويُضّاد
داثة  ا إ ما مّ "تسميته  القرن العشرين با ا إ آفضل وإ السعادة. ومكن اإحالة ه سيحمل

اعة والرأمالية، وهي تشكّ  ية والص طلقة، وال تتمثل  التطور اهائل للعلم والتق تمعة احركات ام ل 
لق واابتكار، لكّه أطلق   آربعة للمركبة الفضائية آرض. وهذا التطور قد أطلق طاقة خارقة على ا

 .3كذلك طاقة جبارة على السيطرة والتدمر"
، تؤكّد على آزمة البيئية ال يعيشها اجتمع البشري امعاصر، كما تؤكّد كذلك كلّ هذ امعطيات

ياة اإنسانية، بفعل اإفراط  استعمال اإنسان لقدراته بصورة على آخ طار امختلفة ال تتهدّد ا
فها، وماديه  ا البيئة ال يعيش  ك اعقانية قصد السيطرة على الطبيعة. إنّ ا مبااة اإنسان ا

تمل  إفساد وضرب أسس مكان إقامته ُآرضأ، قد عجّل بردّة فعل الطبيعة، ال  م تعد 
فظ وجود  ضربات اإنسان اموجعة. فإذا كانت توفر له كلّ ما هو ضروري للحياة، وترعا ما 
واستمراريته، وبالتا إحاطته بالشروط الازمة للطبيعة البشرية، "فهي قادرة على انتزاع هذ الشروط 

                                                           
سه،ص.ص.-1 ش،المرجعن حن رةب ./ن
2-، ي ال ران،هلنسيرإل رم سهإدغ .،ص.المرجعن
سه-3 .،ص.المرجعن
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ها،  حالة ما إذا بالغ اإنسان  استغاها. ه وحرمانه م إهّا تؤثرّ  الطبيعة البشرية مثل ما  م
 .1تؤثر هذ آخرة فيها. وهذا الشكل تتصرف الطبيعة ككائن فاعل"

را على تغير عاقته مع الطبيعة، عر التفكر جدّيا  رسم  د اإنسان امعاصر نفسه  هكذا 
دود آساسية والقواعد ال تضبط سلوكاته وأفعاله، وااعراف م ا للطبيعة من حق عليه  ا

 ، ب أن يوليه ها، فهي  آخر تغدو امسكن وامأوى الذي يضمن بقاء ااحرام والتقدير الذي 
ب أن  حافظ على العام، كما  ا ل ا أن نقيم السام فيما بي ب علي . "إنهّ  ويعطي مع لوجود

ا" حافظ على أنفس ديث عن عقد بن اإنسان . و ه2نقيم السام مع العام ل ا ا قطة مك ذ ال
والطبيعة يقوم عل ااحرام والتكافل، ويؤكّد على حق الطبيعة، ال مثل ما تعطي لإنسان، كذلك 

ظام الذي تقوم عليه. يقول ُمشال  Michel  سر ب على اإنسان أن ا يضرّ ها، وا يفسد ال

Serres أن نضيف إ العقد ااجتماعي، عقدا طبيعيا يقوم : ا عد إ الطبيعة إذن، وهذا مع أ: "ل
ا بآشياء قائمة على التقدير Symbioseعلى التكافل  ، والعاقة امتبادلة. فيه تكون عاقت

ا فيه ا تقوم على املكية والسيطرة...فمن يدخل  عاقة تكافل ، يقبل والتأمل وااحرام، ومعرفت
ما الطفيلي  ضيف، بي

ُ
كم باإعدام على ما  Le Parasiteق ام ن عليه اليومأ،  ُوهو ما 

كم على نفسه باإعدام" هبه، دون أن يعي بأنهّ  ه وما ي . وهذا الشكل "يتحدّد حق التكافل 3يسك
ب ع ليه أن يعطيها كذلك. بالعاقة امتبادلة بن اإنسان والطبيعة، فبقدر ما هي تعطيه، بقدر ما 

 .4فقد غدت الطبيعة  صاحبة حق"
ظر إ حجم الضرر  ب أن يتحمّلها اإنسان، بال وعلى هذا آساس يتحدّد حجم امسؤولية ال 

أ: "هذ Hans Jonas الذي يتسبّب فيه، وآذى الذي يلُحقه مكان إقامته. يقول ُهانز يوناس
ب أن تتماشى مع حجم قدر  ب أن تشمل امسؤولية مستقبله على امسؤولية  ته، ومثل هذ القدرة 

دّدة، 5آرض" ية  صورة  اللحظة ال يعيشها اإنسان  حقبة زم . إهّا ليست مسؤولية آنية 
                                                           

1
- Michel Serres, op.cit, p.64.  

2
- Ibid, p.47.  

3
- Ibid, p.67.  

4
- Ibid, p.67.  

5
- Hans Jonas, Pour une éthique du future, op.cit, p.70.  
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. و هذا تأكيد على الرؤية  بل متدّ لتشمل امستقبل البعيد لأجيال القادمة ال ستأي بعد
حصر  امستقبلية ال تضع  ظرة آنانية ال ت سبان مصر اإنسانية القادمة، وتبتعد عن ال  ا

 ، جرّ عن الفعل اآ تائج ال ست ن، دون آخذ بعن ااعتبار ال فعة  زمن ومكان معي قيق ام
ضارة التق ه. هكذا يصبح "اإلزام آول للسلوك اإنسا  عصر ا ية والعواقب ال سترتب ع

ال أصبحت ُجدّ قويةأ، هو مستقبل البشرية، ما  ذلك مستقبل الطبيعة...إنهّ مسؤولية ميتافيزيقية 
يوي بكامله" ذ أن أصبح اإنسان يشكّل خطرا ليس على نفسه فقط، بل ح على احيط ا  . 1م

ا ُيوناسأ، بعد طرحه د  وماشيا مع هذا الطرح الواسع مبدأ امسؤولية، يقدّم ل لْمر القطعي ع
و من  اقشته، آمرا جديدا للسلوك اإنسا يتحدّد بأربعة صيغ كاآي: "تصرف على  ُكانطأ وم
خاله تكون نتائج عملك متّسقة مع استمرار حياة إنسانية حقيقية على آرض، وإذا أردنا التعبر 

و ا تكون فيه نتائج عملك هدّامة  ا: تصرف على  ياة عن ذلك سلبا قل إمكانية مثل هذ ا
دود لإنسانية على آرض، أو مكن أن  مستقبا، أو ببساطة: ا تعُرّض للخطر شروط البقاء الاّ
ا مام مستقبل اإنسان باعتبار موضوعا  قول: ضمِن  اختيارك ا اي ف و إ نطرح اآمر على 

 .2ثانويا إرادتك"
ّ أخاق تتسم بامسؤولية، وتعتمد  أساسها على الرؤية  إنّ الدعوة املّحة لُهانز يوناسأ بتب
فاظ على البيئة، ودعوة ُميشال سرأ  امستقبلية ال تراعي  مضموها مصر آجيال القادمة وا

ا  عل عل من الطبيعة صاحبة حق،  نقف على حقيقة لتب فكرة عقد طبيعي يقوم على التكافل، و
الوضع الذي أصبح يتطلب تدخاّ عاجا من أجل وضع حدّ للممارسات الاإنسانية ضد اإنسان 
اات الفلسفة  ديدة   صوص ا والطبيعة على حد سواء. وهاتن الدعوتن تقعان ضمن ال

التطبيقات  آخاقية والسياسية، ال استجدّت بتجدّد القضايا وامشاكل آخاقية، وذلك بسبب
ولوجية ال أكسبت اإنسان مقدرة وسيطرة امعقولة على الطبيعة.   العلمية والتك

                                                           
1
- Hans Jonas,  Le principe responsabilité, op.cit, p.261. 

2
- Ibid, p.40.  
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تائج السلبية للعلم، فإ جانب هاتن  دث  حق اإنسان والبيئة بسبب ال وهول وفظاعة ما 
ظريات ال حاول أعامها التفكر وإ قل آخاقي والسياسي يطفح بال د ا ظريتن،  ظر ال عادة ال

 كلّ التجاوزات ال مسّت إنسانية اإنسان والبيئة ال يعيش فيها. خصوصا "وأنّ التقدم العلمي 
طر الذي تشكّله أسلحة الدمار  ولوجيا على البيئة الطبيعية، وا اعة والتك  ش اميادين، وآثار الص

ط مع على البشرية كلّها، قد أدّى أو من شأنه أن يؤدّي  الشامل إ نتائج تتعارض على طول ا
تلف آديان  ذ فجر التاريخ البشري و ميع اجتمعات، ولدى  القيم آخاقية ال تكرّست م

صرا جوهريا  إنسانية اإنسان"  .1والفلسفات، بوصفها ع
دّ من سل تلفة ومتعدّدة، تلتقي كلّها وتتقاطع  ضرورة ا دنا إزاء نظريات  بيات العلم، هكذا 

فف من موح الرغبة اإنسانية  ، و وتضع قواعد ومبادئ من أجل التوجيه العقا للسلوك اإنسا
. وا شك أنّ  امخالفة للمبادئ آخاقية واإنسانية، ال م تعد تساير درجة التطور العلمي والتق

فعة، الذي يت قيق ام زعة آداتية، قد التفكر  الربح امادي واإفراط   غذى  أساسه من ال
ه.  تض تائجها الكارثية على اإنسان والبيئة ال   عجّل مياد آزمة ال ألقت ب

تج التفكر  ف السلوك اإنسا ضد ذاته وضد مكان إقامته، ي لكن من امصداقية التفكر وع
وف والقلق على مصر اإنسانية. و  قطة  امضاد الذي يتغذى من ا ا بأس أن نستحضر  هذ ال

وف  ا  L’heuristique de la peur"2مصطلح "استكشاف ا عل لُهانز يوناسأ، الذي 
وف هذا الشكل يغدو خوفا  اف، وما يتهدّد الوجود اإنسا  عمقه. إنّ ا ة ووعي ماّ  على بيّ

رّضا على اإبداع واابتكار والتجديد. و  ا إعادة التفكر خاّقاً، والقلق  ا بالتجديد، مع ا ه إذا قل

                                                           
- إليهآل ص  الذ س ضعالم ال طعع دليلق ،ل ي الن ح س لا فيمج مي ع ف مناكتش ل عفيال ي إنم

 مركزا ط ضالمن فيب صبح  الذ محيطه تخري  ، الجنسالبشر إعدا في ني اإنس ر الدم ت ت التي ي الكيم ي ن ل
ر ،بلآث ين م فترةزمني تصرع ت آني ليس ي الن  ح س رهذها نآث  هن .لكنالمشك ص لخ ط المدىهب ي ط

التيحدث ي ارثالن فيالك لن ". لالاح لأجي بيل،تفيتمتدحت تشرن  د جزرالمحيطال  شيم ديدهير نالت ذكرةب
ل مث  . ي ب لالمست جي ا إل لنسب ب ثيرا ت شد  نإالن ليج ن ك د ف ، رذل اختب ِذ ن عندم منعمره ب كنيانغفيالس

 يضBravoبراف  نثم ك  . ميت جن  ض إج ليسب حدث د ل ن: ليج تكت فيهذا بيكيني... جزيرة ع ، الن
يكن ر،ل ش  ر،تس اش ني ءثم شي ضهذها ب ن دحم .ل نمثلكتلهامي اليديبد لدنم الجزيرة ع ءاخري نينس ثم

ن لآخر ط  لدايض  اشيء.كم س ار ن، اذراع ن ق اس ثم إن . الدي  ع  ل ال هذا بداع  ا رف لنيت
 نهن سه،ص.يست ن،المرجعن يكلزيمرم نظر:م بدا"] ن م ايتك ، ي ت نم سي ذرع ... [.فحس

سه،ص.-1 ،المرجعن بر بدالج .محمدع
2
- Hans Jonas, Leprincipe responsabilité, op.cit, p.65.  
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س البشري، وإعادة صياغة نظريات أخاقية تتماشى   اوزات ومآسي للج دث من   كلّ ما 
ية اليوم.  ظرية جديدة  العدالةهكذا مكن مضموها، والتحديات ال يطرحها العلم والتق  القول ب

انب البيئي والطبيعي، اياها عن  هتم با اول من خاله  الذي راهنالتفكر التطلّع و ال وتعرّ  ث
ظمات العامية ظام الطبيعي  ام لّ بال د من الظلم الذي مارس على البيئة، و امهتمة بالطبيعة، ا

ظام، والتفكر  التوازن البيئي ما له من أمية  حياة اإن سان فوق لأمور. إهّا تسعى إ إحال ال
اء العاقة بن اإنسان والطبيعة على  كوكب آرض. وباإضافة إ ذلك، فهي تسعى إ إعادة ب
ة والسيطرة ال مارسها اإنسان عليها، باسم العلم وباسم سعادة  أساس ااحرام، بعيدا عن اهيم

ها إاّ من متلك السلطة تفع م ية مادية واهية ا ي التصورات اإيكو أخاقية قد ف " ،العلمية والتق
زعات السياسية ومثلّت روح سارية  الكون الطبيعي دفاعا عن حق هذا الكون   ت مع ال اند
ياة والطبيعة  قمم آرض، و امواقع ال يعتدي فيها  البقاء. ولذلك يوجد امدافعون عن حق ا

ق ا "اإنسان على الطبيعة، وهم يدافعون بشراسة على ا  .1لطبيعي حضن الوجود اإنسا
        

 
 

                                                           
-يرادبه الذ خي المن دال ل "ب حكذل بيرعنهذاالمصط قي،يمكنالت ح خاقي عي بعاجتم ط ذا ل بيرعنمط الت

هي ، اردعيش بم لبشر ب ، البيئي نظم ب  لطبي ب ضرارالكبيرةالتيلح ا اج رةم ضر م ل يين: تتمثلفيمست
رضبشك ا ك ك ده التييش خي المن هرةالتغيرا عنظ جم ن ره عتب ب ضراريتحدثعن م ني ث د. منذعدةع ق لمت

ن تجعنقر دينن ه . لالجن لإزاءد لالشم د جدبذم ي البيئيالذ ريخي الت عي لدينااجتم ااعترافب ج
تحمل لميإل ثال رفيالت المتسببينالكب ة دع تت السي فيهذا  . يثالبيئ ت ااستغال  منالن عديدة ت لي مس

 جي ل تكن  لم ال فيعصر س ال ، ا الد الرزا عبد نظر:  [." ثي الت ري مش عن المترتب ر اآث إصاح  ، خاقي ا
د كر،المج ال ل :ع ل،ضمنمج ااتص  م دد:الم سه،ص.،ال .[،المرجعن

-مج نهن "، ط ننذكرفيهذهالن :يمكن من ، خي المن دال ععنال فيميدانالدف شط الن المست منالمنظم ع م
 البيئي دال ال سس (Environmental Justice Foundation)م ك لمم ب لندن في ره م جد ي لي د بيئي منظم هي  ،

اآن خي المن دال )ال منظم يض  هن اليClimate Justice Now المتحدة. ح تض لمي ع رةعنشبك هيعب )
 ت قد  . خي المن  دال ال  عي ااجتم دال ال جل  من ذاته ق ال في ضل تن لمي، ال يد الص المدنيع المجتمع من منظم

 ي فين نيسي ند ليب ب فيمدين خي المن لالتغيرا المتحدةح م تمرا دم خالان سيس ت نظر،عبدالرزا [."
سه،ص. ل،المرجعن ااتص  م الم جي ل تكن  لم فيعصرال س ،ال ا .[.الد

سه،ص.-1 ش،المرجعن حن رةب .ن



 

 

 المبحث الثاني: البيوإتيقا وحقوق اإنسان.
 
 
 

 البيوإتيقا والحق في الحياة.-1
 
 

 البيوإتيقا والحق في الحرية والكرامة اإنسانية.-2
 
 

 وحرية البحث العلمي.البيوإتيقا -3
 



253 

 

 الحق في الحياة.البيوإتيقا و -1
ها عبارة تستلزم التدقيق والبحث عن أي  عل م ياة أقرب إ العمومية، ما  ق  ا قد تبدو عبارة ا

ياة  حدّ ذاها.  ب أن نتكلم، كما تستلزم كذلك الوقوف على مع ا هذا من جهة، ومن حق 
س ويعي  اآن  عل كل كائن إنسا يشعر و جهة أخرى، تكتسب هذ العبارة من البداهة ما 
ق باعتبار الواقعة آو ال تتوقف عليها كلّ الوقائع ال تعطي مع للحياة. هكذا  ذاته هذا ا

ه كل حق عل ُتوماس هوبزأ مثا، "من حق البقاء واحافظة على الذات آ بع م ساس الذي ي
اقض. ومن م فهو  ال إ الوقوع  ت آخر. وهذا أساس عقلي ٓنّ نفيه أو رفضه يؤدّي  ا
ها كلّ إنسان سليم العقل أو قل إنهّ بديهية واضحة بذاها. وليس مة قانون وا  مسلّمة أساسية يبدأ م

ر اإنسان عل أن يتخلى عن احافظة  ُ ق، 1على حياته"فكرة معقولة  . وا شك أنّ بداهة هذا ا
ياة ذاها ال تعتر الواقعة آو كما أشرنا إ ذلك، وال تتحدّد  تكتسب مشروعيتها من طبيعة ا

. "كتب ُتوماس جيفرسون  من خاها كل الشروط والقواعد ال تضمن وجود اإنسان وبقاء
Thomas Jeversonٓقيحه مسودّته ا تصف يونيو أ بعد ت و إعان ااستقال ال أعدّها  م

قائق اآتية من البديهيات، وهي أنّ ميع البشر خُلقوا متساوين، وأنّ 1776 ن نؤمن بأنّ ا  :
رية والسعي  ياة وا قوق، حق ا ة ا مكن انتزاعها، ومن بن هذ ا قوق معي خالقهم قد حباهم 

 . 2لتحقيق السعادة"
فاظ وعلى هذا  آساس، كان كلّ فعل أو سلوك يقوم به اإنسان إاّ وابدّ أن يسقط  خانة ا

ق يلزم الشخص بأن ا يؤُذي  على الذات، والدفاع عن حق البقاء. ولضرورته وأميته، فإنّ هذا ا
ر على اح ياة وأن ا يضرّ هم. "فكلّ امرئ  رم حق اآخرين  ا افظة نفسه، كما يلُزمه بأن 

اص...وهو مُلزم باحافظة على سائر البشر ما وسعه ذلك، ما م  على ذاته، وعلى التزام مقامه ا
اف ذلك مع مبدأ احافظة على الذات. فا يسلب حياة امرئ آخر أو يلحق ها أذى، أو يسيء  يت

                                                           
سه،ص.-1 ،المرجعن حإم ت عبدال .إم
سه،ص.-2 ،المرجعن ن .لينه
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. هكذا يتأسّس 1إ ما من شأنه أن يؤدّي إ حفظها أو إ حريته أو صحته أو جسد أو أماكه"
ياة على التعا عن كلّ ما من شأنه أن يضرّ أو يلُحق آذى باإنسان، كما يتأسس   ق  ا ا

، فتعطي مع وقيمة لوجود  سّد ه وُ ريات آساسية ال تضم قوق وا كذلك على احرام  ا
 اإنسان، فتجعله جديرا بالتقدير وااحرام.

ياة اإ يث ا مكن امساس ها أو إهدارها بدون سبب ومن امؤكّد أنّ ا نسانية، هي من آمية 
ظى ها مرتبطة وا شك، بقدسيّتها ال جعلت من الكائن اإنسا  ع. وهذ آمية البالغة ال  مق
الق وامسرّ للكون،  دما تتأتّى هذ القدسية من ا أرقى امخلوقات على وجه آرض. خصوصا ع

قيقي والقريب من  الذي خلق اإنسان  أحسن تقوم وكرّمه من بن كلّ امخلوقات. "فامفهوم ا
ياة، ظهر مع ظهور الديانات السماوية ال أعطت لإنسان أمية كبرة.  امعاصر مفهوم قدسية ا

ا أيّ سلطان ا. ولذلك فليس ل ع اه، وقد وهبها ل ياة من ص عليها،  فهي قبل كلّ شيء تؤكّد أنّ ا
رون على احافظة عليها" ن   . 2فهي عطاء من اه و

ياة اإنسانية، ال تعتر هبة وهبها اه لإنسان.  و هذا تأكيد على وجوب تقدير واحرام ا
ر على تقدم كلّ ما يلزم للحفاظ على هذا العطاء الذي  وباعتبار امصدر اإهي للحياة، فاإنسان 

فاظ على حياته وعلى حياة اآخرين، يفوق  قيمت ر على ا ه كلّ ما هو موجود  الكون. إنهّ 
فسه وباآخر. و هذا السياق يقول  اق الضرر ب وأن ا يقُدم على أي فعل أو سلوك من شأنه إ

، أهّم ميعا متساوون  -وهو تلك السّة–ُجون لوكأ: "...والعقل  يعلّم البشر ميعا لو استشارو
ياة صاحبه أو صحّته أو حريّته أو متلكاته. ٓنّ خالق و  هم ضررا  بغي أن ا يوُقع أحد م أحرار. في

َُد حكمته، وهم عبيد لرب واحد عظيم بثّهم   البشر كافة صانع واحد قدير على كلّ شيء ا 
يطول أجلهم ما آرض بإرادته لكي يقوموا على شؤونه ا شؤوهم. فهم ملكه وخليقته، برأهم لكي 

 .3شاء، ا ما شاء أقراهم من البشر"

                                                           
سه،ص.-1 ،المرجعن نل .ج
سه،ص.-2 صيمي،المرجعن هدةالب .ن
سه،ص.-3 ،المرجعن نل .ج
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أى عن كلّ أذى أو إنّ الطبيعي  آمر علها  م ياة اإنسانية ذات قداسة وذات قيمة  ، أنّ ا
 . عل أحدهم يقُدم على إزهاق روح وحياة آخر، أو يقلّل من احرامه وتقدير ضرر من شأنه أن 

تهك مهما   وعلى هذا  كانت الظروف،هذ القداسة تُكسب اإنسان حصانة وحرمة ا مكن أن تُ
فاظ على حياته وعلى حياة اآخرين ما كان ذلك  آساس تتحدّد م سؤولية الشخص  ا

ا مستمدّة من الوجود اإهي، فقد قُدِست حياة اإنسان ٓهّا  استطاعته. "فإن كانت القدسية ه
ها" افظ عليها وليس من حقّه أن يتخلّص م . ح 1قبس من اه. هذا فإنّ مسؤوليته تقضي بأن 

ا بأ ه ق  إذا ا ق ُأي ا نظارنا إ امواثيق واإعانات الدولية وجدناها كلّها تؤكّد على هذا ا
قوق اإنسان ُ د "اإعان العامي  قوق ويتصدرها. هكذا  ياة أ الذي يعلو كلّ ا ديسمر  10ا

د السادس م1948 ياة. وقد جاء  الب ق  ا د الثالث أنّ لكل فرد ا ن اميثاق أ، يؤكّد  ب
ياة  ق  ا قوق امدنية والسياسية ما يفسر ويؤكّد هذا امبدأ بالتصريح اآي: إنّ ا الدو امتعلق با

ميا بالقانون" ب أن يكون  ق  . وهذا ا ، كيف سؤال امطروح هوالو .   2مازم للشخص اإنسا
ياة  ظل التطورات العل ق  ا اات الطب والبيولوجيا؟ وما هو نتعامل اليوم مع مفهوم ا مية  

اء عن فكرة امتعا ال  ، وااستغ اعة مصر بيد مآل مفهوم قدسية اإنسان بعدما قرّر اإنسان ص
 ظلّت ٓزمان طويلة توجّه أفعاله وسلوكاته؟

ياتية، هي من التعقيد اات العلوم الطبية وا عل  إنّ آسئلة ال باتت تُطرح اليوم   واإحراج ما 
اجتمع اإنسا إزاء مشاكل أخاقية وقانونية غرّت من مضمون امفاهيم، وجعلته وجها لوجه أمام 
ياة  ق ومصطلح ا ظر  مضمون ا اح شديد إ إعادة ال وضعيات جديدة ومقلقة تدعو وبإ

قد وصل "إ درجة صار وح  مفهوم اإنسان. ويبدو أنّ ما حدث من تقدم  هذ اجاات 
ياة واموت، بن الطبيعي وغر الطبيعي، بن العدل والظلم. فقد  فيها التمييز غر واضح بن ا
ياة، تطرح سلسلة من امسائل ااجتماعية وآخاقية والقانونية  طوات امتقدمة لعلوم ا أصبحت ا

                                                           
سه،ص.-1 صيمي،المرجعن هدةالب .ن

2
- Rafaa Ben achour, Manipulation génétiques et droit a la vie, in, D oit de l’ho e et a ipulatio  

génétiques, pu li atio s de l’a ad ie du royau e du Maro , olle tio  sessio , Th e de la e e 
session,1997, p.81.  
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وف من مستقبل هذ ال1والثقافية" علوم، إذا هي م تكن موجّهة توجيها ، ما يبعث على القلق وا
فاظ على حياته. و خدمة اإنسان وا  صحيحا 

عل  دث ما يشكّل شخصية الفرد و هاية  تهي باموت، وبن البداية وال ياة وي كلّ شيء يبدأ با
ذ  عله متميّزا عن اآخرين ماهية تأسست م يا وفرادة  ه هذا الشخص بالذات، ويعطيه وجودا عي م
هاية ُأي ح اموتأ. لكن  مقابل هذ الفرادة والتميّز الذي يعُطي  البداية وتستمر ح ال
سه ويتساوى معهم، ا  عله يشرك مع ب ج اك ما  ونته، ه للشخص مع خاصا لوجود وكي

صوصية ال مت لكها كلّ لشيء إاّ ٓنهّ إنسان. فبعيدا عمّا ميّز هذا الشخص أو ذاك، وبعيدا عن ا
د   س البشري. هكذا  كم انتمائهم للج اك حقوق تشكّل نقطة التقاء بن ميع البشر،  فرد، ه
ق  ...أ، وهي عبارة تدل على كونية  قوق اإنسان عبارة ُلكل إنسان ا جل امواثيق الدولية 

اوزها للفروقات الفردية وااجتماعية ال ميّز كل فرد و  قوق، و تمع عن اآخر. هذ ا  كل 
ب أن  قوق ال  هكذا نتكلم بعفوية كلّما أردنا أن نطرق موضوعا يتعلق بوجود اإنسان وبا
قوق، كما نتكلم عن  ياة باعتبارها أساس وأصل هذ ا و واقعة ا وزها. نتكلّم وتركيزنا موجّه 

بساطة ال نتصورها، خصوصا  ظل ما اموت باعتبار هاية وحدّا ها. لكن آمر اليوم م يعد بال
ق   تشهد امعارف العلمية امتسارعة  ميادين الطب والبيولوجيا. فالقول بأن اإنسان له ا

ب التسل ياة، يعتر من البديهيات ال  ق و  يم ها،ا اإشكال م يعد يكمن  بداهة هذا ا
وز  ب أن  قوق ال  ياته، بقدر ما أصبح آساس، أو  بداهة ا ها الشخص خدمة وحفاظا 

ياة؟ وم مكن التسليم موت اإنسان وهايته تسليما  ياة  حد ذاته. م تبدأ ا يتعلق مفهوم ا
 قطعيا؟ 

جزات العلمية امتطورة قد استطاعت أن تقدّم لإنسان امعاصر إمكانات كبرة، وسبل  فإذا كانت ام
باها ما يبعث على القلق متعدّدة لتحقيق أحا مه وضمان سعادته، فإهّا  امقابل قد ملت  ج

دود الفاصلة بن  جزات "قد أصبح من الصعب رسم ا وف عن مصر ومآله. فمع هذ ام وا

                                                           
سه،ص.-1 ين؟المرجعن  إل ي عي،:ال لفالجم ئنالحي،ضمنالم بلالك مست ة الحي ع خاقي يشيإيدا، .ر
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ياة واموت. ما تتكون حياة كائن حي؟ م تظهر حياة كائن حي؟ ما مع الوجود على قيد  ا
ياة؟ م موت ا ي. وهي أسئلة ا ي؟ كلّ هذ آسئلة تقود إ التساؤل عن قيمة الكائن ا

ي والاّحي، و إمكانية استعمال أجساد، أو أعضاء، أو أنسجة  تستدعي التفكر  التمييز بن ا
ا يتعلق بإمكانية تشييء كائن حي  ثية أو لعاجات طبية. آمر ه لغر آحياء ٓهداف علمية 

بض"قبل واد  .1ته وبعد موته الدماغي، أو بعد توقّف قلبه عن ال
جم امأزق القيمي الذي ما مكن اعتبار مهمّا وأساسيا  هذ آسئلة ا على وعي  عل ، أهّا 

جزات الطبية والبيولوجية، كما  أضحى يعيشه اجتمع اإنسا اليوم بفعل الكثافة ال تشهدها ام
                                                           

1- ع خاقي يشيإيدا، سه،ص.ر ين؟المرجعن  إل ي عي:ال لفالجم ئنالحي،ضمنالم بلالك مست ة .الحي
-،)غيديران( خرىيطرح  سئ ن،نجد ةاإنس لحي لنسب ب مصيري ره ،التييمكناعتب ح المطر سئ هذها ن ج إل

اج ي التيب صرالمشك عن عنتش برمنخال ي يت فيم ص ،خ جي ل البي  الط ا صرفيمج نالم اإنس
عديستدعيه   جيالخ ل ؟هلهيالحدثالبي ني ةاإنس الحي ي:"م ي تتحددفيم سئ هذها ن. اإنس م ة، الحي بم

رة ش ني اإنس ة جي؟هلالحي ل هرالبي قcodeالج ت ضيإل مجي ي،برن ع،ت هيمشر كس؟ ال ه جي ت ر عالتط
 استغال ي س  في داة  )شيء(، ع ض م البشر ئن الك هل سر؟ هي هل به، التنب يمكن ا الذ ر التط بل ت حري ، هب

رادتي المنتجينب غير  ن يد الم ء، ي س ا غير  ء ي س ا : ا م البشري ة الحي بل ت هل ، ذل عن ء؟...فضا الشرف ،
من كثر  الجديد د ل الم  الراشد؟ من ني إنس كثر  الش هل  الشيخ؟ من ني إنس كثر  الراشد هل . التجري ع ض م

سه،ص. نظر:غيديران،المرجعن .[.الجنين؟"]
ةفيحدذات عنالحي ف طبي البي ا يطرحفيالمج ب الالرئيسيالذ يخصالس فيم م ي رهالن عتب ب عنالم 

 سي س  تبر ي الذ ال الس ه هذا الشخص؟ بم الجز يمكن مت . م بين ص ال د الحد عن كذل  ن، إنس لكل الحتمي
نالكثير  رةهن ابدمناإش ش. لاإن فيمج ئلالطبي س ال صرةالتيعرفت الم را فيظلالتط ص ،خص مركزي

لم كمث ال. ذاالس ل ي ط ال ب اإج ع قففيح ،تت تي الحي  الطبي ال ا تطرحفيمج صبح التي لي ناإشك
كثيرمن ل لنسب ب لي التيتمثلحامث ل، فيهذاالمج سي س ا ني تبرمنالت ءالتيت عض زرعا ني لبت يمكنال ذل ع

الذي هذاالمرض ع . آخرلجسدآخركذل ض رةتغييرهب ضر مرإل ا قديصلب ، ئ عض حد لفي نمنخ ن ني
ز ل كبيرةفين مي ع ق تحآف نهي ، ني ن ال  الشرعي حي ةمنالن الحي ي لتشخيصن لغ الب همي لب س"يمكنال س رعا

لنسب ب ه ... البشري ء عض منهذاا لتح ف د. المسد الطري اجإل يصلال عندم ة فيالحي ملجديد  ضالمرض لب
." ءالبشري عض لا ن عي سمشر س تبر ،ي ي ن لكثيرمنال ب ي م عمنال ذاالن ل انينالمنظم تحيطهال التشخيصالذ

ر بينالتط ءالبشري عض ن،زرعا ]عبدالحميدسبح خاقي ،ا إتي س،البي فت اعن/عمرب ،ن اإسامي الشري الطبي
سه،ص.ص. ،المرجعن جي ل تكن البي زا تج اج شخص/الجديدةفيم لم ي ط ال رف ذاالشكلتشكلالم [.ب

ل إليه ج بح ه شخصآخر جسد إل ئه عض  من عض ل لن ري ضر شرط  س س  ين م ي طبي رة بص ته حي اص م
ر ظ ذل ع الدليل  ، الدق من كبيرة درج ع الم  ة الحي بين ص ال د الحد صبحضبط " السب ذا ل  . ازن مت

 الدم )م ه ء عض حجديدفيميدانزرعا عنLa mort cérébraleمصط ئي هن ق ت ه الدم دبم ص الم .)
 عد مل ،بلال اعي ال ي الطبي دي تهال حي نيحي ن ،ايمكنلإنس جزاءالدم المخيخمن المخ ذام ة.ف حي يتهل ب ق

 تي ةالنب ء)الحي طب يها ع يط هيم  دي ةغيرع حي حين La vie végétativeيحي ه نذل ف جذعالدم إذام .)
 رةانطاق لضر نب نتك  ةايج ف نال سف س هذاا ع ءالغربيين. طب ا ظ عندم ني ةاإنس الحي ي كدبهن تت الذ

ف نظر:عمرب منالمخ".] نتنط ،بليمكن م ل يد رالت ي م ل لنسب نب الش ه كم منال خاقي ،ا إتي س،البي ت
ص. سه، ن المرجع ، جي ل تكن البي زا تج اج م في الجديدة ي ط ال رف الم ن ب ل ال يمكن إذن سب ا ذه ل  .]

اإ ني إنس ظع جلالح من ي التركيزع التييج سي س تبرمنا ،ت الم ة بينالحي ص دال حد ل زم ن،الج نس
لآخر إشك ن ،ف ي ذهالح ب دقي رف م ءالتيتتط عض زرعا ني يداعنت ب  رةكذل لإش ة. هفيالحي نح ضم
 يت مرهن عمد.إنا نقصد ةبد هفيالحي نهمنح حرم الشخص بم ي التس ه ا ل، كثرحدةيطرحفيهذاالمج

صيستي شخ دفع"ب مرالذ ا ه . عن ارغم ت نيم إا م م  يب ل ء حي ا قددفن ن ا (ليجد هر ظ نمن)م ظ
 ي الدم رة د ل ج المزد قف )الت هرة فظ اكتش في بغيت ء طب ا جد  قد  ة. ف ل ب الجز من تمكن يير م في كير الت إل

ضال ب ن ك ذل قبل  س(. التن لمدة جث ل تحري  تشريح  تمنع رنس ك ل التصريحد ع قيع الت د ب ع س
سه،ص. ة".]المرجعن ف ل [.ب
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ا كذلك على حواف دها من أجل  عل ب الوقوف ع دود ال  ا من حقيقة ا امعرفة ال تقربّ
ديات ج ياة اإنسانية. ضمن  ياتيةاحافظة على ا ، تطرح معضلة أخاقية ديدة للعلوم الطبية وا

ظة اإخصابأ، إ  ص حياة اإنسان بداية من مراحلها آو ُ وحقوقية وح قانونية، فيما 
 ت. ظة امو 

ب أن يطرح  هذا امقام، فهو السؤال عن البداية، أي عن امراحل آو  وإذا كان من سؤال 
ن البشري شخص؟ نعم، هكذا يقول بعض مثلّي الديانات،   ن. "هل يعتر ا لإنسان وهو ج

ة ااستش ارية كالديانة الكاثوليكية: على آقل مكن اعتبار ُكشخصأ. نعم، هكذا تقول اللج
ن ُشخص بالقوة  ية لأخاق، إنّ ا أ. ا، هكذا Une personne potentielleالوط

ن ا مكن أن يكون  ية ُخايا آملأ. ا ي ايا ا يقول الباحثن امفتونن بدراساهم حول ا
ايا   أ، الTas de cellulesشخصا وا ح شخصا بالقوة. إنهّ قبل كلّ شيء ُكومة من ا

 . 1يعتر قدرها ملكا للباحثن، مثل ما هو ملكا لأم امستقبلية"

ن إن كان شخصا أم ا، يكمن عمق امشكلة  ظر حول حقيقة ا و هذا ااختاف لوجهات ال
ا بالرأي القائل أنهّ عبارة عن  ن. فإذا سلم تظر أجوبة من شأها الفصل  مصر هذا ا ال ت

اياأ،   ن يبقى ُكومة من ا ا أنّ مصر ا كما يرى  ذلك بعض العلماء والباحثن، فهذا مع
يةأ،  ي ياة اإنسانية ُأي امرحلة ا د  هذ امرحلة من مراحل ا ا بالبحوث العلمية، ال  ره

ن، من أجل الوصول إ حقائق علمية رى على ا ُ ، حقا مائما ممارسة العمليات التجريبية ال 
ارية، ترتبط  أساسها  أو من أجل مقاصد عاجية، كما قد تكون هذ التجارب موجّهة مرامي 
ار  ة واا يع آج بتسويق آجّة وبيعها، مثلها مثل كلّ آشياء ال ها من. و هذا كام عن "تص

تسويقها  سوق  ها، حيث مكن أن يتم إنتاج آجّة البشرية ٓغراض البحث العلمي أو ٓجل
ة ٓجل تسويقها  سوق آنسجة  وك لأج أطفال آنابيب، وأن يتم  نفس اإطار تأسيس ب

ية امتمايزة أو غر امتمايزة" ي ايا ا  .2وا
                                                           

1
- Didier Sicard, op.cit, p.32.  

سه،ص.-2 ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .عمرب
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ن البشري، ليست إاّ بداية للمشكلة ال ستتّضح معامها من  إنّ التجربة كفعل مارس على ا
والغايات امأمول الوصول إليها من قبل آطباء والعلماء البيولوجين. فأن نقول بالغاية خال امقاصد 

ن والتعامل معه كغاية  حد ذاته  ا التأكيد على مصلحة ا العاجية مثل هذ التجارب مثا، مع
يسة الكاثوليكية الصادرة س د  "إحدى التعاليم آساسية للك  1987ة وليس كوسيلة. هكذا 

ذ اللحظة آو  بغي أن يعُتر شخصا إنسانيا م ن البشري ي ياةأ، تأكيدا على أنّ ا وان ُهبة ا بع
ياة اإنسانية مقدّسة ما دامت هبة إهية. وتعتر أشكال التدخل الوحيدة ال يُسمح  مله، ٓنّ ا

ن هي تلك ال تكون ذات أهداف عاجية واضحة . و نفس السياق الذي 1"ها  إطار ا
د  ن، وعدم التعرض له خارج إطار العاج،  ياة اإنسانية ما  ذلك حياة ا يؤكّد على حرمة ا

أبريل  4ماية حقوق اإنسان وكرامته ال أقرّها اجلس آوروي   Oviedo"اتفاقية أوفييدو 
ع إنشاء أجّ  1997 دها الثامن عشر على م ها البحث تؤكّد  ب ة بشرية يكون الغرض م
 . 2العلمي"

ة  ب التأكيد عليه  هذا امقام، هو توضيح الغايات وامقاصد من إجراء التجارب على آج ما 
ب أن  ب أن تكون واضحة. مع أن العاج ا  ص الغاية العاجية ذاها،  البشرية، وح فيما 

. وعلى هذا آساس  رج عن مسار احدّد له، وفق ما ي توافق مع احرام الشخص اإنسا وتقدير
سن للعملية العاجية،  دود والقواعد ال تضمن فعا السر ا كان ا بد من الوقوف على ا
ياة اإنسانية واحرامها. و هذا كام عن "آليات مراقبة التجارب على  وجعلها تتماشى مع مع ا

ة، وذلك بتعين توج رى آج ُ ان آخاقيات والوسائل ال تتيح مراقبة التجربة ال  تلف  يهات 
يات  دّد القيم ال تتيح ماية آجّة البشرية  إطار تق ن، ومطالبتها بإطار قانو  على ا

دّد أيضا احظورات والعقوبات ديدة، و اب ا  . "1اإ
                                                           

ف-1 جيعمرب ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي سهت .،ص.،المرجعن
2
- Didier Sicard, op.cit, p.19. 

-لففي التيتخ ر منالتج الجنينالبشر ي جلحم من رادع  رم انينص ق د ج ابدمن ب ال يخصهذه فيم
 ي الغ ت ج اجيت صدال كرامتهالم ن اإنس بم ي التيت لع برزمث التيتشكل سترالي "ب دهن يمكنااستش .

 سن ري فكت اي صدرفي الر(الذ رير) إثرت جه،ف نشرعفيهذاالت ن لحق لص سالسن خالن ي التص ،ت
 يذهسن الحتن دفمنهه ال ل ب الم رس طيرالمم ت مل، ال ب ر الج رجالرح عيخ يحااصطن برامجالت ظع

همثل مث ي  لالجنين، ثح بح ب يت فيم ديري ت ط ميلهس زحك ج اسط ب عي، ااصطن ىاإنج مست =ع
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طق امصلحة ام فرطة الذي يوجّه العلماء والبيولوجين، إ الدخول  عوام هكذا يتأسس التفكر م
جزات  جديدة تفتقد إ آجوبة القطعية ال تتعلق مصر الكائن البشري، وتتميّز بكثافة كبرة للم
العلمية ال زادت من إرباك وحرة امفكرين آخاقين، ورجال القانون  الفصل  قضايا 

جزات مثل ما  وإشكاليات جديدة وم عقّدة تتعلق بعمق الكيان اإنسا وهويته. فأصبحت هذ ام
مل  مضموها ما يُسعد اإنسان ويقُدم له ما يساعد على حل مشاكله الصحية، فهي  اآن 
ا أن نتكلّم كذلك عن الثورة ال  ياة. وللتوضيح أكثر مك نفسه تتضمن ما يهدّد حرمته وحقّه  ا

ص حقوق اإنسان ال باتت - اجاات البيوحدثت  اوزات فيما  ها من  م ع طبية وما 
ديات جديدة م يسبق للمجتمع اإنسا أن واجهها من قبل.   تواجه 

زيئية ال عرفت تطورات كبرة  الفرة  اات البيولوجيا ا ا أن نأخذ مثاا عن ذلك مجال من  ول
ية التصرف  دسة الوراثية، خصوصا  جانبها امتعلق بتق ال اه ا الكام عن  امعاصرة، حيث مك

ات  ي ها من نتائج سلبية أثرت، Manipulation Génétique ا رّ ع بشكل كبر  وما ا
ية قد زاد من رغبة العلماء   اي  هذ التق على امسار الطبيعي للحياة اإنسانية. وا شك أنّ اإ
معرفة دقائق امخزون الوراثي لإنسان، وتصحيح آعطاب الوراثية إن وجدت عن طريق العاج 

. و هذا حديث عن "طب امورثات  ي دأ فعا  الذي ب، Médecine Génétiqueا
لل الوراثي 1990عام  ، والذي يعتمد على الركيز حاربة جذور امرض بطرق تعتمد على إصاح ا

ايا"  . 2ضمن ا
از العلمي الكبر، قد جعل اجتمع اإنسا امعاصر يأمل  حياة أكثر أمانا وسعادة،  هذا اإ

لول ال أصبحت متوفرة  هذا اجال، خصوص ا فيما يتعلق بآمراض الوراثية ال كان وذلك با
ا أن نستشهد  ذلك  ية السابقة. ول قب الزم حلّها مستعصيا، وأقرب إ امستحيل  ا
ت  "باختصاص جراحة امورثات الذي برز بشكل قوي، داخل اختصاص طب امورثات، حيث مك
                                                                                                                                                                                     

الت= البشري جن لا ريعالبحثح مش بدراس خاقي نا الحبسلج ب ال رض إات إليه) ده إسن نع حث ييجبرالب
نظر، ء".] ااقتض عند ل يرخص  ،) ا سن ربع  لمدة تحدي اج م في الجديدة خاقي ا ، إتي البي س، فت ب عمر

سه،ص. ،المرجعن جي ل تكن [.البي
الجديدةف-1 خاقي ،ا إتي س،البي فت سه،صعمرب ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج ./.ص.يم
سه،ص.-2 ف،المرجعن الخ س .م
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ا كافازانا كالفو ، بقيادة الدكتورة ُم2000موعة من الباحثن الفرنسين عام  Marinaاري

Cavazzana-calvo ة طفلن صغرين أ من مركز البحوث القومي للصحة بباريس من معا
اعي القاسي، الذي يعُزى إ وجود طفرة  إحدى امورثات اموجودة على  مصابن مرض العوز ام

 .1أ" ُxالصبغي آنثوي إكس
ة من اإ اات الطب والبيولوجيا، وال هذا امثال طبعا ليس إاّ عيّ ققت   ازات العديدة ال 

اكتُشف من خاها الكثر من أسباب امرض ال تصيب الشخص، وبالتا الوقوف على تقدم 
ازات عن اآثار الوخيمة ال  ابيات هذ اإ اسن وإ ا  ي ب أن تغُ العاج امائم له. ولكن ا 

ها، وال قد جم ع ازات ياة الشخص. و تؤثر سلبا على امسار الطبيعي  ت ساسية هذ اإ
سم البشري، وتأثرها الفعّال  تغير  اطق جدّ حساسة  ا ودقتّها، باعتبار تطبيقاها اموجّهة إ م
ازات مسارا  ذر أصبح مطلوبا إ حد كبر كي ا تأخذ هذ اإ الركيبة الوراثية للشخص، فإنّ ا

ا ومفهوم اإنسان. وعل هذا آساس، ية فإنّ  خاطئا يت ب أن يؤُخذ تق ات، ا  ي التصرف  ا
ا وإنسانيته.  يات اإحيائية ٓغراض تت مع السيطرة السلبية على اإنسان، وبالتا استخدام التق
ياتية كمشروع مسؤولية مكن من خاله ضمان ُسيطرة على  وهذا السبب تتجسّد "آخاق ا

ما يرى ُهانز يوناسأ، وسط حقوها آساسية الثاثة: دائرة السيطرةأ أو ُسلطة على السلطةأ ك
ملة العصبية. إنّ سلطة السلطة  اب، دائرة السيطرة على الوراثة، وأخرا اجال امقابل على ا على اإ
ا  ا البيولوجية كما يرى ُريكورأ. ومن امعلوم أنّ ا بقاعدت مطلوبة جدا بقدر ما يتصل آمر ه

 .2ك مسؤولية تامة"مسؤولون عن ذل

                                                           
-، ب نلإص رض رسيت ءالذك بن نا ف رث دعطلفيالم ج  ل نهفيح ل" هذاالمرضيمكنال ي ح كثرع ف ق ل

 رثنهإل ي نالمرض نيحم ن ثف اإن فيم التيجرىنشره ريسي الب ع لالمجم عم تبر ت ر. نالذك ئ بن من ئ لم ب
 بريلمنسن ر فيش مي ال رالمجا ش رث لم امنإدخ حيثتمكن راثي ال لالجراح يفيمج ي لعملح ،

نخا  قدتبينل لمرض. بينب ينمص لط ظ عال نخ إل يم يس طيسال رلكيت التط يز لتم ب ينبد علدىالط النخ
نعدد  ره افيمنش ر ظ قد ين، يعندالط ظي ال ره بد ت شرع ، س ير ال  الجراثي ج نت التيتستطيع الخاي

لال ط ا دعند ج الم سه ن دد ال ينليصلإل الط ععند ارت قد عي المن رةالخاي الط د ج  د ل جيدة نبصح ذينيتمت
سه،ص.ص. ف،المرجعن الخ س نظر،م [." ه فيخاي راثي [./ال

سه،ص.-1 ف،المرجعن الخ س .م
سه،ص.-2 س،المرجعن ينر ك .ج
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ب أن تكون لدى العلماء وهم مارسون  ب التأكيد عليه هو الغاية العاجية الواضحة ال  فما 
ب أن يكونوا جدّ حذرين ويقظن، باعتبار التعقيد والصعوبة ال تتميز ها مثل هذ  عملهم، كما 

ية، وال قد تكون نتائجها وخيمة على حياة اإ ات اممارسات التق ي نسان. فالقول "بالتصرف  ا
وم خلية إنسانية أو إدخال جن قائم على  من أجل غايات عاجية يتطلب التدخل على مستوى جي
ية قد قدمت إمكانات مهمة لتحسن  لية مفعوا عاجيا. وهذ التق ا هذ ا إنتاج بروتن ما

ياة اإنسانية، اسيما فيما يتعلق بالتعديل ا ة مرض ناتج عن ظروف ا ايا الدم قصد معا ي 
بيثة"  .1خلل وراثي، أو تعديل خايا الدم من أجل جعلها أكثر مقاومة لأورام ا

و العاج، قد أسهمت وبشكل كبر  يوية اموجهّة  يات ا هة مكن القول أنّ هذ التق ومن هذ ا
سن الشروط الازمة من أجل حياة صحية ومتوازنة لإنسان، بل أكثر من ذلك فقد كان ها   

دث بسبب آمراض ال كانت أسباها  آثر البالغ والفعال  التقليل من نسبة الوفيات ال كانت 
يات بتطبيقاها العقانية واإنسانية، قد شكّلت  زم بأنّ مثل هذ التق ا ا هولة. بكل بساطة مك

سيد مبدأ صرا أساسيا من أجل  فاظ عليه.  ع ياة وا ق  ا  ا
يات ال  يطة مطلوبة  مثل هذ التق وهذ آسباب كما مت اإشارة إ ذلك، فقد أصبحت ا
اطة بدراسة دقيقة وشاملة، باعتبار آخطار  طأ، وأن تكون  ب أن مُارس بدقة شديدة ا تقبل ا

يات  حالة عدم  جم عن مثل هذ التق مارستها بشكل جيد ودقيق يضمن مصلحة ال قد ت
وم  امس من اإعان العامي للجي د ا د " الب امريض ويراعي إنسانيته. وعلى هذا آساس 
وم  ث أو عاج أو تشخيص على جي البشري وحقوق اإنسان، تأكيدا على عدم إجراء أي 

 .2تملة ال ترتبط هذ اممارسات"الشخص إاّ بعد تقوم وفحص دقيق ومسبق لأخطار والفوائد اح
دث  حقّه، سواء أكان ذلك عن  ياة الشخص من التجاوزات ال قد  و هذا ضمان وماية 
دياها وطبيعتها، مهما كانت  ياة اإنسانية أكر من أن يتم التاعب بأ قصد أو غر قصد. فا

 الدواعي أو آسباب. 
                                                           

1
- Rafaa Ben Achour, op.cit, p.85.  

2
- Ibid, p.85.  
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سيدا هذا آمر وماية ل قوق و ه كل ا جرّ ع ق آساسي الذي ت ياة باعتبار ا لحق  ا
ب أن يعيشها الشخص  ظل  آخرى، ا بد من الوقوف ياة، ال  كذلك على نوعية ا

ياتية. ياة  هذا اجال هو اممارسة  التطورات ال تشهدها العلوم الطبية وا وعية ا وامقصود ب
ازات الفعلية للحقوق اإنسان ق  الكرامة اإنسانية. فإذا كانت اإ رية وا ق  ا ية ال يعلوها ا

البيوطبية، قد أثبتت فعاليتها  حلّ الكثر من امشاكل الصحية لإنسان، ومله إ التفاؤل مستقبل 
لّ بالكرا ُ ت  اآن نفسه ما  ال الصحة والعاج، فقد تضم مة حافل باآمال الواعدة  

اات  وع الذي عرفته  اإنسانية ويضيّق من حرية الشخص  هذا اجال، خصوصا  ظل الت
طق  ية ال أصبحت مارس  هذ اجاات، وهكذا يظهر م ياتية، والتطبيقات التق الطب والعلوم ا

اصل  هذ  ة على اإنسان، بأساليب جديدة تتماشى ودرجة التطور ا اجاات السيطرة واهيم
ال أثبتت فعاليتها  تغير الطبيعي  اإنسان ورسم صورة جديدة له، متزج فيها الوعد بالوعيد،  

رية بالسيطرة.    كما متزج فيها ا
 .والكرامة اإنسانية الحق في الحريةالبيوإتيقا و -2

ب عليه رية والكرامة يشكّل  مضمونه آساس الذي ي طوق ا مفهوم اإنسان.  ا شك أنّ م
قن آساسين، ما هما من تأثر  إعطاء  وليس عبثا أن يكون الكائن اإنسا مقرونا هذين ا
ا القول بالقدرة على الفعل وعلى ااستطاعة  رية مع ونته. فأن نتكلم عن ا مع وشرعية لوجود وكي

قوق امخولة لإنسان وفق القواعد وال رية مطلب الفعلية ممارسة ا قوانن ال تؤكّد ذلك. ومطلب ا
ماعية، وا مكن  قدم جدا، وهو  مضمونه مرتبط باإنسان سواء  هيأته الفردية أو  هيأته ا
ازل اإنسان عن حريتّه كما قال ُروسوأ، هذا يع  ه أو يقاضيه فيه. "فأن يت تزعه م ٓي كان أن ي

ازله عن صفته إنسانا، وعن حقوق اك من تعويض مكن من ت ه آساسية وعن واجباته. وليس ه
اقض طبيعة اإنسان، ونزع كلّ حرية من إرادة اإنسان هو نزع   ازل كهذا ي ازل عن كل شيء، فت يت

 . 1كلّ قيمة روحية ٓعماله"

                                                           
،المرجع-1 س ر نج سه،ص.ج .ن
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ريته ال تكسبه حصان ، إاّ مقرنا ومرتبطا  ة هكذا تتأكّد حقيقة اإنسان الذي ا مكن تصور
وماية من كلّ الضغوطات والقيود ال من شأها تشويه حقيقته كإنسان، كما تفتح له اجال ممارسة 
تظمة وقانونية، تضمن له إنسانيته وكرامته  أفق من ااحرام والتقدير مفهوم  حقوقه بصورة م

 اإنسان بصورة عامة.
رية مقرونا  ق  ا ق أي ا د هذا ا ق  وا غرابة أن   أغلب امواثيق واإعانات الدولية، با

ا التدليل على ذلك من  الكرامة الذي يتأسس على ااعراف بإنسانية اإنسان واحرامها. ومك
اس أحراَراً  قوق اإنسان ال جاء فيها ما يلي: "يولد ال خال امادة آو لإعان العامي 

قوق، وهم بوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح  ومتساوين  الكرامة وا قد وُهم
قوق، ال ا مكن أن يكون لوجود اإنسان 1اإخاء" . و هذا تأكيد على كونية وعامية هذ ا

س البشري دون أي مييز أو تفرقة  سيدها  الواقع، عر ااحرام الصارم للج مع إاّ بوجودها و
قوق اإنسانية ال بن أعضائه. " فكرامة اإنسان وسامته مطلب حضاري وبشري، وهي من أهم ا

رية وإضاعة  ضارات وآديان السماوية ٓنهّ ا حياة مع القهر والظلم، ووأد ا تلتقي حوها ميع ا
 .2الكرامة"

ومه بثمن، أو فالقول بالكرامة اإنسانية، هو تأكيد على ارتقاء قيمة اإنسان إ ما ا مكن تق
ضع  مساومته بشيء مقابل حريته. إنّ مفهوم اإنسان هذا الشكل يغدو الكائن الوحيد الذي ا 
ب أن يتم التعامل معه على أساس أنهّ غاية  ، بل  للمساومة أو التقوم من أجل غاية تتجاوز وتتعدا

دمه. وهذا الشكل تسقط كلّ آف د و تهي ع يل  ذاته، وكل شيء ي عال واممارسات ال 
رد شيء مكن التاعب به والسيطرة عليه. وا يوجد أحسن للتدليل على هذا،  الكائن اإنسا إ 

: " ملكة الغايات كلّ شيء له من أو   ماّ كتبه ُكانطأ  كتابه ُأسس ميتافيزيقا آخاقأ ومفاد
خر يعادله، وبالعكس ما يعلو عن كل من كرامة. ولذلك فما له من مكن أن يستبدل بشيء آ

وبالتا ا يعادله شيء، فهو ما له كرامة. إنّ ما يرتبط بالرغبات وااحتياجات العامة لإنسان، فهذا 
                                                           

ن،ط-1 ،لبن رابي،بير ربي،دارال ال ل تيرال نفيدس اإنس تي،ح نالبي م س صبر .،ص.،رف
سه،ص.-2 ،المرجعن س .ميرم
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عل شيئا ما غاية  ذاته، فهذا ليس  ه وحد أن  اري...لكن ما يشكّل الشرط الذي مك له من 
 ّّ ا، وإ ة، مع له كرامة"فقط له قيمة نسبية، أع م ق  .1ا له قيمة باط وعلى هذا آساس يشكّل ا

اعة ضد كل انتهاك أو تاعب يقُصد به السيطرة على  ، وم   الكرامة حصانة للكائن اإنسا
رد وسيلة من أجل غاية أكر.   اإنسان وإحالته إ 

اقضة  هكذا مكن التعامل مع كل أفعال ااحتقار والظلم والسيطرة على اإنسان، بأهّا أفعال م
، ا مكن  رية واحرام الكرامة. أفعال كهذ قيقة الطبيعة اإنسانية، ال تقوم  أساسها على ا
طلق رغبة أصحاها  تشييء اإنسان  شخص اآخرين، والتعامل معه كوسيلة،  تفسرها إاّ من م

تدل عليه بوضوح "آمثلة عن ااعتداءات على حرية وبالتا فصله وإقالته عن إنسانيته. وهذا ما 
وز  نيته استخدام شخص  اس  تهك حقوق ال اآخرين أو ملكيتهم، إذ يظهر بوضوح أنّ من ي

ب تقديرهم  نفس الوقت   ات عاقلة  اآخرين كوسيلة، دون أي اعتبار لْخرين بوصفهم كائ
ب أن يكون  مقدورها أ ات  . 2ن متلك  ذواها غاية هذا الفعل ذاته"كغايات، أي ككائ

رية والكرامة اإنسانية  ظل التحديات  ق  ا ا  هذا امقام، هو كيف مكن التعامل مع ا سؤال
طلق أنّ الكائن اإنسا يعتر غاية  ذاته، أليس من  ياة؟ ومن م ال تشهدها علوم الصحة وا

دث  حقه باسم العلم؟الضروري وضع حد للتجاوزات ال أ  ضحت 
رية والكرامة اإنسانية،  ظل التطورات ال تشهدها  ق  ا وإذ نتكلم  هذا امطلب عن ا
ا هدف بذلك إ الوقوف على أهم التجاوزات وآخطار ال  اات العلوم الطبية والبيولوجية، إّّ

تهك كرامته وإنسانيته. ك ما هدف كذلك إ تبيان اإسهام البيوإتيقي  تتهدّد حرية اإنسان وت
قوق وتفعيلها، من خال امواد والقوانن ال أصبحت تفرض ّطا من التفكر الذي  ماية هذ ا
دود الازمة لعمل آطباء والعلماء هدف ضمان ااحرام  يتاءم مع إنسانية اإنسان، وترسم ا

.  والتقدير للشخص اإنسا

                                                           
1
-E.Kant, Fo de e t de la étaph si ue des œu s, op.cit, p.123.  

2
- Ibid, p.116.  
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عل اجتمع اإنسا امعاصر وا شك أ وع ما  نّ آمثلة على تلك التجاوزات، هي من الكثرة والت
ا وقدسية  ديات كبرة تضطر إ التفكر جدّيا  مآات ونتائج العلم السلبية، ال تت أمام 

دنا إزاّء مشاكل أخاقية وقانونية جديدة تتطلب حلوا استعج الية ما ها اإنسان وكرامته. هكذا 
وهري والطبيعي   دما يصل آمر إ امساس با . خصوصا ع من أثر على الفرد وعلى اجتمع اإنسا

الة هذ أن نتكلم  ا وا دم رغبة وطموح العلماء  ااكتشاف. مك اولة تغير ما   اإنسان، و
سل البشري والسيطرة على اإنسان من خال التص سن ال ا عن  رف  إرثه الوراثي، كما مك

. باإضافة إ امشاكل  ية لتحوير وتغير سد اإنسا والتدخات التق الكام كذلك على حرمة ا
ديدة  يات ا ، وكذا امشاكل امتعلقة هوية الشخص  ظل التق يات العاج ا ال تطرحها تق

اعي. اب ااصط  لإ
ا  هذ آم ب أن تراعى  مثل هذ إنّ ما يهم ثلة، هو التأكيد على حرية وكرامة الشخص ال 

د واضحا   ية ال باتت مصدر قلق وخوف على مصر اإنسان. وتأكيد كهذا  اممارسات التق
وم البشري  مادته  قوق اإنسان، حيث نقرأ  اإعان العامي للجي مضامن اإعانات الدولية 

وم البشري على احرام حقوق العاشرة ما  ي ث أو تطبيق يتعلق با ب تغليب أيّ  يلي: "ا 
ريات آساسية والكرامة اإنسانية لأشخاص" ب 1اإنسان وعلى ا . وعلى هذا آساس ا 

ق  الصحة والعاج  ترجيح كفة البحث العلمي  هذا اجال على إنسانية اإنسان. فإذا كان ا
وز اإنسان جرد أنهّ كذلك. مكفوا للش ا أنهّ هبة أو عطاء، بل هو حق  خص، فهذا ليس مع

رية  ق  ا اك ا ول للشخص، ه ق  الصحة الذي هو  وهذا السبب، وإ جانب ا
دما  رى عليه، خاصة ع وااستقالية الذي يكفل حق اموافقة أو الرفض للتطبيقات والتجارب ال 

د يتعلق آمر  بغايات علمية، أو التجريب من أجل إثبات فعالية دواء جديد للعاج. وهذا ما 
ته  وم البشري وحقوق اإنسان الذي تب امسة من اإعان العامي للجي صوصا عليه " امادة ا م

                                                           
1
- Rafaa Ben Achour, op.cit, p.84.  
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ث علمي أو عاج أو  ص هذ امادة على اآي:  حالة  معية العامة لليونسكو، حيث ت ا
رة للمع تكون مطلوبة"تشخيص ي رة وامست وم البشري، فإنّ اموافقة امسبقة، ا ي  . 1تعلق با

ب أن تراعى  ظل اممارسات  رية من امطالب آساسية ال  وعلى هذا آساس، يبقى مطلب ا
سل سن ال ية  دما نتكلم مثا عن تق ال الطب والبيولوجيا. فع البشري  والتطبيقات العلمية  

مله  طياها من سيطرة على الكائن البشري، والتغيرات ال طالت جوهر  ساخ وما  وااست
طورة هذ اممارسات وفعاليتها  تشييء اإنسان  زم  ا ا ية، مك الطبيعة اإنسانية بفعل هذ التق

 وانتهاك حرمته. 
احية العا يات، من ال ابيات هذ التق مل  طياها ما يقوّض حرية فبالرغم من إ جية إاّ أهّا 

جم عن اممارسات الاعقانية للعلوم الطبية  ا ما قد ي تهك كرامته. والقصد ه الشخص، وي
اعة  ا وإنسانية اإنسان. هكذا أصبحت إمكانية ص ياتية،  حالة استخدامها ٓهداف تت وا

ات امتسارعة هذ العلوم. وللتوضيح أكثر، فقد أصبح اإنسان لإنسان، متاحة ومتوفرة  ظل التطور 
ات بشرية بدون دماغ أو جهاز عصي، مكن استخدامها كمموّن  اعة كائ يا، ص ا علميا وتق "مك

Pourvoyeur "2ٓعضاء بديلة يتم زرعها  حالة مرض أحد آعضاء آصلية . 
يفة ومرعبة، ما  الة هذ أمام صورة  طر أكثر دنا وا تويه قدرة اإنسان على خلق السلي وا

و اهوة بن اممكن  ة من استطاعة العلم على  ا على بيّ عل اي واآمن. إهّا صورة  من خلقه لإ
ساخ، والتعامل  اعة كائن بشري عن طريق ااست دما يتعلق آمر بإمكانية ص والواقع، خصوصا ع

ا  معه على أساس أنهّ وسيلة فقط ساخ يضع . يقول ُليون كاسأ: "إنّ ااست من أجل غايات تتجاوز
ولوجيا غر ملجمة، وبالتا  كوم وتك صبح عبيدا لتقدم غر  اّ س  مأزق وهو أن نقرر ما إذا ك
ا اإنسانية. إنّ آشياء ال يستطيع  ا لتعزيز كرامت يات ستمر أحرارا نوجّه تق ا س طاياما...أم أنّ

ا  . 3س القيام ها، تكتمل فقط بآشياء ال يرفضون عملها"ال

                                                           
1
- Rafaa Ben Achour, op.cit,p.85.  

2
- Ibid, p.87.  

سه،ص.-3 ،المرجعن جي ل تكن البي زا تج اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .عمرب
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ا م يعد يتعلق بأشياء مستقلة عن اإنسان، بل هو يتعلق بكيانه وهويته وأصالته، ال  إنّ آمر ه
يات حيوية غرّت من طبيعة الكائن البشري، وأقالته عن حريته وكرامته. مع  أضحت مهدّدة بتق

س ية ااست مل  ذلك أنّ تق ساخ من أجل التكاثر،  اص بااست اخ خصوصا  جانبها ا
مل   كم الفعل والسلوك، كما  تطبيقاها تغييبا وإقصاء واضحا للبعد اإنسا وآخاقي الذي 

تواها  ونته، وإفراغها من  كذلك تشويها للكثر من امفاهيم آساسية امرتبطة بوجود اإنسان وكي
قيق اها ا ساخ فيما يرى بعض امهتمن، أنهّ نوع من اإبادة امتعمدة. ومع ي. هكذا يبقى "ااست

لق طبقات من  ساخ  ٓنّ اإنسان الذي يكون نسخة من إنسان آخر ا يصبح إنسانا. فااست
ها  ط م ال بصورة كبرة من اهوية الشخصية، و أفراد هم مثابة أدوات أو وسائل لغايات أبعد، وي

ايا أو البويضات ال مكن إ أد طف أو ا موعة من ال  امراتب، إذ يتعامل مع اإنسان بوصفه 
ساخها وزراعتها  أي وقت من آوقات. إنهّ يتعامل مع اإنسان بوصفه شيء  قصّها وتركيبها واست

 .1ليس له خصوصية ميز أو كرامة"
وم البش د اإعان العامي للجي ادية عشر وهذ آسباب  ري وحقوق اإنسان، يؤكّد  مادته ا

ات  ساخ الذي يهدف إ إنتاج كائ افية للكرامة اإنسانية كااست على ما يلي: "إنّ اممارسات ام
د كذلك "مرسوم اجلس آوري حول  .2بشرية، هي مارسات غر مسموح ها" و نفس السياق 
وي صّ على أنّ  ساخ البشري ي ل اإنسان إ آلة عن طريق التخليق امتعمد لبشر متطابقن ااست

اف للكرامة البشرية، وبالتا فهو يشكّل استخداما خاطئا للطب وعلم آحياء" . 3وراثيا، هو أمر م
الف  معطياته كلّ ما هو طبيعي، ويستقل عن كلّ ما له  وف من مستقبل علمي،  وف كلّ ا فا

صوصيات الفردية ال ميز كلّ صلة بإنسانية اإنسان  وكرامته. مستقبل تزول فيه الفوارق الطبيعية، وا
شخص عن اآخر، تلك الفوارق ال تعطي مع للحياة البشرية، باختاق قدرات البشر الطبيعية 

 ال تتأسّس  عمقها وأصوها على القدرة اإهية. 

                                                           
سه،ص.-1 .برنينذير،المرجعن

2
- Rafaa Ben Achour, op.cit, p.p.87 /88.  

سه،ص.-3 ،المرجعن م ي ك .فرانسيسف
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مله امستق طر الكبر الذي قد  بل العلمي، إذا م تراعى فيه القيم اإنسانية  هذا وا شك أنّ ا
وف أن يصبح اإنسان هو مصدر هذ الفوارق وااختافات الطبيعية بن البشر.  اجال، هو ا
قيق هذا  "هكذا يصبح للموضوع بعدا آخرا يشكل خطورة أكر. فإذا توصلت دولة متطورة من 

سخ أفضل أنواع البشر امتوفرين من عباقرة من ااكتشاف، فهي من دون شك ستحاول أن تست
صريا سيرز بصورة  حيث قدراهم العقلية وأصحاء من حيث قدراهم البدنية...وهذا يع أنّ مييزا ع
تمع له بفعل مكوناته الداخلية من  س جديد  ا  أكر، وأنّ البيولوجيا امستقبلية ستخرج علي

لفات الصفات ما مكن أن يكون أساسا لسح ا باعتبار من  س البشري ا ق ما تبقى من ا
 .1اماضي البالية"

سل البشري، وما تسببه من مشاكل  سن ال ية  ديث عن تق ا ا و نفس السياق كذلك مك
أخاقية قد تضرّ باإنسان  حالة استخدامها لغايات ومقاصد تتشكّل  أساسها على الرغبة  

ية،  رؤية نوعية راقية ات عن طريق هذ التق ي من البشر. خصوصا مع "توفر اإمكانية للتدخل  ا
تاروا  ائهم حسب الطلب كأن  ديد مواصفات ٓب وهو أسلوب مكّن اآباء  امستقبل من 
ذيرها   تاروا لون شعرهم وعيوهم وكل امزايا ال يريدون  اءهم أكثر ذكاء ولياقة بدنية، وأن  أب

ي لأحفاد القادمن  امستقبل"ا  . 2موروث ا
رية الشخص، الذي م يعد  مأمن على ثوابت  ا أمام تساؤات عديدة تتعلق  عل وضع كهذا 
ياة البشرية،  ية التدخل  صميم ا ياته. فقد أصبح بإمكان التق هويته، وا على امسار الطبيعي 

دياها وفقا ما يتاءم مع رغبة العلماء واآباء من صول على  من أجل تعديلها والتغير من أ أجل ا
يات  اوز الغاية العاجية ال صُمِمت من أجلها التق أطفال مواصفات خاصة. هكذا يتم 
رية وكرامة الشخص. و هذ  الف  مضموها كل ما له عاقة  اإحيائية، إ غايات أخرى 

لم الطموح لإ ا إ ا قطة كما يرى ُهانز يوناسأ، "نكتفي بتوجيه انتباه نسان الصانع ال
L’homo faber،  الذي يتلخّص  شعارSlogan  أنّ اإنسان يريد أن يأخذ بيد تطوّر

                                                           
ص-1 هدةالب سه،ص.ص.ن ./مي،المرجعن
سه،ص.-2 ح،المرجعن بيد .سمي
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وع  كماليته فقط، ولكن كذلك  تطور وتغرّ وفقا مشروعه  اص، ا من أجل احافظة على ال ا
ن مؤهلون لدور اإله الصانع  ق  ذلك؟ وهل  ا ا اص. فهل ل تلك هي  ؟Démiurgiqueا

طرة ال مكن أن تطرح على اإنسان الذي اكتشف ذاته مالكا هذ القدرة امصرية"  . 1آسئلة ا
ظومة القيم، وفق أنانية  سل البشري أن متلك ما يؤهّلها لقلب م سن ال ية  هذا الشكل مكن لتق

صبّون أنفسهم أوصياء على غرهم. إهّم يتصرفون  حياة الغر وكأهّا ملكيتهم  ونرجسية أشخاص ي
طق التغير والتعديل  امخزون الوراثي،  ة، إ م طق امعا دما تتجاوز عملية التحسن م اصة. فع ا
وف على مصر الكائن  ئذ يصبح مدعاة للقلق وا ات البشرية، فإنّ آمر حي ي والتحكم  ا

قلب أصول امعادلة الكر  طق ت ذ أن خُلق البشري. وهذا ام ى ال ظلت تلهم اإنسان وتسرّ م
الق وامخلوق. إنّ  على وجه آرض، أا وهي معادلة الفاعل وامفعول به، أو بآصح معادلة ا
اوز ذاته  رأة كبرة تدفعه إ  ديد تطور البيولوجي  ، و اعة مصر اإنسان أصبح يفكر  ص

ازية وحقيقته كإنسان. "فأن يكون اإنسان  ُبطل التطورأ، أو أن ُيلعب دور اهأ هي تعبرات 
ا قريبا" اول وع، وهذا ما يبدو أنهّ سيكون  مت ول ذاي لل  .2تشر إ 

عله قادرا على التحكم والسيطرة  العملية  إنّ اإنسان العلمي قد اكتسب من القدرة اليوم، ما 
ابية ال ظلت لفرة طويلة من الزمن  ا أنّ كل ما اإ ضع للقدر وامصادفة. وهذا طبعا ليس مع

ازات ما  قق من اإ اف إنسانية اإنسان. بالعكس فقد  ية  هذا اجال هو م يقدمّه العلم والتق
مكن اعتبار فتحا عظيما أسهم بدرجة كبرة  حل الكثر من امشاكل ال كانت تقف عائقا  

افية إنسانية اإنسان بعيدا وجه سعادته كالعقم مثا يات ٓغراض م دما تستخدم هذ التق . لكن ع
ياة اإنسانية وحرمتها. خصوصا وأنهّ  عن التفكر  حريته وكرامته، فذلك ما يعتر مساسا بقدسية ا
ة والتجريب من طرف امختصن قصد التدخل  قد "أصبح من اممكن اليوم السيطرة والتاعب والر

ية واهيئة واميل الطبيعي للشخص ٓهداف خاصة أحدثها التحدي الذي تفجّر  آ ي جهزة ا

                                                           
1
- Hans Jonas, Le Principe responsabilité, op.cit, p.p.56/57.  

2
- Jürgen Habermas, L’ave i  de la nature humaine, vers un eugénisme libérale, op.cit, p.38.   
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وم البشري، والذي هو مهدّد كما يشر  ي ديدة للتدخل  ا ولوجيا وااحتماات ا تطورات البيوتك
دود الفاصلة بن آشخاص وآشياء"  .1إ ذلك ُهابرماسأ هديدا تتاشى فيه ا

هذا التاشي للحدود الفاصلة بن الشخص والشيء، يتوقف على درجة اميل واانزياح  وا شك أنّ 
و ااستغال والسيطرة ال تتغذى بالقدرة ال أضحت متلكها الذات الفاعلة بامتاكها  للرغبة 
ية غر مسبوقة. كما يتوقف كذلك على رغبة ح ا نقول حب اآباء  حيازة  لكثافة علمية وتق
ية والتدخات الدقيقة  ي ة ا اء ذوي كفاءة عالية يتمتعون بقدرات فائقة، تتدخل  إحداثها الر أب

 Amélioration امخزون الوراثي للشخص. "فالتدخات ال هدف إ تعديل وراثي 

Génétique،  وايا ال ضع الشخص امع لل ُ رية آخاقية إاّ بقدر ما  ا تتعدى على ا
، لكّها غر قابلة لانعكاس  وايا ال يرفضها الشخص امع حدّدها شخص ثالث. وهي ال

Irréversibles "اصة ياته ا عه من أن يفهم نفسه بصفته الفاعل وحد   .2وهي م
دّد مستقبله هكذا يتم التعامل مع الشخ ص امرمج الذي م يكن  استطاعته قبول أو رفض ما 

ه. وهم  دّدة تتفق ورغبة أطراف مستقلن ع ة و ته وفق معاير معي على أساس أنهّ شيء، مكن بر
ب أن يكون عليه هذا الشخص مستقبا  غياب أيةّ رؤية مستقبلية ما ستؤول  يقرّرون ما الذي 

ته وفق معاير أرادها له آخرون، ح ولو  إليه نفسيته ورد قيقة أنهّ قد مّ بر ود أفعاله حن معرفته 
تن: أوا أنّ  لص "ُهابرماسأ إ نتيجتن مك قطة  كانوا هؤاء هم والديه، وحول هذ ال

هم اعتبار أنفسهم  صانعي سرهم لوحدهم دون شراكة. ثانيا أنّ هؤا ن ا مك ر
ُ

ء آشخاص ام
آشخاص ا يستطيعون مقارنة مع آجيال ال سبقتهم، أن يعتروا أنفسهم على قدم امساواة من 

دّ من ذلك" ه أن   .3حيث الوادة، وا شيء مك
ب أن تكون للشخص  رية وااستقالية ال  ا، هي إشكالية ا وا شك أنّ اإشكالية امطروحة ه

ز  رمج من خال التصرف  
ُ

صر آساس  تكوين ام ، الذي يعتر الع ي ونه الوراثي وا
صوصية والتميز،  اي  هذ ا عله يتميز عن اآخرين. واإ شخصيته، وإعطائه خصوصية وفرادة 

                                                           
سه،ص.-1 ح،المرجعن بيد .سمي

2
- Jürgen Habermas, L’ave i  de la atu e hu ai e, ve s u  eugé is e li é ale, op.cit, p.96. 

3
- Ibid, p.p.117/118.  
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اعي تطفو على السطح  اعية. و هذا الفاصل بن الطبيعي والص أهّا تكون طبيعية، وليست اصط
ال من حريته وكرامته. فرضية تشييء اإنسان الذي ي ، وت تحول إ أداة من أجل غايات تتجاوز

اهه من دون اعتبار لرغباته أو سامته؟ فأن نعتر  "فماذا يع تشييء الشخص غر التصرف ا
ارج، وأن نتحكم فيه ا نشركه  عاقة  ا أن نقيّمه وفقا معاير مفروضة من ا الشخص شيئا، مع

رمة" ديات . و1متبادلة   عملية التشييء هذ للشخص، تكون السيطرة عليه، والتصرف  أ
س البشري  سن ا ية  ه. هكذا وكما سبقت اإشارة إ ذلك، فإنّ تق حياته، دون أي رد فعل م
انب، وغر قابلة  ا عاقة أحادية ا تج ل دما تكون ٓغراض غر عاجية وتصحيحية، ست ع

يها الفاعل مسيطرا، وامفعول به خاضعا لرغبات وطموحات هذا الفاعل. لانعكاس. عاقة يكون ف
ه من مارسة  ريته واستقاليته ال مكّ دّدة، سيكون فاقدا  ته وفقا معاير  فالشخص الذي يتم بر

ياة، م يكن طبيعيا.   حياته بشكل طبيعي، ٓنّ آصل وآساس ذاته  هذ ا
مل  طياته ما يقوّض هكذا ترتسم  آفق صو  وف من امستقبل العلمي الذي قد  رة القلق وا

حرية الشخص، ويطال من كرامته. خصوصا وأنّ الفاصل بن اممكن والواقع اليوم، م يعد بالصورة 
اجة إ فاصل زم طويل، لكي يتحقق اممكن ويصبح واقع.  ا م نعد  ال كانت من قبل، وكأنّ

ال الطب والبيولوجيا، قد قلّصت بشكل كبر البون اموجود بن إنّ كثافة اا ازات العلمية  
قوقي، باعتبار امشاكل ال  ظر والتطبيق، كما أصبحت تستفزّ بكثافتها الفكر آخاقي وا ال
ية  ص تطبيق تق دث  هذا اجال. أمّا فيما  از  أضحت تطرحها موازاة مع كل اكتشاف أو إ

ا للحرية والكرامة اإنسانية، "فإذا م نصادف ح سن سل البشري  جانبها السلي وام  ال
اآن كما يرى ُهابرماسأ  التفاعات ااجتماعية إاّ أشخاصا ولدوا بشكل طبيعي، وم نصادف 

سل  سن ال  Les eugénistesأشخاصا مفركن، ففي امستقبل البيوسياسي الذي سرسم علماء 
موع آخر من عاقات ما بن أجيال. صورته لّه  ، سيزاح هذا اجموع العائقي آفقي، ليحلّ 
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وم من  موعا عموديا من خال التعديل القصدي  جي وسيكون من وجهة نظر الفعل والتواصل 
 .1سيولدون"

اات علوم الصحة  ية   تويه من إمكانات علمية وتق ياة، كفيل بأن يغرّ فالوضع الراهن وما  وا
الكثر من امفاهيم والثوابت ال ظلت تتحكم  الصرورة الطبيعية لإنسان، حفاظا على إنسانيته 
وحقوقه ال خُلق مقرونا ها. هذا الشكل أصبحت اإجابة على آسئلة واإشكاليات امطروحة  

ماية الا اح كبر كي توفر ا زمة إنسان اليوم وإنسان امستقبل على حد هذا اجال مطلوبة بإ
احية  ن من ال قوق والقانون، مطالبة اليوم بأن تفصل  وضعية ا اات آخاق وا سواء. إنّ 
دها،  ب الوقوف ع دود الازمة ال  آخاقية والقانونية. ٓنّ الفصل  هكذا موضوع سيوضح ا

ية ال م ديد السمات من خال اممارسات التق ن. "فح يدخل حق آهل   ارس على ا
ن امختر ُآخراأ  د أوادهم  نزاع مع حقوق الغر آساسية، ا بدّ أيضا أن يكون ج الوراثية ع

قوق آساسية السارية بشكل مطلق"  . 2يتمتع با
ن الذي سيصب قوق ا قطة، هو مشكلة ااعراف  ح شخصا فيما بعد، فما نواجهه  هذ ال

رد  ، أم أنهّ  ب احرامه وتقدير فهل نتعامل معه على أساس أنهّ كذلك أي كشخص بالقوة 
ايا قابلة للتعديل والتغير وهذا الشكل يكون أكثر قابلية للتشييء؟ ومن الواضح أنّ  موعة من ا

ية  التعامل مع هذا  الشطر الثا من السؤال، هو الذي يطرح امشكلة. لكن ح وإن كانت ال
ات البشرية  ايا أو كشيء، وبالتا إخراجه من دائرة الكائ موعة من ا ن، على أساس أنهّ  ا
ديرة بااحرام والتقدير، فإنّ تعديله وراثيا، وفق رغبة اآباء وطموحاهم مثا، سيكون مرتبطا  ا

ذ اللحظات  بشكل أو بآخر بشخص امستقبل الذي سيكون صورة لشخص قد حُسم  أمر م
ن الذي مّ تشييؤ إ شخص  امستقبل، لكّه  ن. هكذا سيتحول هذا ا آو لتكوّنه وهو ج
عل  سيكون شخصا مغربا عن حقيقته وعن هويته كشخص له استقاليته وخصوصيته الطبيعية ال 

ا إنسانيا مساويا لْخرين  الوادة، و ا ه كائ قوق والقدرات الطبيعية ال متلكوها. وهذا م
                                                           

1
- Jürgen Habermas, L’ave i  de la atu e hu ai e, ve s u  eugé is e li é ale, op.cit, p.99. 

2
- Ibid, p.115. 
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زيئية،   J.Bernardالسبب، "ا بدّ من أن ّيّز كما يرى جان برنار  ة الوراثية ا من جهة أو امعا
اعة الطب، عن البحوث الرامية من جهة أخرى إ تغير  رد توسع تصحيحي شأنه شأن ص وهي 

ملته" ية  اجاات البيو. كما ا بدّ أن تكو 1الفرد  طبية، -ن امعرفة العلمية والتطبيقات التق
ا  ديد عمل العلماء وآطباء، ووضعهم أمام مسؤولياهم ا كمة الذي من شأنه  مسيّجة بسياج ا
ا  ياتية، إذ أهّا تدل على امسؤولية ا د واضحا  متون "آخاق ا . وذلك ما  الكائن اإنسا

ا، وعلى البحث عن أشكال ااحرام الواجب للشخص اإنسانية راست -القادمة والبعيدة اموكلة 
يوي-سواء أكان هو اآخر أم امرء ذاته ظر  القطاع ا ري على آخص بال ث  الطي -. 

 .2وتطبيقاته"

 .البيوإتيقا وحرية البحث العلمي-3
يته، إاّ   أنهّ أصبح امصطلح آكثر تداوا  آوساط ا شك أنّ مصطلح البيوإتيقا بالرغم من راه

قبة امعاصرة. هذا امصطلح الذي كان نتيجة التجاوزات ال  قوقية وح القانونية  ا آخاقية وا
دّد  اات العلوم الطبية والبيولوجية، فكان مثابة الرقيب الذي  حدثت  حق اإنسان وكرامته  

ية، ال أصبحت مارس عليه وعلى عمل العلماء وآطبا مي الكائن البشري من التطبيقات التق ء، و
ديد هو القضايا آخاقية  فه بصورة ا إنسانية. "فموضوع هذا امبحث ا احيط الذي يعيش  ك
اصل  ميادين الطب والبيولوجيا، وما يرتبط هما من قضايا أخرى قانونية  ال أفرزها التقدم ا

ظّم مارسة ودي ب أن ت ية وفلسفية وبيئية. أمّا غايته آساسية فهي اقراح امبادئ آخاقية ال 
اث العلمية  الطب والبيولوجيا. وأكثر من ذلك، فإنّ هذ  آطباء والعاملن  ميدان الصحة وآ

ظيم أخاقي وقانو للممارس  .3والبحث العلمين" ةامبادئ تشكّل نواة للتفكر  كيفية وضع ت
ب أن تكون للعلماء  مارستهم لعملهم، باعتبار أنّ  رية ال  وعلى هذا آساس تطرح إشكالية ا
صر آساس الذي يسمح باكتشاف أكثر، وتعمق  معرفة أعماق ودقائق  رية ذاها هي الع ا

                                                           
س،-1 ينر ك سه،ص. ج .المرجعن
سه،ص.-2 .المرجعن
سه،-3 ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .ص.عمرب
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ياة الطبيعة اإنسانية من أجل الوصول إ تفسرها وتوفر كلّ  سّن من مستوى ا الظروف ال 
ا يتعلق بالبيوإتيقا باعتبارها مبحثا متعدّد التخصصات،  اإنسانية وتزيد من رفاهيتها. إنّ آمر ه
اثهم. و هذا يتساءل ُعبد  اء مارستهم ٓ وبالقيود والقواعد ال تفُرضها على العلماء وآطباء أث

وار الفلسفة والعلم وآخاق  مطالع آلفية الثاثةأ، "عمّا إذا  الرزاق الدوايأ من خال كتابه ُح
ديد ٓخاقيات الطب والبيولوجيا ا يقود إ عرقلة تطور البحوث العلمية   طاب ا كان ا
سن  دسة الوراثية، وهي اميادين ال يسعى امشتغلون فيها إ  ياة واه ميادين الطب وعلوم ا

سان والتخفيف من آامه؟ وكذلك اللجان آخاقية امتزايد تأسيسها باستمرار، أا ظروف حياة اإن
اح  ماذج من آسئلة وبإ تشكّل بدورها حواجز أمام تقدم تلك البحوث؟ فكثرا ما تطرح هذ ال

عقدة لدراسة موضوع مستقبل البحث العلمي" دوات وامؤمرات ام  .1شديد  ال
الة هذ إز  ا نقر بصعوبة الوضع الذي يوجد عليه اجتمع اإنسا دنا وا عل اء مفارقة كبرة، 

رص  اك "ا ياتية اليوم. فمن جهة ه ازات امتعدّدة ال تشهدها العلوم الطبية وا امعاصر  ظل اا
فاظ على هويته وكرامته وقيمه وتوسيع دائرة حريات ه الشديد الذي يبديه اإنسان امعاصر  ا

ا مظاهر التقدّم العلمي باسم الدفاع عن القيم وامثل  ة ا وحقوقه، ومن جهة أخرى تبّيه مواقف معي
فس اإنسان   امح ل العليا لإنسانية، وهي مواقف من شأها أن تتحول إ حواجز أمام الطموح ا

ياة" اهيل الطبيعة وا  . 2البحث وامعرفة واستكشاف 
قيقة أنهّ ا م ازات قد ا قبة امعاصرة. هذ اإ جزات امعرفة العلمية  ا كّر م كن ٓحد أن يت

قيق الكثر من آماله ال استحالت إ  قدّمت للكائن البشري مفاتيح سعادته، كما أوصلته إ 
ت الفتوحات العلمية من تبديد شكوك اإنسا تلف بكلّ معطياته عمّا كان يعيشه. فقد مك ن واقع 

وجعلته على ثقة كبرة باستطاعته وقدرته الكبرة على ولوج عوام كانت  اماضي تبدو معتّمة 
دى أمراضا   اب، كما  دّى العقم، ومكنّ من اإ اطق يستحيل دخوها أو فهم خرائطها. فقد  وم
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قق  فرة  وجيزة ما م كانت تفتك بالبشرية سابقا، ومكن من العاج. ببساطة فقد استطاع أن 
ذ قرون.   يتحقق م

جزات ال مثل ما  اوف كبرة، جراّء هذ ام لكن  امقابل فقد تولّد لدى اإنسان امعاصر قلق و
أمدّته بسبل ووسائل سعادته، فقد توعدته بسلب إنسانيته، وإفراغه من قيمه. وهذا السبب أصبح 

ب إعطاء العلماء مطلق  "السؤال الكبر الذي يكشف عن انشغال آخاقين وقلقهم هو: هل 
ت راية تطوير  ارهم امختلفة دون قيد أو شرط، وذلك  اثهم وااستمرار  إجراء  رية للقيان بأ ا
ظر عمّا مكن أن يرتب عن ذلك  سن ظروف حياة اإنسان، وبغض ال البحث العلمي، ولغاية 

. وهل مكن أن يُرك مصر اإنسان  ظل 1البشرية؟" أحيانا من نتائج سلبية وخطرة على مستقبل
قوقين   التحديات ال تشهدها علوم الطب والبيولوجيا للعلماء وحدهم دون إشراك آخاقين وا

ابيا أو سلبيا  هذ العلوم؟   تقرير ما الذي مكن أن يكون إ
اسبة للعلماء  اثهم، والتأكيد على فكرة إنّ التسليم بفكرة وجوب توفر آجواء ام من أجل مارسة أ

ب أن يتوفروا عليه من أجل اارتقاء  وزوها  ذلك، هو أمر مشروع وحق  ب أن  رية ال  ا
ّبه كل ما من شأنه أن يبعث  بالبحوث والدراسات العلمية إ مستوى يضمن سعادة اإنسان، و

، والتوفر  على شقائه وتعاسته. فاهدف الرئيسي للبحوث العلمية، هو خدمة اإنسان بالدرجة آو
ر مفهوم إنسان الذي ا  له كل آجواء ال تساعد على مارسة حياة كرمة، تتماشى مع امع ا

رية والقدسية.  مكن فصله عن مفاهيم الكرامة وا
ب اإشارة إليه، أنّ العلم ا يصبّ دائما  مصلحة اإنسان . فقد أثبتت التجارب لكن ما 

مل  تطبيقاته ما قد يبيد  وي بداخله ما يضر باإنسان، و والوقائع عر التاريخ، أنّ العلم قد 
ا أيضا أسلحة   افع هائلة، إّّ تج  الوقت ذاته معارف، م س البشري ويقضي عليه. "فالعلم ي ا

اء البشرية. وهذا  ووي: اإمكانية آو لف الصدد مكن لإمكانيات امستخدمة أن كالساح ال
ات البشرية ال افتكرها  شى أن تتاعب بالكائ تكون مفيدة  حاات عديدة، لكّها 
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يل اإنسان 1وابتكرها" طر الذي يتأسّس على ااستعمال السيئ للعلم، الذي  . و هذا مكمن ا
اع القرار الذين ام رد أداة  أيدي العلماء وص ية، من أجل  إ  تلكوا قدرة وسلطة باسم العلم والتق

رجسية.  سيد مقاصدهم آنانية وال
اثه ودراساته.  ب أن تتوفر للعام، من خال مارسته ٓ رية ال  ا نقف على مع ا عل كلّ هذا 

رية بشكل عام هو أن ا يسلك اإنسان قطة، "أنّ أحد شروط ا صوص هذ ال  ومكن القول 
ا يتعارض مع حقوق وحريات اآخرين ويعرضهم للخطر" . وفقا هذا الشرط إذن، تتحدّد 2سلوكا معيّ

س البشري، عدا ذلك فإنّ آمر  حرية العام والباحث مدى إسهامهما  تقدم آحسن وامفيد للج
قيق أهداف، هي  رد وسيلة من أجل  رية ستكون   أغلبها سيأخذ مآات أخرى باعتبار أنّ ا

.  تعتمد على ذاتية العام ال ا مكن فصلها عن رغباته وأهواء
از   ا القول بأنّ ما مّ إ اات الطب والبيولوجيا، أمك دث   ا على ما  وإذا قصّرنا آمر ه

اإنسان  هذ اجاات، هو دليل قاطع على الفظائع الكبرة والضربات اموجعة وامتتالية ال تلقّاها
 عمق كيانه، و تغير طبيعة حياته. بل أكثر من ذلك، فقد أدّت بعض التجارب ال مورست 
ا وحرية  على اإنسان، إ ااستخفاف بإنسانيته واستخدامه كأداة من أجل معرفة حقائق تت

ا نقف ع عل لى حقيقة السلوك اإنسان وكرامته. وآمثلة ال تبن ذلك هي من الكثرة والتعدّد ما 
أخذ كمثال على ذلك ما  ر طريقه. ول ب أن توجّهه وت ، حن يفقد البوصلة ال  والفعل اإنسا

ة  تونأ  إخراج وثائق  1994"حدث س حن بدأت وزارة الطاقة آمريكية بتعليمات من إدارة ُكلي
رب الباردة. ومن أخطر آسرار ال طفت على السطح، هو أنّ  حكومة أمريكا استخدمت  عن ا

وعة على اآاف من  ارب مت شاط اإشعاعي. فقد أجريت  ارب لدراسة ال يها كحقل  مواط
ة. وقد كان اهدف  ربة معي ر أحدا هؤاء بأهّم مستخدمون   السكان، و حاات كثرة م 

ات ا  .3لبشرية"العلمي  معظم هذ التجارب، هو كيفية تأثر اإشعاع  الكائ

                                                           
1-، ل ر،عنفال دري نب ج ران رم سه،ص.إدغ .المرجعن
سه،ص.-2 صمي،المرجعن هدةالب .ن
سه،ص.-3 ،المرجعن زني .دفيدر
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اس يفقدون الثقة  العلم الذي بنّ  جزات العلمية، وبدأ ال وم حول ام هكذا أصبحت الشكوك 
وف مثل ما هم قادرين على خلق آمل وآمان لإنسان.  رواد أهّم قادرين على إحداث القلق وا

لول وهذا الشكل أصبح العلم يعد ويتوعّد اإنسان. إنهّ يعد ويغذّيه باآم ال  الشفاء وتقدم ا
مشاكله الصحية امستعصية، و نفس الوقت يتوعّد بسلب حريته وانتهاك كرامته. ومكن اإشارة  
اات علم الوراثة، حيث أدّت إ تبلور الفحوص  قطة إ "التطور الكبر الذي عرفته  هذ ال

موعات بشرية مهدّدة ببعض آمراض  الوراثية وإعداد برامج للكشف عن آمراض الوراثية 
لكن  امقابل قد انبثقت عن هذ  .Anémie falciformeالوراثية، مثل أحد أنواع فقر الدم 

صري،وأخرى ذات ارتباط بإفشاء آسرار الوراثية"  .1الرامج مشاكل أخاقية ذات ارتباط بالتمييز الع
اات الطب والبيولوجيا من خال السلوك  ا أن نستدل كذلك، على التجاوزات ال حدثت   ول
الذي قام به أحد كبار امشتغلن  هذا اجال، بعد وعيه الكبر للهوة اموجودة بن العلم من جهة 

 Jaquesتيستار  والقيم آخاقية من جهة أخرى. إنّ آمر يتعلق "بالعام البيولوجي الفرنسي جاك

Testart  الذي كان وراء وادة أماندينAmandine   ة  حيث. 1982أول طفل أنبوب بفرنسا س

ال اثه   ها تلك ال هدف إ  أعلن هذا آخر عن توقيف أ اعي، خاصة م اب ااصط اإ
اقي  القضايا ال أصبح إحداث تغير  الطبيعة اإنسانية، وأكّد أنهّ سيتفرغّ للتفكر والتأمل آخ

 .2يثرها البحث العلمي  ميادين الطب والبيولوجيا"
، الذي هو فعا  ا الكائن اإنسا ا كان ا بد من وضع العلماء والباحثن أمام مسؤولياهم ا من ه

اات الطب والبيولوجيا. إن اإنس ان ا اجة إ العلم، وإ ما مكن أن يوفر له من عاج  
اجة إليه، هو علم بدون أخطار  مكن أن يستغ عن العلم بأي حال من آحوال. لكن ما هو 
ا و  ظر  نظام قيم ا أن نعيد ال وا هديدات تتهدّد إنسانيته وحريته وكرامته. وهذا "يبقى لزاما علي

                                                           
سه،ص.-1 ،المرجعن جي ل تكن البي تحدي اج الجديدةفيم خاقي ،ا إتي س،البي فت .عمرب
سه،ص-2 ..المرجعن
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ولوجيا، فا  اجة إ أخاق تتفق مع عصر التك حن  مكن أن نرك آدوات فكرنا آخاقي. ف
ا" ياة والتحكم فيها والسيطرة على أرواح ا تُستخدم للتاعب با اها بأيدي ع  .1ال ص

ية، بقدر ما هي  اإنسان الذي ابتكر كل شيء، وأبان عن  إنّ امشكلة ليست  العلم وا  التق
سن والسيئ. إنهّ اإنسان الذي ا يد والرديء، ا بتكر و م يضع  حسبانه أنّ قدرته  خلق ا

اجة إليه اليوم هو التفكر  هذ  ن  قلب وترتدّ عليه  يوم من آيام. فما  مبتكراته ست
افظ  دم اإنسان، وتعُلي من شأنه كما  اولة توجيهه ٓغراض  امبتكرات، والتفكر  العلم و

 على كرامته وتدعم حريته. 
اجة إ التحلي ب ا  علها مشروعة تتماشى وكل أشكال إنّ روح امسؤولية ال تعطي مع للحرية و

ا أن نغر ونطور من  ا أن نفكر بإمعان م نقرر. مسؤوليت . "إهّا مسؤوليت ااحرام للكائن اإنسا
اقشة  ا ٓنّ الواقع يقول أنّ الثورة البيولوجية تقف اآن على آبواب، ولذلك ا بدّ من م أنفس

ا عن ام ا مسؤولية هاون ذ اآن وا مكن تركه للمستقبل، أي للجيل القادم الذي سيحمّل وضوع م
"  .2تقرير مصرنا ومصر
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إنّ العدالة كقيمة أخاقية تأي على رأس كل القيم اإنسانية، وتشكّل  أساسها كلّ ما يضمن 
إنسانية اإنسان وقدسيته، فهي مثابة ااحرام الصارم للحقوق اإنسانية، ال تعطي مع للحياة 

رية امتساوية للجميع،  ها كلّ ما يضبط السلوك، ضمن فضاء من ا فهي تشكّل بقواعدها وقواني
ب أن يكون عليها الشخص  تصرفاته وأفعاله. و الصورة آمثل، ال   ويوجّهه 

ا نتعامل  عل صورة  جانب واحد، ما  اوزات  حق اإنسان، فهي ليست  وإذا ما حصلت 
حصر  تصحيح  اوز  هذا مع مفهوم العدالة ضمن رؤية واحدة ت وتصويب ما م اخراقه أو 

عل الفكر  وع والتعدد ما  دث  حق اإنسان، هي من الت انب بالذات، فالتجاوزات ال  ا
لق واابتكار، هدف التصدي لكل ما من شأنه اإساءة لإنسان والتطاول  اإنسا مرغما على ا

ا نسمع باإضافة إ على حقوقه وحريته، وح على البيئة ال يعيش  فها. وهذا الشكل أصبح  ك
اخية والعدالة اانتقالية، كمفاهيم  يل إ العدالة البيئية، والعدالة ام العدالة ااجتماعية ، مفاهيم 
ولوجيا، ال هددت  جديدة فرضتها التحديات امعاصرة، بفعل التطورات غر احسوبة للعلم والتك

ظومة القيم  وجو   دها وأصالتها. م
تلف اجاات  از   اي، والوجه امشرق لكلّ ما م إ انب اإ ا اإقرار وااعراف با إنهّ من واجب
ا نقر فعا ما قدّمته هذ العلوم  عل قق  العلوم الطبية والبيولوجية خاصة، ما  العلمية، فقد 

مستوى عال من الرفاهية والكمال، فقد مكّن  لإنسان من سبل ووسائل،  لتحسن حياته ومله إ
د حلوا مشاكله الصحية، وأن يضع حدّا للكثر من آمراض ال   اإنسان بفضل هذ العلوم أن 
ابيات، مثل ما   ازات الطبية والبيولوجية إ كان عاجها يبدو مستحيا، ولكن مثل ما كان هذ اإ

نسان  مواجهة وضعيات غر مسبوقة، بسبب امشاكل كان ها سلبيات كذلك، إذ جعلت اإ
 آخاقية والقانونية ال أضحى يواجهها من خال اممارسات الاإنسانية للعلماء وآطباء .

لقد أصبح اإنسان موضوع تاعبات  أيدي آطباء والبيولوجين، بسبب جرأهم  تغير مع 
ياة ، من خال الكثر من اممار  ياة ،كالتجارب الاإنسانية على ا ية  علوم الصحة وا سات التق

سل البشري وإمكانية  سن ال ية  ي والوراثي لإنسان، مرورا بتق البشر، والقدرة على تغير اإرث ا
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ها من  جم ع اعي وما قد ي اب ااصط اصة باإ يات ا التحكم  مصر الشخص، وكذلك التق
قيقة العاقات اإنسانية، كآسرة وآبوة وآمومة، ومن تشويه للمفاهيم ا ٓساسية، ال تؤسس 

ا القول بالوضع امأساوي الذي أضحى يعيشه اإنسان امعاصر بفعل  خال كل هذ امعطيات، مك
ااستعمال الاعقا للعلم الذي استقل  تطور عن كل رقابة أخاقية، من شأها أن تضبط 

 علماء وآطباء، وتضع حدودا لبحوثهم ودراساهم.سلوك ال
إنّ البيوإتيقا كمبحث أخاقي جديد يهتم باممارسات الطبية والبيولوجية، قد جاء واضحا  تعاليمه 
الرافضة لكلّ فعل أو سلوك، من شأنه أن يتجاوز الغاية العاجية والصحية للشخص امريض، 

رية  وحفاظا على حقوق اإنسان آساسية  ق  ا ياة وا ق  ا اات الطب والبيولوجيا، كا
وار بن العلم والقيم  والكرامة اإنسانية، فإنّ مضمون البيوإتيقا م يكتف بالتأكيد على إعادة بعث ا
قوقية والقانونية ال تضمن لإنسان قدسيته وكرامته،   وانب ا آخاقية، بل ركزّ كذلك على ا

رات ال تعرفها علوم الطب والبيولوجيا، لتكون البيوإتيقا مثابة امذكر للحقوق ، وذلك ظل التطو 
ب احرامها من قبل آطباء والعلماء، ووضعهم أمام امسؤولية املقاة  برمها للحدود والقواعد ال 

ته، والتعامل معه باعتبار  تّم عليهم مايته ومعا ا اإنسان، وال  هائية لكل عليهم ا  الغاية ال
 فعل أو سلوك.

يبدو أنّ البيوإتيقا هذا الشكل قد أعادت ااعتبار ٓخاقيات العلم بعد التطور الرهيب الذي عرفه 
ا  ياة، وال مست  أساسها إنسانية اإنسان وكرامته. وإذا قل اات علوم الصحة وا العلم  

تتعلق بأخاقيات الطب والبيولوجيا، فامقصود بذلك نظرية  بالتفكر  العدالة وفق نظرية أخاقية
دّد القواعد آساسية، وتؤكّد على ااحرام الصارم والدقيق للحقوق اإنسانية داخل اجال الطي 
ياتية، أصبح يعر بشكل واضح عن امسار  دل القائم بن العدالة والعلوم الطبية وا والبيولوجي، فا

اطئ الذي س ظومة القيم ال من امفروض أهّا تساير كل ا لكته هذ العلوم، ضمن فراغ رهيب م
علها تتماشى وإنسانية اإنسان  اث ودراسات العلماء و اصلة  العلم، كما تراقب أ التطورات ا

 وكرامته وليس ضدّها.
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يته، وترفض كل ما من إنّ البيوإتيقا تؤكّد من خال مبادئها آساسية على حرية الشخص واستقال
يل إ السلطة آبوية للطبيب، كما تؤكّد كذلك على اموافقة الواعية للشخص ال تشكّل  شأنه أن 
 مضموها حضورا فعليا إرادته وسلطته وحقّه  معرفة كل تفاصيل ومراحل العاج الذي قد 

دّ من اممارسات الاإنسانية لل قوق ضع له. وكلّ هذا من أجل ا علماء وآطباء، وضمانا 
رم  ظل كل ما تشهد العلوم البيو ُ ب أن  دنا إزاء  -اإنسان ال  طبية من تطورات. وهكذا 

هائية ماية الشخص من كل آفعال  صصات، غايته ال مبحث تتداخل  تأسيسه عدّة 
دّد هم والسلوكات ال قد تطيح بإنسانيته وكرامته، ويضع العلماء وآ طباء أمام مسؤولياهم، و
اثهم.   القواعد والقوانن ال تتحكم  سر أعماهم، و مارسة أ

وعلى هذا آساس، مكن القول أنّ البيوإتيقا جاءت لبعث حوار جديد بن امعرفة العلمية والقيم 
اإنسان وكرامته،  اإنسانية، كما جاءت لتوازن بن حرية البحث العلمي بصورة عامة وبن حقوق

احية الصحية، فإنّ  اجة إ علوم الطب والبيولوجيا من أجل حياة أفضل من ال وإذا كان اإنسان 
ذلك لن يكون إا بااحرام الصارم والدقيق إنسانيته و كرامته، وهذا ما تؤكّد عليه البيوإتيقا، من 

ر العام، وكذا امواثيق والتشريعات العامية خال اللّجان آخاقية ال أصبحت موجودة  ميع أقطا
ودها على عدم امس أو اإخال بكرامة اإنسان  ظل التطورات  قوق اإنسان، ال تؤكّد  ب

اات العلوم البيو  طبية.    -الرهيبة ال تشهدها 
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د هيجل، دار الشروق، مصر، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .1996، 1: فلسفة القانون والسياسة ع
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بريهييه إميل ، تاريخ الفلسفة ُالقرن السابع عشرأ، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة  -22
ش ان، طوال  .1983، 1ر، بروت، لب
، سلسلة -بوبر كارل ، أسطورة اإطار -23 و  الدفاع عن العلم والعقانية، تر: م طريف ا

ون واآداب، الكويت، 292عام امعرفة، العدد:   .2003، اجلس الوط للثقافة والف
اش نورة ، آخاق والرهانات اإنسانية، أفريقيا الشرق، -24 ، 1الدار البيضاء، امغرب، ط بوح

2013. 
ولوجيا، أفريقيا الشرق، الدار –بوفتاس عمر ، البيوإتيقا  -25 ديدة  مواجهة البيوتك آخاقيات ا

 .2011، 1البيضاء، امغرب، ط
زائر، ط -26 شورات اإختاف، ا قدية مدرسة فرانكفورت، م ظرية ال ر كمال ، ال ، 1بوم

2010. 
شر، تونس، بيدوح م -27 وير للطباعة وال سد، دار الت  .2009ية ، فلسفة ا
 تأليف جماعي:  -28

ق-1 في وآخرون، فلسفة ا كانط والفلسفة امعاصرة، -الدواي عبد الرزاق، مصطفى ح
مد امصباحي، كلية اآداب والعلوم اإنسانية، الرباط، امغرب، ط سيق:   .2007، 1ت

أخاق -امصدق وآخرون، البيوتيقا وامهمة الفلسفية احمداوي علي عبود، حسن-2
ية شورات ضفاف، بروت، -البايولوجيا ورهانات التق ، إشراف: علي عبود احمداوي، م

ان، ط  . 2014، 1لب
دي، تر: زهيدة -3 جيا فاتيمو، جان بودريار وآخرون، القيم إ أين؟ إدارة: جروم ب

كمة، تونس، درويش جبور وجان جبور، اجمع ال ون، بيت ا تونسي للعلوم واآداب والف
 .2005، 2ط
ات  السياق العري، تق: -4 بشارة عزمي، فهمي جدعان وآخرون، ما العدالة؟ معا

ان،ط اث ودراسة السياسات، بروت، لب  .2014، 1عزمي بشارة، امركز العري لأ
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في حسن، أبو يعرب امرزوقي وآخرون، رهانات الفل-5 سيق: ح سفة العربية امعاصرة، ت
 .2010، 1مد امصباحي، كلية اآداب والعلوم اإنسانية بالرباط، امغرب، ط

روز ستيفن، ريتشارد ليونن وآخرون، علم آحياء واإيديولوجيا والطبيعة البشرية، تر: -6
ون ، اجلس الوط 148مصطفى إبراهيم فهمي، سلسلة عام امعرفة، العدد: للثقافة والف

 .1990واآداب، الكويت، 
ريكور بول، دريدا جاك وآخرون،  الرمة والفلسفة السياسية وآخاقية، تر: عزالدين -7

ديدة، امغرب، ط جاح ا طاي، مطبعة ال  .2004، 1ا
أ من 1شراوس ليو، جوزيف كروبسي وآخرون، تاريخ الفلسفة السياسية ُج-8

مود سيد أمد، اجلس آعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ثيوكيديديس إ اسب وزا، تر:  ي
2005. 

القضايا العلمية -كيفلس دانييل، لروي هود وآخرون، الشفرة الوراثية لإنسان-9
وم البشري ي ، تر: أمد مستجر، سلسلة عام امعرفة، العدد: -وااجتماعية مشروع ا

ون واآداب، الكويت، ، اجلس الوط للثقافة 217  .1997والف
لوكومت جاك، جاكلن روس وآخرون، فلسفات عصرنا، إشراف: جون فرانسوا -10

ان، ط  .2009، 1دووتييه، تر: إبراهيم صحراوي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بروت، لب
هضة العربية -11 مود فهمي زيدان،  فلسفة الطب، دار ال مود صبحي أمد و
ان، د/ط، للطب شر، بروت، لب  .1993اعة وال
شر والتوزيع، -12 وار لل ف العام، تر: عزيز توما، دار ا موران إدغار وبودريار جان، ع

 .2005، 1سوريا، ط
ة، العقل والدين، تر: ميد لشهب، -13 غر جوزف، جدلية العلم هابرماس يورغن وراتس

ان، ط شر والتوزيع، بروت، لب  .2013، 1جداول لل
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مد  -14 سيق:  د هابرماس، ت ق ع مد امصباحي وآخرون، فلسفة ا في،  مصطفى ح
ديدة، الدار البيضاء، امغرب، ط جاح ا  .2008، 1امصباحي، مطبعة ال

، اجلس 372تريفل جيمس ، ماذا العلم؟ تر: شوقي جال، سلسلة عام امعرفة، العدد: -29
ون واآداب،  .2010الكويت،  الوط للثقافة والف

ي مفكّكا ترميز-تورنييه جان -30 أي مفهوم جديد يعطى للحياة؟ تر: هالة -نيكوا ، الكائن ا
ان، ط ظمة العربية للرمة، بروت، لب  .2009، 1صاح الدين لولو، ام

داثة، تر: عبد السام الطويل، أفريقيا الشرق، امغرب، ط -31  .2010، 1تورين آان ، نقد ا
تصر تاريخ العدالة، تر: مصطفى ناصر، سلسلة عام امعرفة، العدد:  -32 جونستون ديفيد ، 

ون واآداب، الكويت، 387  .2012، اجلس الوط للثقافة والف
د جورج كانغيام، دار  الروافد  -33 دحدوح رشيد ، إبستمولوجيا العلوم الطبية والبيولوجية ع

 .2013، 1ان، ط، بروت، لب-ناشرون–الثقافية 
ظمة العربية للرمة، بروت،  -34 ي، تر: أمد ذياب، ام دو روزناي جويل ، مغامرة الكائن ا

ان، ط  .2003، 1لب
ظمة العربية للرمة،  -35 يوية، تر: ميشال يوسف، ام ولوجيات ا دوبرو كلود ، اممكن والتك

ان، ط  .2007، 1بروت، لب
شر والرمة – ديران غي ، البيوإتيقا -36 مد جديدي، جداول لل الطبيعة، امبادئ، الرهانات، تر: 

ان، ط  .2015، 1والتوزيع، بروت، لب
ظمة العربية للرمة،  -37 راسل برتراند ، العلم وأثر  اجتمع، تر: صباح صدّيق الدملوجي، ام

ان، ط  .2008، 1بروت، لب
ظمة العربية -صياغةإعادة –راولز جون ، العدالة كإنصاف  -38 ، تر: حيدر حاج اماعيل، ام

ان، ط  .2009، 1للرمة، بروت، لب
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مد، البيئة ومشكاها، سلسلة عام امعرفة، العدد:  -39 ون 22رشيد ا ، اجلس الوط للثافة والف
 .1979واآداب، الكويت، 

شر والطباعة، روس جاكلن ، الفكر آخاقي امعاصر، تر: عادل العوا، عوي -40 دات لل
ان، ط  .2001، 1بروت،لب

ة -مبادئ القانون السياسي-روسو جان جاك ، العقد اإجتماعي -41 ، تر: بولس غام، اللج
ان، د/ط،  انية لرمة الروائع، بروت، لب  .1972اللب

ظمة العربية للرمة، بروت، -42 ها كآخر، تر: جورج زناي، ام ان،  ريكور بول ، الذات عي لب
 .2004، 1ط

سيق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر الكشو وآخرون، ت زء آولأ، تر: عبد العزيز العيادي وم : العادل ُا
كمة، قرطاج، تونس، ط  .2003، 1فتحي الريكي، بيت ا

سيق:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ر الكشو وآخرون، ت أ، تر: عبد العزيز العيادي وم زء الثا العادل ُا
كمة، قرطاج، تونس، ط  .2003، 1فتحي الريكي، بيت ا

ظم -43 اد، ام مد ه ة العربية للرمة، بروت، ساندل مايكل ، الليرالية وحدود العدالة، تر: 
ان، ط  .2009، 1لب

سباين جورج ، تطور الفكر السياسي، تر: حسن جال العروسي، اهيئة امصرية العامة  -44
 .2010للكتاب، مصر، د/ط، 

شر، امغرب، ط -45 داثة، دار توبقال لل داثة وما بعد ا مد ، ا  .2000، 1سبيا 
فعية،  -46 ان، ستيوارت مل جون ، ال ظمة العربية للرمة، بروت، لب تر: سعاد شاهر حرار، ام

 .2012، 1ط
ان، ط -47 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بروت، لب د ، 1سن أمرتيا ، فكرة العدالة، تر: مازن ج

2010. 
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ظ -48 ، وظيفة القانون آنثروبولوجية، تر: عادل بن نصر، ام مة سوبيو أان، اإنسان القانو
ان، ط  .2012، 1العربية للرمة، بروت، لب

49-  ، سورنيا جان شارل ، تاريخ الطب من فن امداواة إ علم التشخيص، تر: إبراهيم البجا
ون واآداب، الكويت، 281سلسلة عام امعرفة، العدد:   .2002، اجلس الوط للثقافة والف

ان، سوفوكليس،  آدب التمثيلي اليونا -50 ، تر: طه حسن، دار العلم للماين، بروت، لب
 .1981، 3ط

امعية  شوفالييه -51 مد عرب صاصيا، امؤسسة ا جان جاك ، تاريخ الفكر السياسي، تر: 
ان، ط شر والتوزيع، بروت، لب  .1998، 4للدراسات وال

ان، صري سليمان رفعت، حقوق اإنسان  دساتر العام العري، دار ا -52 لفاراي، بروت، لب
 . 2003، 1ط

داثة -53 داثة اإسامية، امركز الثقا العري، -عبد الرمن طه ، روح ا امدخل إ تأسيس ا
 .2006، 1امغرب، ط

قد آخاقي للحدا–سؤال آخاق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثة، امركز الثقا العري، مسامة  ال
 .2006، 3الدار البيضاء، امغرب، ط

د اليونان، دار  -54 عبد العال عبد الرمن عبد العال، دراسات  الفكر الفلسفي آخاقي ع
شر، مصر، د/ط،   .2003الوفاء لدنيا الطباعة وال

ان، طعلوش نورالدين ، أعام الفلسفة السياسية امعاصرة، دار الروافد  -55 ، 1الثقافية، بروت،لب
2013. 

سانية  -56 مد هشام، أفريقيا الشرق، امغرب، -استعمال امتع–فوكو ميشال ، تاريخ ا ، تر: 
 .2004، 1ط

كراد، امركز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ون  العصر الكاسيكي، تر: سعيد ب الثقا العري،  تاريخ ا
 .  2006، 1الدار البيضاء، امغرب، ط
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ا بعد البشري  -57 يوية–فوكوياما فرانسيس ، مستقبل ية ا ، تر: إيهاب عبد -عواقب ثورة التق
مد، مركز اإمارات للدراسات والبحوث اإسراتيجية ، أبوظي، ط  .2006، 1الرحيم 

، 1مر مهيبل، امركز الثقا العري، امغرب، طفري جان مارك ، فلسفة التواصل، تر: ع -58
2006. 

مد هشام، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -59 ياة، تر:  فري لوك ، اإنسان امؤلهّ أو مع ا
 .2002، 1امغرب، ط

قوق الطبيعية -قربان ملحم ، قضايا الفكر الياسي -60 شر -ا امعية للدراسات وال ، امؤسسة ا
ان، طوالتوزي  .1983، 1ع، بروت، لب
ظمة العربية   -61 مد بن ساسي، ام كانغيام جورج ، دراسات  تاريخ العلوم وفلسفتها، تر: 

ان، ط  .2007، 1للرمة، بروت، لب
 .1998، 3كمال حسن ، الطب امصري القدم، اهيئة امصرية العامة للكتاب، مصر، ط  -62
مل، -أخاقيات اإنسانية-احرمةكريتز بول ، الفاكهة   -63 شورات ا ، تر: ضياء السومري، م

 .2012، 1بغداد، العراق، ط
ة الدولية لرمة الروائع، بروت،  -64 ، تر: ماجد فخري، اللج كم امد لوك جون ، مقالتان  ا

ان، د/ط،   .1959لب
يك ، فيم تفيد الفلسفة إذن؟ من علوم الطبيعة إ -65 مد لوكور دوم  العلوم السياسية، تر: 

 .2011، 1هشام، أفريقيا الشرق، امغرب، ط
ظمة العربية  -66 وم وأوهام أخرى، تر: أمد مستجر وفاطمة نصر، ام ي ليونتن ريتشارد ، حلم ا

ان، ط  .2003، 1للرمة، بروت، لب
د، تر: جورج طرابيشي،  -67 شورات دار اآداب، ماركوز هاربارت ، اإنسان ذو البعد الوا م

ان، ط  .1988، 3بروت، لب
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مد عفيفي، سلسلة عام امعرفة،  -68 ماير إرنست ، هذا هو علم البيولوجيا، تر: عفيفي 
ون واآداب، الكويت، 277العدد:  .2002، اجلس الوط للثقافة والف

يوان إ  -69 ذرية، تر:معن شفيق مايكل زمرمان، الفلسفة البيئية، من حقوق ا اإيكولوجيا ا
ون واآداب، الكويت، 333رومية، سلسلة عام امعرفة، العدد:  ، اجلس الوط للثقافة والف

2006. 
غازي،  -70 ية، ب مصطفى الباش حسن ، حقوق اإنسان بن الفلسفة وآديان، دار الكتب الوط

 .2005، 1ط
ق ، آخاق والسياسة -71 صف عبد ا داثة بن الشرعية آخاقية -م كانط  مواجهة ا

 .2010، 1، أفريقيا الشرق، امغرب، ط-والشرعية السياسية
ر –موران إدغار ، الفكر وامستقبل  -72 مدخل إ الفكر امركب، تر: أمد القصوار وم

شر، الدار البيضاء، امغرب، ط جوجي، دار توبقال لل  .2004، 1ا
، 1:هل نسر إ اهاوية؟ تر: عبد الرحيم حزل، أفريقيا الشرق، امغرب، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2012. 
شر والتوزيع، سوريا،  -73 وار لل ف العام، تر: عزيز توما، دار ا موران إدغار وبودريار جان، ع

 . 2005، 1ط
مدخل إ وعي حقوقي، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت،  موسى أمر، حقوق اإنسان، -74

ان، ط  .1994، 1لب
شر والتوزيع، الاذقية، سوريا،  -75 وار لل مد مياد، دار ا هابرماس يورغن ، بعد ماركس، تر: 

 .2002، 1ط
ة -76 غر جوزف ، جدلية العلم ، ميد لشهب، جداول -العقل والدين-هابرماس يورغن و راتس

ان، طل شر والرمة والتوزيع، بروت، لب  .2013، 1ل
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شر،  -77 هانن لن ، نشأة حقوق اإنسان، تر: فايقة جرجس حّا، كلمات عربية للرمة وال
 .2013، 1القاهرة، مصر، ط

دنتالية، تر: إماعيل امصدق،  -78 ولوجيا الرنس ومي هوسرل إدموند ، أزمة العلوم آوروبية والف
ظمة ان، ط ام  .2008، 1العربية للرمة، بروت، لب

، القاهرة، مصر، د/ط،  -79 ق، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبو هيجل، فلسفة ا
1996. 

ية -80 قيقة-هيدجر مارتن ، التق مد سبيا وعبد اهادي مفتاح، امركز الثقا  -ا الوجود، تر: 
 .1995، 1العري، امغرب، ط

ا متياس، سلسلة عام امعرفة، العدد: هيلد  -81 اية، تر: ميشيل ح يا، أخاق الع ، 356فرجي
ون واآداب، الكويت،   .2008اجلس الوط للثقافة والف

 قائمة القواميس والموسوعات باللغة العربية. -ب
ان،  -1 ، التعريفات، دار الكتب العلمية، بروت، لب رجا  .2000ا
ان، أندري ااند،  -2 شورات عويدات، بروت، لب اموسوعة الفلسفية،تر: خليل أمد خليل، م

 .2001، 1ط
بيار برنبوم، فيليب برو وآخرون، معجم علم السياسة وامؤسسات السياسية، تر: هيثم اللّمع،  -3

ان، ط شر والتوزيع، بروت، لب امعية للدراسات وال  .2005، 1امؤسسة ا
شر، بروت، عبد الرمن بدوي، مو  -4 أ، امؤسسة العربية للدراسات وال زء الثا سوعة الفلسفةُا
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ة  يل شهادة الدكتورا  الفلسفة، إشراف: آستاذ البخاري مانة، جامعة وهران، الس أطروحة ل

امعية:   .2009/2010ا
يل شهادة بر نذير، ماية الكرامة اإنسانية -2 ديثة، أطروحة ل  ظل اممارسات الطبية ا
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 الملخص
ا ا   لقد تطرق ا الطب والبيولوجيا، وحاول  هذ آطروحة إ أهم التجاوزات ال حدثت  

اثهم  دها العلماء وآطباء وهم مارسون أ ب أن يقف ع دود ال  تبيان أهم القواعد وا
اح شديد  ودراساهم على اإنسان. فالتحديات ال يشهدها اجتمع اإنسا امعاصر، تضطرنّا وبإ

ياة. فقد  اات علوم الصحة وا ولوجية   ازات علمية وتك قق من إ ظر  كل ما  إ إعادة ال
مل  متونه  يفة يرتسم  إطارها مستقبا بقدر ما  أضحى اإنسان امعاصر يواجه صورا متتالية و

ياة ويسلبها قيمتها. وآ مثلة على ذلك كثرة، مكن آماا وتفاؤات كبرة، بقدر ما يغرّ من مع ا
جر  تائج الوخيمة ال قد ت دسة الوراثية، وال ال اه ها امشاكل امعقّدة ال ظهرت   أن نذكر م
اب  اصة بالوادة واإ ولوجية  هذا اجال، وكذا امشاكل ا عن سوء استعمال امعارف البيوتك

اوف على حياة الط اعي وما يصاحبها من  ق  اموت ااصط فل وحقوقه، ومشاكل آم وا
تاب اجتمع البشري، جراّء ااعتقاد الراسخ لبعض العلماء بفكرة  الرحيم، وكذا امخاوف ال ت
قوق اإنسان  ظر  كل ما يتعلق  ساخ البشري. وعلى هذا آساس كان ا بد من إعادة ال ااست

اجة اليوم إ إعادة وكرامته،  ظل التحديات ال تشهدها العل ن  وم الطبية والبيولوجية،كما 
ة ها، كيف ا وهي القيمة ال تأي على رأس  قوق وصائ التفكر  العدالة باعتبارها حامية هذ ا

ااها.  كل القيم اإنسانية، وال تعتر مثابة ااحرام الصارم للحقوق اإنسانية كيفما كانت 
ق، حقوق اإنسان، آخاق، آخاقيات التطبيقية، البيوإتيقا، : ةالكلمات المفتاحي العدالة، ا

ساخ البشري، اموت  دسة الوراثية، ااست ولوجيا، الطب، البيولوجيا، الكرامة اإنسانية، اه البيوتك
رية، العلم.  الرحيم، ا

Résumé 

Notre travail traite d’important abus dans les domaines de la médecine et de la 

biologie. Il tente de démontrer les règles et les limites que, savants et médecins, 

doivent prendre en considération dans leurs recherches sur l’être humain. Les défis 
que connait le monde contemporain, nous incitent à remettre en cause toutes les 



 

 

réalisations scientifiques dans le domaine de la médecine. Confronté à plusieurs 

images suscitant sa crainte de l’avenir, l’homme actuel, bien qu’il fait de grandes 
ambitions et de l’espoir, il change le sens de la vie en la vidant de sa valeur. Nous 

pouvons citer les exemples relevant du domaine du génie génétiques et les 

retombées désastreuses qui en découlent, ainsi que les problèmes liés à 

l’accouchement, la reproduction artificielle, l’euthanasie et la crainte humaine à 
propos de la conviction de certains savants de l’idée du clonage humain. Ainsi, il 
s’avère important de remettre en cause tout ce qui à trait aux droits de l’homme et 
sa dignité, et ce sous les défis que connaissent la médecine et la biologie. Il est 

primordial aussi de repenser la justice, étant le garant des droits et la valeur sublime 

de toutes les valeurs humaines. 

Mots clés : Justice, Droits, Droits de l’homme, Ethique, Ethiques appliqués, 
Bioéthique, Biotechnologie, médecine, Biologie, Dignité humaine, Génie 

génétique, clonage humain, Euthanasie, Liberté, Science.  

Abstract 

This work deals with major abuses in the fields of medecine and biology. It 

attempts to demonstrate the rules and limits that scientists must take into 

consideration in their studies and research on humans. The challenges that the 

contemporary world faces, encourage us to question all scientific and 

technological achievements in the field of medecine. Faced with several images 

raising his fear of the future, the man of today, although he has great ambitions 

and hope, he changes the meaning of life by emptying it of its value. We can cite 

examples from the field of genetic engineering and its dangerous results, as well as 

problems related to childbirth, artificial repoduction, euhanasia and human fear 

about human cloning. Thus it is important to question everything in relation with 

human rights and dignity under the challenges of medecine and biology. It is also 

important to rethink justice as the guarantor of rights, and the sublime value 

among the human one’s.  



 

 

Keywords : Justice, Rights, Human rights, Ethics, Applied ethics, Bioethics, 

Biotechnology, Medicine, Biology, Human Dignity, Genetic Engineering, 

Human cloning, Euthanasia, Freedom, Science. 

 

 


